الشذرات الذهبية 


فر السيرق النبوة 


وجعلته وقغا لله تعالى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد للد ۱ 


ید الأديان وحر فت ڪي بسبب ع الان بهاء e‏ 
ا علاوة غلى انها شريمة خاضة سلالية اع 
ئى إسراتيل. هعيب الله المار يه يرغمون) ادات فى جوهرها 
وسر عظمتها وسبب ثناء الله عليها وتفضيلها على العالمينء > وهو 
التوحيد» فتسربت إليها الوثنية واقتبس أحبارها كثيرا من عقائد 
وتقاليد الوثنيين كما اعترف بذلك مؤرخوهم» اللو خير دلیل 
على ما انحطت إليه من وثنية وشرك وهمجية وخرافة» وسخف 
وخماقة في فا اتل عفدف من اورا کا رر لك 
دائرة المعارف ليهودية» وقد عدد الق ران من مخازيهم ڪثيراء 
وقلى رأسها تلهم الأياء بغير حق. 

والمسحية هى الأغرع كارتها اتلام اليعرفين وشهوات 

الخال وأغر انى اجاهلين منت المصر اأول: e e‏ 
ثلاثة» حتی أصبحت رڪاما من الخر انآت الوثنية. وييطر ت ي 
تقائيك الرومان» واختفت منها تمالم التوحيد إلى الأبفء واستأئرف 
بها فضائج بولس اليهودي الذي ما ألى جهدا في إفسادها وتحريفهاء 
في القرن السام السيحي كات الحرب حامية الوظيس بين 
الضاري ا في الشام والعر راق ومصر « خو حقيقة المسيح وطبيعته» 
وتوت الاس والمدارس إلى مراكر التكفي والتعال. 

والسية الي هيد الفاضر الظبيغية وأقواها النارء راحت 
تی لها الهياكل عاكفة على طتوس فارغة وتقاليد معينة يؤدونها 

في الهيكل» وهم بعد أحرار يفعلون ما يشاؤون في حرية تامة ڪمن 
۹ دين له ولا عقل» وقد دانوا من قدپم الزمان بالوئنيت فلهم إلاهان: 
النور وهو إله الخير » والظلام وهوإلة الهرء والصراع بينهمادائب 
والح ب تان 

والبوذية أغرف 4 الوثنية من كل ما سبق» وهي ديانة 
الهند وآسيا الوسطى فاينما حلت وارتحلت نصبت لها تمثال بوذا 
ولازال الشك يحوم حول اعتقادهم بالرب الخالق» فهي ديانة إلحاد 


وتضليل . 


وديانات الهند» أولعت باختراع الآلهة حتي أله بعضهم نفسه 
لضن ج عددها 330 مليون إله» ومن ا عبادة الحخضو 
الفتاسلى للجاسين 


کان قاقر قي الاك على عد ال المحمدية فولتان 
عظیپیتان ذاتا حضارة ڪبر رین ار راضورة ا ووا البيز اطي 
حکمها فول البوان: والىلقان وحوض البحر الأبيض ال 
واسیا الوسطى» ودول إفر يقيا النشمالية: وڪان ابتداؤها a‏ 335 
م وانتهاؤها بفتح الاين للقسطنطينية سنة 1453 م وعاشت 
ايامها فې حروت وثورات ومظالم لا يعرف لها مثیل»› وقد هلك 
ي ثورة a‏ للق طنطينية وحدها ثلاثون الف شخص»› > ولا هم 

لرؤساتها وكبراتها إلا التمتع والقسلية على حساب الغير» حتى بلغوا 
حل الوحشية والهمجيةء و ريون بلخوا تحت تحت حکمهم من البؤس 
والشقاء والاستبداد السياسي والدینی حدا لا مرزید عليه» والسوریون 
سحقوا تخت مطارق الظلم ونير الطمع حتی ڪانوا یبیعون اولادهم 
لآداي الإتاوات والضراثيء 

أها الإسيراطورية الإيراية نكانت آعظ من سابققها اكت 
ما هي الان ورات الاه السيائ لاان وران 
والعر راق الخ الجز یر 3 العربية وبعضص دول الهند وعاصمتها 
ا وهي المداان اغراي ركا دیانتها الزرادشتية 
خليفة المزدكية. وقد ظهر زرادشت في القرن لسابح الميلادي 
ومیتاشا على الاه الخيرء لف والخرب تات بين انور وااظا. 
وقیر هان آول ر الكرن الفالت المسيحى اغبا إلى العزوة قط 
المسيح وينتصر لور على الظلام رتل بحدها ی ولکن آنکاره 
ت وده کک زین طهر سارك الشیو اذول» فقا إلى 
إباهة الأمرال والنساب وافراك الاس فيا تكالب الاين على 
الشهرات والقساف وعكب الأعال» وانتهاك الأعراض: وظل لينا 
المدهب الشوة واسيظرة إخانة إلى خساد الج واستيداد البلرك 
الذي حكن باورا يفون امج من صل اهت وان ا 
الحق ڪله رقاب الناس وأموالهم > فغرقوا في البذخ والترف 
اقرح الق وا الان برسقون ني وة الل والحتاة والتر 
والمزضنء» ولقصور ما بلغ اا اورف والتى في ملوكع أن يزدجرة 
اخر ملوڪهم لما فر اسه عند قتع البسلمن للبدان» أخا محر 
الف طاه والف مخن وألف قيم للتمور: وألف قيم للبز 3 وڪان = 
فا قدب حف وي قم اي ناا اي ال ق 
رفم الححب ا يجت ها يست بدالرمق» ولون إلى جوت الاد 
ا فا وکن رار سن ادر اتی و اید ری لل ب 


فى حروب لاهية عابثة لا فائدة فيها لأحد» وكانوا وقودا لها سنين 
طويلة بين الساسانيين والبيزنطيين» وكانت الحال في شبه القارة 
ا ذات الحضارة الرائعة والتقدم العلمي في العصر القديم في 
ن السادس المجلادئ: ١‏ تقل انحطاطا وظلاما عا سبق› > بل 
٠‏ بشیوع الفعارة والقجور فيه وراد الطين بلة آن اعتيرکف 
عبادة يتقرب بها إلى الالهة ا ت عادة إحراق الأيام ا 
وقاه لأوواجين ولم به إلا يمد الاجتلال الإجليري؛ a‏ مما 
زادهم شقاءا النظام الطبقي المدعوم بالدین والعقيدة. والذي شر عه 
البر أاهمة والساسة وسنوا له قانونا في منتهیى کے اجو > 
واد نيه وقمم الاس إلى ار طبقاضة ( ل ر جال لين (2ر جال 
الحرب 2 الفلاحة والتجارة (4)رجال الخدمة وهم حط 
الطبقات» : (المنبوذين) یعتقدون ١‏ ن خالق الكون خلقهم 
من ارجلهم ا له أرجل) وسخر رهم اشد الطبقات الثلاث. 
ویترتب على هنا ا من الأحكام ا والظلم الصارخ» 
سک قوی و خد اا : ف لا هم لھا 
إلا الحروب ا می ر عن العالم غارقة في الجهل والتعصب 
والجمود فلا ن پتطمسن الفكر وتخبو جلوة العقل ئ هنا 
الجو الموبوء. 
اما اوریا فکانټ اسو حالا وأشد جهلا وأمية وأغرق E‏ في 
القذارة والهمجية وأبعك فن الحضارة والعلب > وأعطش لسفك الدماء 
والحر وب» ظل ڪبراؤهم وعقلاؤهم زمانا يبحثون فى طبيعة المر 3 
ا ا س ا و اک 
التعترنة أو ابر هدا من َ الخامس إلى العاشر للميلافب 
والمتصود ان البح روا ان الترن الساضس ايلاد الئى بحت 
ay‏ أشد عصور التاريخ ظلاما 
وجهلا وأحطهادينا وخلقاء ڪان اللإنساز ن فريسة جرب دامية ضروس 
فل اون والرو د انيف بانتصار الروم كما أشار إليه القرآن في 
أل شورة ١‏ لروم» وطبيعي أن ينسى المرء في هذا الوضع المزري 
بالاإنسانية ربه وخالقهء ونفسه ومصیر د› ويفقد صوابه ورشده» ولا 
أصدق في وصف هذا الحال من قوله تعالى «(ظهر الفساد في البر 
ليحر رما كسهت أف الى يته فض الى شمر عه 
یرجعون)» #الر روم: £41. 
من أجل هذا اففصت غناي الله ورخة به أن بخرجه 
هذه الظلمات إلى نور الهدى والرشدء وينقذهم من هنا البلاء 
حق إلى حياة يذوقون فيها طعم الراحة والحرية» فاختار رسوله 
الا a‏ الله عليه وسلم من اة الأمية والجزيرة الحربية. فلماذا 
اختي ر من أولئك ومن ثم؟ 


افا مل الا ع ماق رفي ها وى علب نض وين 
عشر معاشر ما دون من تاريخ تلك الحقبةء وأحوال دولهاء > علم أن 
ها ا ةا وما فطر عليه أهلها من ابتعاد عن الت 
والتكلف» ونث 2 تشبث بالانطلاق والحر ية» ونفور من الذل والاستعباد 
وصفاء في الفك وسلاما اطي الدن كان سد عه ١‏ 
المجاورة من الفر رس والروم» ومن تحت نفوذهم من الیونان والهند 
قلات قارع انض هم إلى عادة ابعر ولوان لوان 
ومنطق مريض ونكر عليل» حبب إليهم العكوف والتوغل في جدل 

صرب يه الملل فى الخراء والسخت الققيل. ااجدل بير دطى) 

هدا ا ما اجاو يد ال ت من ية اداد وا اا 
ليم ودام غ ااحرماتف وأكرام اليف واكار غلى الس 
وصبر وتحمل وإقدام» وميا لا ا فيه أ ن لبيئتهم الواسعة» وأرضهم 
القاحلة. ومناخهم الجاف» أثرا لا ينكر فى تكييف هذه الشمائل 
وصقل هذه السجاياء ولأمر ما اتار الله تعالي واد مكة ليرفع فيه 
يناه اول بت بعد فيه ئى ارش وا غميت يهار اعبار والرهيان 
بر مل ا ٠‏ يهتدوا بنبوءة کک عليه e‏ م التي 

يصير ونه a‏ التر جمة» أنه وادي کا ڪما 
نظة. الق راآن: وقد فسرته دائرة المعارف اليهودية بأنه واد مخصوص 
١‏ اء فيه» واج هت مر جموه للإنجليز يه فكتبوه پالياء (بكة). ومں 
المدهش أن علماء e‏ اكتشقوا مؤخرا أن مكة تقع وسط 
الارن واا مرك العال كاك تنغو يعرف التوراة على 
ما ااا من قروتة الوارهة في سق الشنية (15/18) والتی جا 
ها على تسان موسى. عليه السلاه: (يقيم لها الرب إلاهك نبيا من 
وسطك مں إخوتك مثلي» له تسمعون) ففيٍ عبارة (إخوتك) وليل 
على أن المراد بهم بنو إسماعيلء e‏ 
الوارةة في مقر الفكوين فن اورا و تسا لی ماعل | استجیت 
للا هو 5 آباركة آكبره واکارة دا ویره 
واأجعاه ڪکشعب کی وهه إشارة الى ا تعالی 
واه اتی جاوت ي القران ااررنا وبحت فم رولا من 
الحكيم)» [آلبقر ة: 4129 ا أنه ,معنى قوله صلی الله عليه ا 
في الحديث الصحيح: (أنا دعوة بي ابر راهيم وبشری عیسی). 
والبشريات به صلى الله عد هلك ن الك الساقة احفر من أن 
تحصی. ورک ها ردن لها کي ٠‏ غا اي کک والاجيل 
والمزامير من تحريف وتغيير وتحوير» فقد سلم منها الكثير» لتقوم 
بها حجة الله على خلقه. 

فل جن اسان اققا ال اريه مجحل الا الاد ة 


هم الله عل ع يجعل رسالاته) الأنعام 124 أنهم 3 
یوحدونںن الله توحید ال ربوبية» وان اش رڪوا به في العبادة فلازمهم | سم 
(اامشركو) لذلك. كول المقريزى فى الروك (11710)ء (بق 
المثت رڪون مع ذلك (يعني عبادة آلطوآغيت) أن الله سبحانه هو 
الذي خلقهم ,وهو الذي اوجدهم د تم يميتهم› وهو الذي يرزقهم› 
وأن عبادتهم للأصنام وسيلة تقربهم ا الله سبحاته وكاتوا إا مسي 
الضر ر في البحر من شدة هبوب رياحه وعظم آمواجه وأشر فوا 
على الهلاك. تسوا عند ذلك الأصنام التي ڪانوا یعبدونهاء ودعوا 
الله يسالونه التجاة: وقد محا الله وله الحم لتييتا محمد ضلى الله 
عليه وآله وسلم الشرك من العربب» حتى دخلوا في دين الله أفواجاء 
وجاخدوا في اللا حى جاده إلى أن طهر دين الالام به على مار 
الأديان وملکوا مشارق الأرض ودارا موا مما تطاأه ا وتمر فيه 
هنا الوق اغا قاري اليا اخوال ا الا 
زمان البعحثة المحمديةء وجدهم اق رب إلى اظن هة والتوحيد. رعم 
شرڪهم الساذج» > وإن ارضهم وبیئتهم اخصب ارض لزرع التوحيد 
التام وإقامة دینه وشریعته. 
والمل بما ألمعنا إليه من تاريخ الإنسانية ووضع الأديان السماوية 
وت ظهرر الملا وظم الخ والأغلاق الساة يومتله بيرك 
تام اكرات و واه صدق فزلة تعالى بعد بي الله ال رمق الر خي 
((الر كاب انزثاه .إليه احرج التاس هن الظلماتف إلى التور 
اد ربهم بهم إلى صر اط العزيز الحميد)» ابر آهیم: 41 وتوله تعالی : 
یا اهن الات تو ۔جاوکم وسوا بین کر كيرا بوا 
مستقيم)» #المائدة: 416 وتوله تعالی : I‏ الذي ينر رل غل عبده 
ایات بینات di‏ وف رحیم)» #الحديد: 49. 


وا کر ا آڪثر من أي وقت مضى إلى مَد يد الغوف 
والإنقاذ للإنسانية الغارقة إلى أذقانها فى أوحال ألمادة. وّظلمات 
الإلحاد والكفرء والتي هي الان على حافة ألهلاك امار اقحال 
وقد دق ناقتوس الخطر لذلك فلاسفتها وعقلاؤهاء (وربك يفعل ما 
يشاء ويختار)» والمستقبل للإسلام ولابد ڪماِ نطقت بذلك الشواهد 
ااا وا اتا اورا أرتاب الأقلام والشكرين» ولاه 
الأمر فن كيل وسن بهد 


وان فی راکو رمان 1420د 
أيو ويس محمد بوخيزة 


بتو الله ارخ الر حي 
وصلی الله وسلم على سیدنا محمل واله وصحبه 
ول اه يرا 
الشذرات الذهبيةء في السيرة النبوية 

ان الحمد لله نحمدف و نستعينه ونستخفره› ونعود بالل من 
شرور أنفسنا وسیئات أعمالنء من یهدهہ الله فلا مضل ل ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أ أن محمدا عبده و ضلی الل لبه وعلی اله واصحابه 

سا بعد» فهله ر SS‏ ا الله - في السير 
النبوية الصحيحة.» جمعتها لطلبة الفصل الثاني من مدرسة مۇسسة 
الإمام أبي القاسم الشاطبي لتحفيظ القرآن» وتدريس علومه بمدينة 
متوخيا فيها الصحة والوضوح واللاختصارٍ غير المخل» 
مشيرا را باهامش الى مضادر اأخيار ومخرجيهة وال اة سال 
يتقع بها جامعها ومن جمعت لهم» ويجعلها من العمل الصالع 


سيدا مید بن عبت الله ین عد المطلب بن خا بش عبد 
EL ENTERE‏ 
ايان ن خر ی E TT‏ 
ا وان ن ل ا یی 

إبراهيم عليهما السلام اتفاقا. آنا آم نے وهب اتی مع ا 
في ڪلاب بن مرة؛ وڪنيته ابو القاس وامر ان نسمي باسمه» ولا 
نکني بکنیته فقال: (سموا کک ولا تكنوا یي سماه جده 
عبد المطلب: محمدا ر غبة أن ak‏ في السماء واارضم 2 وهو 
فی خی وال يقين› ا شال جني ي خير فيل 
(1): رواه البخاري في ڪتاب مناقب ا بابب مبعث النبي صلی الله عليه وسلم. 


والبيهقي في الدلائل (1 /161). 

(2) : رواه مسلم في صحیيحهہه رقم : 2133 

)3( : رواه اي في الدلائل (137/D‏ في خبر طویل آورده ابن ڪثير في البداية والنهاية 
)3 389(« . ط. دار هجر. ولم يتعقبه بشيء. وفيه إعضال ونكارة. 

)4( : أي الأمبر و العائلات. 


خیرهم بیتا). 

وقد اعترف أعداؤه بهذا فقال ابو سقیان قبل إسلامه -وهو زعيم 
قریش- اوقل قتيصر ال روم: هو فينا ذو نسب واختيار الله إیاه 
شريف النسب» لاحتفال العرب بالأنساب الشريفة الصسيحة 
وحتی ل يجدوا مطعنا فيه من هله الاح قروا إنه بدعوته 
یسعی لشرف موهوم» واختياره من العرب دليل على فضل الجنس 
الحربى في الجملة و(الله يعلم حيثف يجحل رسالته) «الأتعاد: 124) 
فيتجتب آلمسلم كره العرب جنسا لا أفرادا. 


میلاده «صلی الله عليه و 

و کا (من ڪرامتي على 
ربي اني وت مختوناء ولم ير احد سوت ولم يصح ان جلده 
ختنه و له مادنة: وتوفي والدء وهو في بطڻ ا رجحه 
العلماه ا وإالية الرغارة بقولة الى ازام ججدك تيا e‏ 
#الضحی : 46 وڪان میلاده بمكة م الإاثنين 12 ربي الأول عام 
الفيل“. وحقق بعض علماء الفلك أنه كان يوم 9 ربيع الأول 
الموانق ل20 مں فبرایر 571 2 وڪفله جلده عيد المطلب تحت 
أمه آمتة إلى أن بلغ ست سنین» فتوفيت مد بالابواء (قرية 
پئی عدي ين النجار بالبدينة, وحملته آم ا (اسنها بركة) 
ك إلى جَده بمكة فعني به إلى أن توقی ول ضلى الاد 

عليه وسلم ٹمان سنوات بعدما أوصی به إلى عمه أبي طالب وڪان 
جده يحبه ویحنو عليه جد حتی إنه أرسله مرة في أثر إبل ضلت 
فاحتبس عليه عزن عزنا عدیدا وعندها غاد ایل اتس آلا 
يبعثه حاجة له ابداء ولا تاره بسن هدا آبدا7) ڪما ڪان يقربه 
ولا یدع حدا يدخل عليه وهو نائم عغیره» ركان کرش لدی ل 
الكعبة فیجلس ت محمدا وبنوه و وڪٽ لك ڪان عمه ا 
طالب لا ينام إلا ومنحمد إلى جنبه» ولا يأكل إلا محه ولا يقارقه إلا 


(1) : رواه خمد في المستد ٠/15‏ 210) وإسناده صحیح رواه الترمذي (5/ 353( وصححه. 
(2) : رواه البخاري من حديث طويل (12/ 70( 

(3 : رواه الطبراني في الأسط والصغير رقم : 936 والماكم في المستدرك (2/ 602) 
وصححه متواترا وتعقبه الذهبي بقوله : ماأعلم صحة ذلك فكيف متواترا. وللحديث طرق 
صححهد بها الضياء ء في المختارة. 

4) : هذا قول ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (1/ 158) قال ابن سعد في (الطبقات 
99/1) وهو لئب ونص عليه البلاآذر ري في اتشان الأشراف (1 /92(. 

97 رواه بن آبی شيبة فى المصنف. وإسناده صحیح . وني صحيح مسلم رقم 12 قوله 
عليه السلام عن يوم الاثنين في حدیف ۴ ذلك يوم ولدت فيه وأنز على فيه. 

(6) : مصنف بن ابي شيبة (5 ⁄ 318). 

)7( ابو علي بسند حسن ڪما في (مجمع الزوائد) للهيثمي (8/ 244). 

(8) : لازرقي في اخار مكة بسند حسن. 


لماما حتى توفي قبل الهچرة بنحو ثلاث سنوات. 

والحكمة في هذه النشأة E‏ 
وسلم بتربية ولا توجيه ولا تعليم: آن لا يجد المشرڪون سبيلا 
لدعوى تطلعه إلى الجاه بدعوى وقد كانت لجده الرفادة 
والسقاية. وھی إطعام الحجيیہ وسقياهم ولتکون لليتامى دائہا اة 
حسنة فيد صلی اله عليه وال ولم فيم ان ا 


إرهاصات النبوة 

وحدث قبل ولادته ومعها بعضص أخذاف ذل على نبوته» 
ر إرهاصات» منها : قوله صلى الله عليه وسلم: (أنا دعوة أبي 

إبراهيم» وبشری عیسی› > رات امي حیين حملت: ڪان نورا حرح 
متها أضاء ت لد تصور بصر یىی منں رض الشام) . وما يقال مں 


ارتجاح یوان ڪسرى› وو 14 شر فة منه» وخمود نار فارس» 
وعغيض بحيرة ساوة إلخ» وخبر عض الان کن وسطیح» فکله 
3 يصح . 


رخاف صل اله عليه منك 

E Ag N E lS 
صدره الشريف ثمة. وما اشتهر من أن مرضعته حليمة من بنى‎ 
ننفت ورد ئی روان عا اله ون جار الطويلة. رواها ڪثير س‎ 
العلماء وجود الذهبي إسنادها وقد ص ان ثوبية مولاة ابي لهب‎ 
أرضغتة أمه بمكة‎ 

ڪما رضعت عمه حمزة وعير غیر هة . وما یروی من ایات عن 
وجوده مع حليمة من البرڪ في ارق و درور لبن الراحلة 
وقوتهاء > وتموه صلى الله علي و آله و سلم | لسریع. ورد من حدیث 
حليمة فی حکايتها من رواية عن عبد الله بن جعفر ڪما تقد 
ET‏ 


حادثة شق الصدر 

وهو ما رواه اتسن آنه صلی الله عليه وآله وسلم تاه جبریل وهو 
يلعب الخلماز ن فأخذه فصرعه» فشق عن قلبه > فاستخرج القلي» 
واستخرج منه علقة فقال : هذا حظ الشيطار ن منك» ثم غسله في 
طست من ذهب بماء زمزم لأمه. ثم أعاده 0 


(1) : رواه أحمد في المسند (4 / 127) وحسنه الهيشمي في (مجمع الزوائد) (222/8). 
(2) : رواه البخاري في النكاح. ومسلم رقم 1449 


فاستقبلوه وهو منتقع اللون)* »> وهه المر ة الأولىء» وڪان عمره فيها 
أربع سنوات» وتکر ررت هذه الحادثة كما ا وقد تجاوز الخمسين 
حین انت سري به. 

وشق الصدر من الخوارق التي تقابل بالتسليم والإيمان ولا تؤول» 
لاحي لله ها وحكية ابر كاعد ضل الله علبي وة وا 
فى البادية : ن ینشاً بعيدا عن وخامة المدن» قوي الجسم معتمدا 
على النفس» e‏ اللسانء سلب اللا واميان: مسا وقد قايا فى 
الخافر ك وة كق درد صل اللا علو ولد ولم هير هن 
شل الفيطان» e‏ لتلقي الوحي»٬‏ ولقاء الملائكةء ووقوع ذلك 
بهذا المظهر الحسي» ليكون أدعى للأيمان والتصديق. 


خر Î‏ آله يافع | ٤‏ 
۳ ا واله وسلم وهو يافع» ابن تسع سنين» مع 
o‏ 
لله صلی الله عليه وال اوسا فی آشیاخ من قریش: > فلما أشرفوا 


الراهیے وکادرا قل داكت مرون به فلا بخرج ءل بات إا 
تال قزل وه يحلون رحاله. فجعل تللم تى جاء فاح 
ا هذا سيد العالمين» بعثه 
اک کین شرفت من العشیے لم ہیی شجر وا جر إل خر ماجدا 
ف E‏ ي وإني اعرفه بخاتم, النبوة اسفل من غضروف 
لهم طعاماء فلما أتاهم به وڪان هو في رعية 

r nT‏ ا وغمامة تظلهء فلما دنا من القوم قال: 
انظروا إليه عليه عمامة. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى 
CR A O‏ 
انظروا إلى فيء الشجر و قال: ا عاب وقه 
يتشد الا يهيو ية إلى الروي تان الروم إن رأوه عرتو بالصقة 
فقتلوه» فالتفت E‏ قال: تله 
فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جفنا لأن هذا إلنبي خارج في هذا الشهر 
فلم ببق طریق الا ت اليد ناء واا أب نا ب إلى طريقك 
ھال ل ا ووي منک قالوار لا إنما احيرا 
خبره لی طریق هذ ال اترا اموا أراوالله أن خجه شل 
احد من الناس رده؟ فقالوا: ل قال: فبایعوه وأقاموا معه 

عنده» قال: فقال الراهب» آنشدک الله آیکم ولیه؟ قالوا؛ آپو ظائب: 


(1) : رواه مسلم رقم: 261 وفي الحادثة روايات مفصلة بعضها كما في دلائل النبوة 
للبيهقى (1/ 136). 
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فلم یزل یناشدهم حتی رده» وبعث معه ابو بکر بلالا وزودھہ 
الراهب من الكعك ا E‏ فلت هذه القصة علي أن 

الكتاب ڪانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوصفهء 
نبوته. ا أظل ڪما قال | الله تعالی: «(ولما e‏ ڪتاب 
ڪفرواء اف مارا و الله على الكافرين)» 
«البقرة: 69). وبشارات كتب أهل الكتاب به صلى الله عليه وآله 
ڪثيرة أفر دت بالتأليف. ف إنجيل (بر 4 أصول عجيبة 
e 45 -‏ أن سلما الفارسي ألم سيت تتيع أعمارم ملي 
الله لبه واله وسلم ونعوته» وتعيين تاریخ ظهوره مں افواه الاحبار 
والرهبان ڪما حکى هو ذلك في خبر إسلامه الصحيح. وقد حاول 
أهل الكتاب قديما وحديثا طمس هذه الحقاة as‏ فلم ك 
كما اتال يشن الس شرن كص جيرا السا فنصححوها 
منوا عليه تعلم النيي صلى الله عليه واله وسلم من أهل الكتاب 
الق ران والمعارف الدينية فيما زعمواء وهي محاولة مكشوفة ور 


رعيه صلى الله عليه وآله وسلم الغ 

ورعى صلى الله عليه واله وسلم الغنم في صباه كما قال: (ما من 
ایی ا وک رعا ال وا رادا ر اا فل ا که 
أرعافا على قراريط لأعل مک والحکة فی ذلك ریت وهی 
اللرت على الصير تى ميا اللا والحام عه رواحت لهي 
ودفع ما يؤذيهم . 

وفي ذڪره ذلك بعد نبوته صلی الله عليه وآله وسلم تواضع 
وغبودية للا مع مافى ذلك من الاغتماد على اللشین فی كسب ا 
يع المعيشة»› خصوصا وهو على مائدة عمه أبي طالب الفقير 
المغيل ٠‏ والله كمال ا بوه ان بيك أمر المحا بل ية 
بوسائل الرغد والرفاهيةق ولکنه اث ر بيه صل الله غلية والد وسلم 
ف ال رت صان ا ن دو دو ا تال ب الح 
المحترف الذي يأڪل من ڪد يده ڪما ورد“ . ومن رعاية ربه له 
حفظة من غواند الجاهلية كتلة الأهتمام بالتعدي» ققد عارك 
صل اللو عليه واد وسل :فوح فى إعادة باه الك فاكيد 


)1 : رواه الترمذي في الجامع )250/5( وغیره. وصححه الحاذظ ابن حجر والألباني 
وعغيرهما. N O‏ 

(2) : رواه البخاري في كتاب الإجارة رقم : 2262. و(قراريط) آسم مكان. أو فلوس. 

(3) : المعيل : كثير العيال 

4) : عند الطبراني في ا رقم: 13022 عن ابن عمر دون قوله : الذي يأڪل... 


وسنده ضعيف. ومعناه صحیعہ ج في احادیث . 
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بالسيل» فكان ينقل الحجارة معهم على عاتقه وعلیه إزاره فأمره 
عمه العباس ل ازاره على عاتق ليقيه الحجارة» فلما فعل 
د عليه فما رئي بعد ذلك عريانا") وخالف 
تومه من آهل الحرم ااا الحمس» الذين ابتدعوا الوتوف 
بالمزدلفة والاإفاضة منهاء فألهمه الله الوتوف بعرفات والإفاضة منهاء 
وان ول الله بعد ذلك : «(ثم أفيضوا من حیث فاش الناس)» لإسورة 
البقرة: 199 وما استلم صلی الله عليه وآله وسلم صنما بيده» وڪان 
ينهى عن ذلك فى الجاهلية حيث كانوا يستلمون: إساف» ونائلة 
في طواف کا يض الله له اگين مناه هن حضو حقاهد 
المنشت o‏ وهذا من مظاهر عناية الله به» وحفظه وصیيانته 


عن الوقوع يما تجن وت اة والرساة. 


حلف المطيبين وهو حلف الفضول 

وشهد صلى الله عليه وآله وسلم حلف المطيبين: (بني 
وزهر ومخر زوم) غمسوا اپدیهم في جفنة طیب فتعاهدوا ا 
مسرا الک ببدم كيدا عن اي قالطو ول 
صلى الله علي واله وسلم: (فهدف حلف البطييين مح غمومتى وأنا 
غلام وما آخيت ا ن لي حم ر النعحم وأني آنکشه)۵) وهو الحلف آلذي 
تجد د باسم حلف الفضول. وڪان شهوده له صلی الله عليه وآله وسلم 
لما تضمنه من مكارم الأخلاق» والتناصر على الحق كما قال: 
(شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام 
لأ جبكة افوا على آن يردوا a‏ على أهلهاء وأن لا يح ظالم 
ee‏ ڪان هھ قبل المبعث بعحشر ین سنة. وعند تجدید بناء 


ا" 


الیک وو ثم e‏ فل eT‏ 
فدخل صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الله بن السائب المخزو 
و حاضرا - لما راک ريش اهي وااو آتاڪم الأمين. 


O a Ta‏ کر لد کر ما 


(1) : رواه البخاري مع فتح الباري (3 / 24) ومسلم رقم : 340. 

(2) : رواه البيهقي في دلاتل النبوة (2 / 34). 

(3) : رواه البزار كما في كشف الأستار رقم 2403 وابن حبان كما في اللإحسان رقم : 

9 وغيرهما وحسنه البوصيري وابن حجر. 

(4) : رواه آحمد في المسند (3 7 121) ط شاڪر. 

(5) : رواه أحمد في المسند (1 / 190) باسم حلف المطيبين. والبيهقي في السنن الكبرى 

(6 / 367) واپن حبان كما في الموارد رقم: 2062. ولیس فيه قوله: تحالفوا آن ترد 

الفضول. . . فکأنه مدرج. 

e‏ ا أحمد في المسند (3 / 425) ورواه الطبراني في الأوسط قال الهيثمي في 
(8 / 229) رجاله رجال الصحيح غير رجلين... وڪلاآهما ثقة. ورواه الحاڪم في 

ا رك رقم: 1637 وصححه على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي. 
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زواجه 
كانت السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
تصی بن ڪلاب امرأة كاملة عقلا ونسبا وحسبا ومالاء مرعوبا 
فيهاء وبلخها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصدق 
والامانة ما جعلها ترغب في الز واج منهء وڪانت هي اول زوج لهء 
وڪانت قد تزوجت قبله عتيق بن عائد المخزومي» وانجبت منه 
بنتاء وبعده تزوجت ابا هالة هند بن النباش التميمي زاتجت منه 
ابنها هندا وبنتا. ومات أبو هالة في الجاهليةء وڪان سنه صلى الله 
OS,‏ ري سنة. وتولى عقد الزواج 
آبوها خويلد وهو سكران”» وماتت رضي الله عنها عن خمس وستين 
سنة وسكن صلى الله عليه وأله وسلم بيتها الذي تزوجها فيه وت 
و اواو منه» وفيه توفيت ولم یزل صلی الله عليه وآله 
لبي إلى أن غادره في الهجرة ان ی یل 
ا ا ey ET‏ 
غا ا راف اكوا اللي 
وأصح ما قيل في أولاده صلى الله عليه وآله وسلم: أتهم: القاسم 
-وبه ڪان يکنی-» وبناته زينب» ثم رقية» ثم ام ڪلثوم» ثم فاطمةء 
ثم ولده عبد الله وقد ولد بعد المبعث»› وڪان یلق : الطاهر 
والظييء» و انوا كم صعازاء: آما البناتء اوركق البةة 
واسلن وها جرن معه صلی الله عليه وآله وسل“ ويستقاد مں 
تة زواجد هل الله عايد وله بخديجة: أن لا عيب فى رعبة 
mrn‏ زواج من رجل صالح بما ا 
> ڪما يستفآاد مها أنه صلى الله ولد ولم لر يكن وق 
کل واک اا اه ا ل ا کا هار 
وكانت تلقب الحبيبة الطاهرة ويتجلى هذا في اقتصارة صلى الله 
عليه وال ونل عليها إلى أن تونيت قبل الهجرة لاف ستوات وقبل 
حدوثف الإسر َء والمعر راج» ۽ وڪان عمر 5 صلی الله عليه وال وسلم 
يناه ز الخسين سا و نعطي رة الاب رالركة فى السا 


ناء الكعبة 
وبناء الكعبة كان بوحي من الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام: 


)1( : صحيج السيرة النبوية لابن طرهوني (1 /215) وفتح الباري لابن حجر (14/ 287) 
2 رواه أحمد في المسند (1 /312) وألطبراني في الكبير رقم 12838 قال الهيثمي في 
(9 /220) : رجالھما رجال الصحيح. 


۵ رواه مسلم رقم 984. والبخاري 4 /86 وغير 
(4) : زاد المعاد في هدي خير العباد لابن ا d3, / D5‏ ط. مؤسسة الرسالة. والفاڪهي 
في أخبار مكة. 
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أن ابني لي بيتا في الأرض» فلم يدر أين» فأرشده الله بريج شديدة 
لها راس تسمى السكينةء ا أن تطوفت تطوف الحية بموضع 
البتاءء فبنې به إبر راهيم إلى ان بلغ مكان الحجر > فقال لابنه 
اجاعل: .ابغتى جرا اه ل اة ار اا رة کد ر ك 
قال ت اه من ان فا هفل قال جا بذ چبريں عليه السا 
من السماء فأتر. 

وقد ادم ايت ازل فت الماك رايا فيه جره واا 
فبنته ق ریش ورسول الله شاب» ولما أرادوا البناءء ۽ روعتهم حیيه ¿ على 
بقية سوره» فلم يقدروا عليهاء > فتدرعوا إلى الله ان يرفع عنهم هذا 
البلاءء فأرسل الله فغرز مخالبه في قفا الحية وانطلق به 
فتہکنت قر ریش من الهدم والتا ا ا الكجر e‏ 
اشتلقوا فاله رسول الله صلى الله عاي واله اي 
الذي تقدم ذڪر د« ولولاه لفكت الدماء وتفاقم الشر . وعنل تمام 
البناء ارت قدا رومية قرب ( خد فعلمت بالك قریش 

خر جوا لأخن خشبهاء فوجدوا e‏ نجا را E‏ فأخذوا الخشب 
فجاءوا به وبالر رومي فبنی به عرش الكة 2 وڪان عمره صلى 
الله عليه وآله وسلم ا ,وثلاثين سنة» ومشارڪته صلى الد عله 
وآله E‏ مثل هله الأموں اڪسبته خبرة في التعامل» وثقة 
من الناسں بعقله وحكمته. 


lt‏ النبوة عد آهل الكتاب وكهنة المرب قبيل 
رمن اله اف عل ماس د أن روا اسا عن لوان 
الس من الجن ایروا الان بالخیب کكماقال تغالی+ ١رانا‏ اتسنا 
السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها 
مقاعد فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا)» (الجن 48ء وقال 
سواد ڪاهنا فا e‏ 
سكت ديا محلو ميل هبعت الى صلى الله عليه وال وسل 
اشير يهود بقرب مبعثه فى ا وامن بعضهم 
وقد وقد مر بعض ذلك“ وفي قصة سلمان | لفارسي وما تضمنته من 
خر الرهان ايلام الجر الهودي ريد بن سح روه زان 
سی من عااهات البو كي إلا وقد قرفتها في وجه مخحة هين 


(1) : دلائل النبوة للبيهقى 385. والطبري في التفسير 70/3 والحاڪم في المستدرك 
0 وصححه وسكت عنه آلذهبي. 

(2) : رواه عبد الرزاق في المصتف (5 eur‏ 

)3( رواه البخاري فی صحیحه (15 /22) 


ea (4‏ ا النبوية لمهد رزق الله ص142. 
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نظرت إليه إلا اثنين لم أخبرهما منه: يسین سل جلت د 
یرید يده شدة الجهل عليه إلا حلما) فخالط, الرسول صلى الله عليه وآله 


وسل تى اكد من فامن الخصكين واس" 


ءا 

ولما ڪان عمره صلى الله عليه وآله وسلم أربعين سنة» حببت 
إليه الخلوة للتحنث (وهو التعبد) وڪانت قر فریش تتحنث في الجاهلية 
شھرا کی کل ا فانزوی صلی الله عليه وآله وسلم بنفسه في 
قار خراك جل الور E‏ 
ا قالت عاتشة رضي الله عتها: إن أول ما بدأ به رسول الله 

من الوحي. الرؤية الصادقة في النوم فكان فا وت رفا اا او 
ا ٠ک‏ یبد إل الحلا گان يخاو بقار حرا يتت 
ا ا ا و ر 
بذلك» ثم یر إلى خديجة فيتزود بمثلهاء حتى فجاه الحق وهو 
ت غار راء احق هدرد صل اله عليه وله ويلم للموة فاا 
ببطحاء نة وأخرج منه حظ الشيطان وملئ إيمانا وسكينة وخيط 
ركان يخاين الأمر معايا وما آخبر وجه حديجا بالك قاد 
هنا ا فأبشر ك وقال لها مرة: ني آری ضوءا وأسمع صوتا 
وائ ای ان کون ہی چن قالع لے کن الله ایل ذلك بك با 
أن غین 

زى مئ الاين فى رمضان تي سن الأحيق يلاد فجأه أمين 
الفخي جبريل, عليه السلام لاول رة فقال لد إقرا فاجايه صلى 
اله حليه واله ويلم ما آنا بقارئ: قال فأخذني فغطني حتى بلغ 

مني الجهد. ثم أرسلني فقال: إقرأ فقلت ما آنا بقارئ فأخذتي 
الثاثية فغطني حتى بلغ فى الحهد ت التي فال ا 
آنا بقارئ» تاخني فکطلی التااة سی بلع متی الجھد دآ 
فقال: «(إقراً ياس ربك الذي خلق خلق الإسان من علق إت 
وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم)» e‏ 
41 قالت عائشة فرجع بها ترجف بوادره حتی دخل 
فقال: زملوني زملوني› حتی ذهب عنه الروع فقال: et‏ 
وأخبرها الخبرء وقال: قد خشيت على نفسي» فقالت له: ڪلا فوالله 
لا يخزيك› إنك لتصل الرحم وتصدق الحديڭ. وتحمل الكل > وتعين 
على نوائب الحق» ثم انطلقت به خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل 


(1) : رواه ابن حبان» موارد الظمآن ص 516 والطبراني في الكبيرء قال في المجمع (8/ 
0 رجاله ثقات. 

2 : رواة ابن إسخاق بسند حن 37: 

(3) : رواد البخاري - باب بدء الوحي - ومسلم رقم 160. 

4) : رواه البزار في المسند والبيهقي في الدلائل دقم: 450 وابن عساڪر. وهو حسن. 
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بن سد بن عبن الى زىء وڪان امرۇ تنصر في الجاهليةء وڪان 
يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرآنية ما شاء الله أن 
يکتب» وڪان شيخا ڪبيرا قد عمي٬‏ فقالت: اسع من ابن أخيك. 
قال یا ابن ا E‏ هنا اموس الذي 
عودي ET e‏ 
ورقة أن توفی٥‏ وسبق هذا رؤيا منام لمجيء جبريل إليه بنمط 
من دیبا فيه ڪتاب» فقال: اقرا وڪآنت ال رۇيا (وهي جزء 
ن سا واريعن جردا شن انموي ود ة¿ وتيسيرا ورفقا بهء وتهيئة 
لاستقبال الملك يقظة. وامر النبوة عظيم وعبؤها ثقيلء ك 
ضعيف. وتقدم افك الات نشب ر إلى و الد لرسو 
ر E‏ وڪمال عقلهاء 
وهاهاء رها کال کم ورف على علفة اانه بالحق 
لما ری تباشیره» حتی تمنی أن يدرك ظهوره. فینصره نصرا 
مۇزرا. والقصا تدل على ان ظاهرة الوحي شيء واقعي خارجی 
لموس الد اماق الحذوف: ل يكن أمرا ذاتيا نفسياء يرجع 
إلى ا و ااال الك إلى الينة كما برعم الب كرتن 
وخوفه صلی الله عليه وال وسلم مما رأی aS‏ 
وصدمة الفجاة 3 على استمرار تصور سابق وتطلع لتحقيق ١‏ 
دفین. وقد خفف من وطأة الصدمة موقف خديجة الراًٌ وبشري 
ورقة العالم له بأنه الرسول المنتظر ون هاراة ف الو الاهى لهي ورالله 
أعلم حيث يجعل رسالته) «الأنعام: 4124. ثم انقطع الوحي 

هذا فترة عير Cs O‏ ل آنه صلی الله 
شار كردي من الجالء وهو ل كعبت ون رذن الخارى 
لأنه مني بلاغات الزهري#» وبعد فترة الانقطاع» عاودة الوحي» قال 
اله عاج رالو وا e‏ 
فرفعت بصري فٳذا الملك الذي جاءتيٴ حراء جالس على ڪر 

بين السماء والارض؟ فرعبت منه فرجعت فقلت: ا 
فأنزل الله عز وجل: ا يها المدث رقم فأنذر)» إلى قوله «(والرجز 


ناهج ر)» | . 45 فحمي الوخي وتتابع*: ولعل الحكمة لحكمة في 

هذا الاتقطاع تشويق النبي صلى الله عليه والة وسلم إلى الوحي بعت 

(1) : رواد البخاري في باب بدء الوحي رقم: ٠1‏ ومسلم في كتا الإيمان رقم 160 
هما عن عائشة. 


)0 : دفاع عن الحديث النبوي. للألماني 41 
(3) : رواه البخاري» باب بدء الوحي رقم: 3 
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أن عرف أنه الحق» وأنه بدء النبوة. ولتتأكد حقيقة أن الوحى شىء 
عير 3 نه 
اتی وآنه اتضال تخار جی: 


اتب ١‏ 
وله مراتب سبعة. : الرؤية الصادقة كما تقدم» وثانيها: 
الإلقاء في الروع BEE‏ و 
روح القدس نف في روعي: إنه لن تموت نة نفس حتی تستکمل رزقها 
واأجلهاء فاتقوا الله أجل ق الل وثالتهما: تمل الملك لد 
رجلا يکلمه حتى يعى ما يقول ڪما سبق› EET‏ 
جبريل جاءِ ڪم يعلمکم دینکہ )© وعلى هله الصورة ڪا ن الصحابة 
يرونة. آحیاتا: أنه ڪاز ن يأتيه في مشل صلصلة الجرس» فيشتد 
عليه حتى يتفصد جبينه عرقا في البرد القارس*. ويثقل وزنه 
صلى .اله عليه وله وسل حى يرك رأة إلى اا رقن اها 
رؤية الملك على صورتة التي خلق لها قيوحى إليه ماساك الل 
کک مرتين كما في سورة النجم. سادسها: ما أوحاه الله إليه 
المعراج وهو نوق السماوات من فرض الصلاة والمراجعة فيه. 
وسابعها: وهی ڪسابقتها فى تكليمه مباشرة بلا واسطة ڪما و 
ا وهي فابة له صلى .الله عليه وآله و 
في المعراج“. 


مراتب الدعوة وأطوارها 

ويعد. هذا أخذ ضلى الله علي وله وسل يدعو إلى اللا كيا 
أمر 0 الله وللدعوة مراتب خمس: النبوة» وإنذار العشيرة الأقربينء 
الا ف من قيلد وهه ا 
وإنذار جمعح من بلخته الدعوة من اللإنس والجن إلي اخر الدهر 
كما مرت الكعوة خلال حياته صلى الله عليه ل اا 
أربعة: الأول: الدعوة سرا دامت ثلاث سنوات©. الثاني: e‏ 
بالدعوة دون قتال» ودام هذا الطور إلى الهجرة. ا اا 
رد عدوان المبتدئين له ودام هذا الوضع إلى الحديبية. والطور 
الأخير: الجهر بالدعوة مع الجهاد في سبيل الله وهذا ماض إلى يوم 
القياها: ولیس على e‏ المسلمين مراعاة هذه الأطوارء لاختلاف 
الأحوال» وإنما عليهم فقه الواقع» ومراعاة الظروف» فيجهرون حيث 


() : رواه القضاعي في مسند الشهاب رقم 1151 -1152 وبنحوه الحاكم في المستدرك (2 /4)والبيهقي 
)264/5( وغیرهم من طرق عدةيقوي بعضها بعضاء ولذلك صححه ابن القيم في الزاد 1 79( ` 
(2): رواد البخاري في العتق وغيره رقم: 48ء ومسلم في الإيمان رقم:10 وغيرهماء وهو حديث شهير. 
(3) : رواه البخاري في بدء الوحي رقم: 2. ومسلم في الفضائل رقم: 4303. 

(4) : انظر لهذه ألمرآتب وأدلتها: زاد المعاد (1 /79) ط. الرسالة 

(5) : زاد المعاد (1 /86) 

(6) : صحيج مسلم رقم: 832 وسيرة ابن هشام (1 /325) 
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یجب الجهر ¢ ویامتون سیر الدعوة ويسر رون حیث یجب الىر 
خوفا على النفس» وحفاظا على كرامة الحق والدعوة إليه 

امل رول الد صلى اله عليه وله ولم هي رة a‏ 
عرف وة الدقار والراحة با ها البدتر كي تار وربك 
فكبر» وثيابك فطهر» والرجز فاهجر» ولا تمنن تستكثرء ولربك 
تاضبر خالدكرء 1 = ¢6 فاشار في هذه الأيات إلى أن الأسر جذ 
كله لأنه دعوة إلى توحيد الله الكير المقخالى :بان ع f‏ 
القدوة في اليدء باهر والترضي الطاهرة وااباطنة وان يحلن 
هجر الشر ك والبر أءة منه ومن هله لان هنا مقتضى التوحيد 
الحق» وأن يكون متحليا بالأخلاق الكريمةء والتعفف» والزهد 
فيما في ادى اللاانء ولتكون الدعوة غالصة لله وحدد. وان قحل 
بالصبر الجميل» لتوقف هذا كله عليه. 


السابقون ال ال الإسلام 

وفي الطور السري إسلام خديجة رضي الله عنهاء وهي أول من 
آمن باللّه ورسوله بعد البعثة وقد سبقها ورقة الذي ورد ما یدل على 
اعتبار إيمانه» فقد قال“ صلى الله عليه وآله وسلم عنه: (يبعث يوم 
القيامة ام واحدة) قال صلی الله قل وآله وسلم : : ) تسبوا ورقة» 
فاني رایت له جنة أو جنتین) والحديثان 2 وتقدمت الإشارة 
إلى بعض مواقف السيدة خديجة في تشجيع الرسول صلى الله عليه 
وال وسل تايه لها كات أرل مير الجا في الإملا قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أمرت أن آبشر ر خديجة ببیت من قصب» 
الصبيا: ن علي بن آبي طالب» وڪان OT‏ 
الله لبه واله وسلم ڈ ثم مولاه زید بن حارثة الذي اء انو أ اوه 
جبلة بطلیه O RT aS‏ 
قومه أو ا معه» فقال: بل اقيم عندلك“ وڪان يدعى زيد بن 
محمد» حتى أبطل الله عادة التبني الجاهلي بقوله تعالى: «(ادعوهم 
ا ا عدد اللا #زالأحراب ايا 45 تم آبو بكو الصديق 
زامجة عتيق» وقد قال صلى الد غليدواله وسل لحر إن الله بتي 
إليكم فقلتم: كذبت» وقال آبو بكر: صدق إلخ) وقال“ رضي الله عند 


ا : رواه خمد فی المسند (بابب 189 - 190) والطبراني في الكبير قال الهيثڻمي في 
(9 /692) ط. دار الفكر: رجاله رجال الصحيح. 

0 رواه الحاڪم في المستدرك (2 /609( وصححه على شرط الشيخين وسكت عنه الذهبي» 

وجود إسناده ابن كثير في السيرة. وصححد الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 405. 

(3) : رواه البخاري از 14 /286( ومسلم رقم ۾ 2433. 

(4) : رواه الترمذي في لجامع رقم : : 4085. 

(5) : رواه االبخاري رقم : 1 وغیره. 

(6) : رواه الترمذي (3 /201). 
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عندما اختير للخلافة: ألست أحق الناس بهاء آلست آول من آسل. 
وقد قام الصديق رضي الله غد بنشاط ڪثيف في الدعوة» ڪان من 


ثماره إسلام ڪثير منں آےدقائہ وأقاربه وموالیه ڪعثمان. والزبير» 
وطلحة. وابن عوف» وابن مظعون» وابي عبيدة. وبفضل هؤلاء 
جميعا بدا البلا تى اأكار كا ورجا برش .التكتم. وى 
8 وستون ف من پو قومهم» بل إ إن 0 
الظور ا وا 
أهلها يعذ‌بونهم ويفتنوهم عن دينهم . وتواتر ت الاخبار والقصص في 
لته ول يكن وجول الله حل اله ليد والد وسل بلك له يع 
إل ادغاب وما يتاه هن اهام اله وله صلى. الله عليه وال ول 
اماع اسلوب البتر والكمان قى أول هرا حل الذعوة: راه الدحاة إلى 
اتخاذ الحيطة والحذر» وقخرى الأسياب المشروعة لعحقيق اليذه 
مع التوكل على الله تعالى وألاعتماد عليه في ذلك. 


الجهر بالدعوة 

جاه ظور الجهر بالدعوة ققد آتزل الله الى .غل رسوله 
E‏ الله عليه وآله وسلم: «(وأنذر عشيرتك الأقربين)» #الشعراء. آية 
4214 فامتثل صلى الله عليه واله وسلم آمر ربه» ودعا قومه ورغبهم 
وأنذرهم فخصص وعمم»› وناداهم بفر روعهم: يا بنی كعبت بن لؤي› 
ڀا بني مرة بن ڪعب» > يا بني عبد مناف. . بااقاطمة بتت. محمد 
أنقذوا أنفسكم من النارء لا أغني عنكم من الله شيئا. وصعد مرة 
على الصفا ا یا صباحافت ققالوا + سن هذا قاجتمعرا إليه 
فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخر من سفح هذا الوادي آڪنتم 
٠ e‏ قال او لهب ٹیا ل ما جممتدا )لا لهد ثم قا 
فنزلت «(تبت یدا آبی لهب وتب)». 

وموقتف ابي لهب هنا یعکس موقتف ةَ فریش خاصة والعرب 
عامة من الدعوة يومئن ویرد غل من زعه ان دعوة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم كانت تهدف إلى إحياء القومية؛ وبالتالي قحقيق 
آمال العرب وطموحهم إلى السيادة ولج کا يستقاد من e‏ 
الموقف المتلكئ بل والمعادي: شدة تأثير التقاليد والعادات الموروثة 

فى الخيلولة دون الدخول قى ا ولام التفكير الصحيح في 
دعوته. وفي تكليف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم البدء 
(1) : عيون الأثر لابن سيد الناس 91/1 وجوامع السيرة لابن حزم 45. 
(2) : معين السيرة للشامى 
(3) : رواه البخاري رقم: 3537 وسلم رقم: 206 وعغيرهما 
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الأقربين في الدعوة إشارة إلى حتمية البداءة بالأهل والعشيرة قبل 
الأجاني» لما في ذلك من الث ر العظيم في إنجاح الدعوة وسرعة 
انتشارها والإيمان بها. 

. ولما أف“ زل الله على رسوله بعك ذلك قوله تعالی و بما تمر 
واعرض عن المشركين)» إسورة الحجر آية: : 94 شمر عن ساعده 
الجد في الدعوة. معلنا بعيب آلهة المشرڪين. > وتسفيهه عقول من 
يعبدهم› وعیب احلامهم ومبينا حقاد ئق_الاإسلام وداحضا اباظیل 
الشرك»فرأى تومه انه صلی الله عليه ا وسلم لم يبق ڪسلفه 
من الحنفاء ۽ ڪورقة وزيد بن عمرو بن نفيل وابن صيفي في الاقتصار 
على نبذ الأصتام والتقكير في المعاد بل تعداهم إلى الهجوم العلئي» 
والهجاء الفاضح» وأنفوا واستكبر وا عن قبول الحق› ولم يرضوا 
أن تحط أقدارهم وتسفه احلامهم وتهدد مصالحهم» وهم السادة 


المتبعون. 


أساليب مقاومة الإعوة 

اتخذ المشرڪون آسالیب في مقاومة الدعوة والصد عنهاء منها: 

قرا ع ي ا فأرسل له ابنه عقيلاء فلما حضر 
٤‏ له: إن بنی عمات ھۇلايى زعموا انك تؤذيهم فی نادیهم» فاتفا 
عن ذاه > فحلق صلى الله عليه وآله وسلم ببصره في السماء وقال: 
تروق نذه کک قالوا: نعم» قال: فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك 
منک غلی آن سمطو متها حلا تقال آبوطاب: رالد ما كدها 
یا ایی ھی اا “. وهناك روايات في اتضال المشرڪين بابي 
طالب» وتهدیدهم ل ومر اجخته ا صلي الله غلبة وله وسلم» 
ا E‏ فاا کی کر ا 
أو آهلك فيه ما ترڪته)» وهي روایات ضعيفة» ا واية المذڪور هة 


آنفا تشهد لهنه الأخيرة شهادة قاصرة» وصلابة رسول الله صلی , اللہ 
غلبة وال وسلم في موقفه هنا نابعة من إخلاصه في امتثال أمر 
ربه بالصدع بالدعوة وعدم المبالاة بمن يقف طريقها. وهي من 
عجيب صنع الله في أمر عمه أبي طالب: أنه مال قلبه إليه ميلا 
طبيعيا دون الإيمان به ,حتی يحول بینه وبين آذى قومهء ویحمیه 
منهم ماا e‏ ن آبا طالب أسلم سقطت هيبته وتجرأوا عليه 
واشتد الاذی صلى الله عليه واله وسلم ولذلك جوزي ابو طالب 
بتخفيف العذاب عنه في النار» فسئل رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم هل نفعت آبا طالب بشيء ٠‏ فإنه ڪان يحوطك ويغخضب 


(1) : رواه ابن إسحاق في السيرة 51 والبخاري في التاريخ الكبير 4 /5141) وأبو يعلى 
ی الم 176/127 با اھ س وای رای تی ااگبير وتم: 13946 والأوسط رقم: 8791 
والحاكم في المستدرك (3/ 577) 
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لك؟ قال (حم هو في شحهاح من التار: ولوا آنا لكان في 
الدرك الأسفل منها) e‏ الثار قمة ا خر ايو لت اسر 
حمالة الحطب. وانز ل الله يما سورة تتلی ا يوم القيامة(2: ومن 
اساب اتير الى لها شرك دعل الر عه 
اتون والس وااكذبتء زرو الاساطيرء كماقان از 
کا ((وقولون. اند مجتون اة والقلم اب 451 قال لظالمون 
إن تتبعون إلا رجلا مسحورا)» #الفرقان آیة: #8« «(وقال الكاق 
هذا ساحر كذاب)» إص آية: 44 «(وقالوا أساطير الأولين اڪتتيها 
عليه بكرة وأصياا» «الفرقان ية 45 وقالوا عن القران 
«(إقك افتراه وأعانه عليه قوم اخرون)» «الفرقان آية: 44 u‏ 
جهدهم في السخر ية والخمز « واللمز ¢ والاستهز آء والضحك 
المڑښئین؛ ورمیهم بالضلال: کا تال تعالی:د(وذا رآوھم قالوا إن 
هؤلاء لضالون)» [المطففين آية: : 2 ویقولون «(أهؤلاء من الله 
من بیننا)» بإالأنعام أية: 453 وقال ابو جهل لعنه الله عند سماعه 
القران سستهرتك (اللهم إن كان هذا هو الحق من عتدك قامطر 
غلا من السماء واشنا بعذابب اليم) فان“ زل الله فيه «( 8 
قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك قاأمطر عابنا سڪ 
ن اساي او اا ذا لی > وما ڪان الله لیعذبهع و ع 
وا کی اا ری و ق الله 
وهم یصدونںن عن ا الى رام وما ڪانوا ا ا إل 
ر ولکن آڪثرهم لا يعلمون)» ll‏ 3 وقال 
ا TS‏ وإذا م بهم e‏ رون۰ وإذا انقلبوا إلى أ 
انقلبوا فاڪهين. واذا قالوا ان هؤلاء لضالون وما عل 
ا لا س E‏ 
ثلاث مر ات فقال لھ (يا معشر ق ریش»› اما والذي نفسي بيده 
افر ع 0 ع ر عورا مید وا بخان من صد ثم عادوا إلى 
الهمز واللمز والآستهزاء بعد ذلك فكان ذلك يخيضه صلى الله عليه 
وال فسلاه ربه په الى بقوله: «(ولقد ۳ برسل من قيلك 
کم ب اا ٠ 8 e‏ یرضون E‏ لن 
(1) : رواه البخاري رقم: 3883 ومسلم رقم: 0. 
(2) : هي سورة المسد. 


(3) : روآه أحمد في المسند رقم : 7036 ط. شاڪر ا را ابن إسحاق بسند 
حسن (ابن هشام 358/1( وابن ن آبي شيبة في النضنقت 
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ذلك يجرد عليهم» وطلبوا منه صلی الله ملي a‏ ت ن 
تعالی : «( ولا بطو د الذين يدعون a‏ بالخداة والعشي یر a‏ وجهه 
ما علیات من سای من شي وما من حسابك عليهم من شيء 
فتط ردهم فتکون من الظالمين)» #الانعام أاية: 452 . 
a‏ تعمد هم : الصخب» واللخوء والصياح» عند قر اء الق ران: 
لا يسمعه احد فيتأثر به» ذلك انزل الله تعالی: «(وقال 
ڪفروا > تسمعوا هنا والخوا فيه ` تغلبون)» 
قات آية: 28 
٤ 8‏ ایکون ال رول بشر ا e‏ مشاهدة اللہ والملائكة. ودیل 
e‏ 
تقجر ااهار غلاها جيرا ر قد الاو كا وع ليها 
كسفا أو تاتي بالله والملاتكة قبلا أو يكون لك بيت من زخرف أو 
ترقى في السماء ول نون رتیت حتے سول غایفا کتبا شرام قل 
سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا)» «الإسراء آية: 490 وقال 
تعالى: (١‏ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا 
آل اله مل کن مه ديرا او اتی اله کر او کون اد دا 
يأڪل منها)» #الفرقان اية: 7 وقال تعالی : «(وإذا تتلی عليهم آیاتنا 
هنات قان الین رجور ا ا قران غير ها اوبدله قل 
ما یکون لي أن ل تيع إلا ما يوحي لي إني 
أخبره الل تل ا ان ر ور جا الي راح رخ 
مانب وتلا اا د آهل العناد والجحود قبلهم إلا من شاء الله فقال 
تقال :راتسا الله جه اسا ن جاءني ية لوه بها 
قل انا ابات عدت الله وما بشمركم ااا جاوت لا ومون 
ب[الأنعام آية: 4109 وقال تعالی: «(وما منعنا أن نرسل بالآيات الا 
ن كدب بها الأولون» الجر ايا 459 وتال اینغبامی: سال 
ان مةه زيول الله على الد عليه وال ولم أن جمل ا الصقا 
ذهباء وان يشحي فم جال ف رعو ری ابد ا ف 
ن شای بے وان شتا ان دهم الدۍ سالواء نان قروا هلکوا 
كفلكت من اهومن الأسي ل صل الله عولد وسا ل 
پل آستاتی بھم فنرلتہ: ہ(وما معنا آن ترسل بالاآیاتے إلا آن کذب 
بها الأولون)» «الإسراء آبة: 59 
وفنهاء اسلوب المساومة يان ازل الرسول صان الله خلية وك 


ep 


م 


e 


(1) : رواه e‏ بسندين جيدين ڪما في فتح الرباني (20 ⁄223). 
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عن بعض ما يدعو إليه» ويترڪوا له بعض ما هم_عليه» ڪما أشار 
إليه قوله تعالی: («(ودوا لو فیدهنون)» . #القلم اية: %8 وفي هنا 
اللوم نوله سورة (اكاترون قل يا أها الكاترون لا اعبت ما 
تعبدون)» الخ وبعدما اسل حمر 3 وعمر ر رضي الله عنهماء وفشا أمر 
النبي صلی اللہ عليه وال ولم تي الال سرض ايو طالب ادا 
: انطلقوا إلي أبي طالب» ليأخذ لنا على ابن أخيه» وليعطه 
ماه فاا بالل ها امن أن عزوت أمونا رجام وتدهشم إلية فدغاء 
وال له یا این آخی هولاء اصرانه توما قد اجتمعوا إليك يعطوك 
وياخذا متفه فان صل الله غاب وله ولم فس كلب واحهة 
يعطونيهاء يملكون بها العرب» وتدين لهم بها ا ويۋدون ا 
بها الجزية ففزعوا لكلمته ولقوك» وتالواء كلية واحدة فال: 
ال ابو جهل: نعم ويك عر كات قال صل الله عليه وال 
وسلم: تقولون: لا 3 للت و اعون ماتهدن من درده تدرا 
بأيديهم» ثم قالوا: يا محمد تريد أن تجعل الألهة إلاها واحداء إن 


ا e‏ ما هذا الرجل بمعطیکم شيشا مما تریدون» 
فانطلقوا وامضوا على دینکم ف" یحکم الله بینکم وبينه» ثم تفرقواء 
فأنزل الله فيهم أول سورة ص 

ومنها سب الله تعالى والقر ان والر رسول إذا سمعوا قراءته في الصلاة 
وهو بمكة مختف. وفيها أنزل الله تعالی : «(ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافنت بها وابت ق ا سپیلا): و ا 0 ا 
جھلاء فائزل الله «(ولا تسبوا الذين Om‏ الله a‏ الله 
عدوا بخیر بغخير علم)» طالأنعام ا : 4108 فان ي مصلحة سب آلهتكم تتر 
ایا وا اکير منهاء وهي سب الله تعالى. 

ومن ذلك لجوءهم إلى اليهود ليعطوهم أسئلة تعجيزية للر سول 
صلى الله عليه وآله ڪسؤالهم عن اهل الكهف. > وذي القرتين 
والر روح» > فأنزل الله تعالی جواب اسئلتهم» > وابطل ڪيد هم . 

E O O O r 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له این إا‎ 
عظيم» فرقت‎ e وقد اتيت‎ > E E 
E به جماعتهم. فا‎ 
إن كنت إنما تريد بهذا الآمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون‎ 
اكثرنا مالاء و إن كنت تريد شرفا سودناك عليناء فلا نق امرا‎ 
وان ڪان هذا الذي‎ OT e دونك‎ 
يأتيك رئيا تر تراه لا تستطيع ردغ کت ل لدا یذلا‎ 
فيه أموالنا حتى تبراء وإن كان بك الباءة» زوجناك عشر نسوة‎ 


(1) : رواه أحمد في المسند (3 /314) ط. شاڪر» وصححه. 
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تکتار من آی یات قريشن هت فلما فرغ تلا رسول الله صلى الله 
لبه واله وسلم 2 سورة (فصلت) اڭ قوله تعالی : «(فان عرضوا 
فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد د إنصلت 2 413 


وعندها وضع عتبة يده على جنبه وقام» كان الصواعق ستلاحقه» 
و فا ا ا ا و 
كهانةء واقترح على قر ن تدع محمدا وشأنر . 


ومما يدخل في هنا ll‏ مجيء اس ار ا 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقراً عليه القرآن ,فکأنه رق له ج 
ذلك اپا جهل فاتاه فقال: یا عم إن قوست یرون أن يجمغوا للت مالا 
ل a‏ ليعطوك فإنك آتيت ا 

ق الف يقوله حلاوة. وإ عايد لطلاوة. وإنه لمثمر اعلاف 
a‏ وإنه لیعلو وما يعلى عليهء »> وان ا 
۲ ومنها: الاعتداء بالضرب والقتل والاذی لہا لم تفل < 
الأمايي ني صف الى صلل اللا عليه وال وسلم وأصحابه عن دينهم 
أخذت قريش في الإيذاء الجسدي› فقال أبو جهل: هل يعفر محمد 
وجهه بين أظهرڪم - يعني يسجد ويصلي -؟ فقيل له: نعم فقال: 
اللات دالوف لقن راكد عل ذلك لأطان على رقبته» فما فجاه 
منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقى بيديه» فقيل له: ما لك؟ فقال: 
إن بيني وبينه لخندقا من النار» وهولا وأجنحةء وقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضواء 
قال: فأنزل الله تعالی «(كلا إن الإنساز ن لیطغی ان راه استغنى» إنا 
إلى ربك الرجعى» آرت التي ھی عدا ااي ,ارايت إن ڪان 
على الهدی أو أف ر بالتقوى. ارايت إن ڪذب وتولى ألم يعلم بأن 
یری» كلا لئن لم ينته لتسفعن بالناصية E‏ 

سندع الز بانية» ڪلا لا تطعه واسجد واقتر رب)»#العلق 
آیة 9 . 

وقالي عبد الله بن عمرو: رأيت عقبة بن أبي مُّعيط جاء إلى النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم وهو يصلي» فوضع رداءه في عنقه فخنقه 
خنقا شدیداء فجاء ابو یکر حتى دفعه عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
وقال: (أتقتلون رجلا أن فووا ربي الله وقد جاءڪم بالبينات من 
ربکم). وقال ابن مسعود: بینما رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 


(1) : رواه عبد بن حميد في المسند (منتخبه رقم: 1123) ورواه ابن إسحاق وابن أبى شيبة 
)440/8( والبيهقي (رقم : 508( 4 نعيم (ر رقم: 7) ڪلاهما في الدلائل وحسنه الألباني 
فى تخريج فقه السيرة للغزالي ص 113. 

ه الحاكم قي يالمستدرك (2/ 507) وصححه وسكت عنه الذهبي» ورواه البيهقي 
ا بأطول مہا هناء وصححه السيوطي في اللبابب ص 338 . 
(3) : رواه مسلم رقم : 2797. ورواه البخاري مختصرا رقم: 4958. 
(4) : رواد البخاري رقم: 3678 و 3856. 
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عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس» وقد نحرت چَزور 
بااسن تقال ابو جھل: اک کو لی سلا رور بای قلان. فیا اه 
ويضعه في ڪتفي محمد إذا سجد. فانبعث اشقی القوم : (عقبة بن 
e‏ فلا بست ایی صل اعرا م lL‏ 
قات أنظر. د اوا کر رع ر سول اول ا 
عليه وآله وسلم وهو ساجد ما رفع رأسه حتی انطلق إنسان» فاخبر 
E O‏ 
E‏ قى ابي على اله علد رالد وبل ااك ر 
eT e a‏ 
صلى الله عليه واله وسلم من قومه انواعا من الاذی» وخصوصا بعد 
وفاة عمه أبي طالب. ڪما نال اصحابه نصيبهم من العدوان» 


ع 


فکر ابو بکر رضي الله عنه في الهجرة إلى الحبشة فرارا بديني* 


ر 


وحاولوا قتل عمر بن الخطابب رضي الله عت لولا أنقذه الله بالعاص 
بن وال . وجهر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالقرآن و 
المشر کون على وکو کی اروا فد وڪان .الايا ووو 
ذلك فقالوا:_هذا الذي خشينا عليك قال: ما ڪان أعداء الله هون 
علي منهم الآن» ولن شتتم لأغادينهم بمشلها غداء فقالوا: لا سيك 
a‏ ما یکرهون و يقتصر ل رڪون على اهاه 
هدا او ارف eT‏ انمي صلی الله عليه واله ولم 
قدم مكة وان سال عن رسول الله ا اهل مکة حتی غشی 
عليه وكاد يموت فخلصه العباس رضى الله عنه منهم. ولاحظوا 
من هاجر من المسلمين, ا الحبشة يريدون الحيلولة دون ت 
النجاشي» وک ار ر ا والحيل : ثم التفتوا 0 الموالي 
الین ا ام اه رلو بهم آخد وااسی نوا العذاب في قصص 
کیر الاس والب قال ابن مسعود: اول م مناغ ااا سه 
رسو اللصى ال علي ر ل سل راو ك ومن دة 


(1) : رواه البخاري رقم: 2934 و مسلم رقم: 1794 

(2) : رواه االبخاري رقم: 2297. 

)3( : رواه ابن إسحاق بسند حسن 

(4) : رواه ابن إسحاق عن مرسل عروة بن هشام بسند حسن (ابن هشام 1 /388). 

(5) : رواه البخاري رقم: 3522 

(6) : القصة بتمامها في مغازي إسحاق ص 213 (ابن هشام 1 /413). 

(7) : رواه أحمد في آلمسند ر : 3832 ط. شاڪر وصححه ڪما صححه الذهبي في 
السيرة وغيره. 
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وف لالد اداد اا رول ال حي اا عا اله رك 
فمنعه الله بعمه» بجر منعه الله بقومه» واما تاک رهم 
ا واتاهم على ما أرادوا إلا بال فإنه 
عليه نفسه فى الله تعالی وهان على تومهء ناوه فأعطوه الولدانء 
فجعلوا یطوفون به lL‏ شعاب مكة وهو يقول: أحَد أحد» ومر رسول 
الله ضلى الله عاي والة ول بان باهر عجار ءايه اسو خي 
عبد الله وأمه سمية بت خباط دات مرة وهم بعدبون عل پد بی 
مخزوم برمضاء مكة؛ فقال لهم: أبشيروا آل عمار وآل ياسر» فإن 
ایو جعل بحربة و فی قَبُلهاء ومات ياسر بالفد اف واجترةا عمار 
على التلفظ بل الكي ويد درل قل الله فى ره كدر 
اله عد اا إا هن اوه وة مطتن بالإيمان)» «النحل آية: 
4106 ویلال بن رباح» ا حمامة» ڪان مولی لامية بن خلف» 
وهو حبشي الجنس» ڪان مولاه يبالغ في تعذيبه» فلقي من ذلك 
ما لا يحتمل› ورءاه بو بكر رضي الله عنه وهو فى معاناتهء فساوم 
د فاشتراه بخمس اراق وهو وون بالحجأرة في الم ر 
وأعتقه عتقه» فقال له بلال: | نہ کت إا اريت فك دا 
وان ك انى لله قاقلي وعیل ال وباب ين الأرف 
سبي في الجاهلية فبيع بمكة» وڪان حدادا السيوف اة 
ا قدیماء وعندما, عرف موالیه ذلك آذاتوه لوان مں العذابب» 
ر رضي الله عله نهم أوقدوا له نارا ووضعوه ه عليهاء قا أطفأها 
إل aT‏ ظهره» وكشف عن ظهره فراى عمر بن الخطاب 
اثر ذل وذڪر آيضا انهم ڪانوا يضجعونه على الرضف (الحجارة 
الما ولم ينالو مها اقرا وعل رة سيا عاص ين وال 
السهمي» فجاءه يتقاضاه» فقال له: لا أعطيك حتى تكفقر بمحمد 
فأجابه: لا اأڪف ر بمحمد حتى يميتك الله ثم يحييك› فقال: إذا 
أماتني الله ثم بعثني ولي مال وولد فساقضيك› فاێزل الله فی 
(أفواتة اذى قر باياتا وال ا مالا وولداء أطلع الغيب أم 
اتش عند الرحمن غهدا) جمريم آي 477: 
ولما تمادی البلاء بهؤلاء المستضعفين»› واشتد العذاب» شکوا 


إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة له في ظل 
الكمبة؛ وقالواء ألا مشقنضر الفا ألا عدم نا؟ فقال صلى الله عليه واله 


(D‏ : رواه الحاكم في المستدرك (3 /388) وصححه وسكت عنه الذهبي» وصححه الألباني 
فى تخريج فقه السيرة للغزالى: 1070. 

)2( البخاري رقم: 5537. 

(3) : ر ابن ماجة مقدمة السنن رقم 153. 

(4) : القصة رواها البخاري: 733 رقم: 2395 
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وسلم : : (ڪاز ن الرجل فيمن قبلكم» يحفر ر له في الأرضء فيجعل فيه» 
قیجاء بالیفنشاں فیرضم علی راس قیشق نین ن» وما يصده ذلك 
عن دينه» ويمشط بامشاط الحديد مادون لحد من عظم أو غضب» 
وما يصده ذلك عن دینه» واللّه ليتمن هذا الأمرء حتی يیسیر الراڪب 
من صنعاء ات حضر موت ا یخاف إل الله أو الذئي على EES‏ 
ولكنكم تستعجلون)'» وكان آبو بكر يشتري المسلمين من الموالي 
المعذبين فيعتقهم. منهم بلال» وامه حمامة وعامر بن فهيرة وام 
عبیس› وزنيرة والنهدية وابنتهاء وجارية بني عدي مولاة عمر؛ 
وكان يعذبها قبل أن يسلم. قال أبو قجافة لابنه أبي بكر: إني أراك 
تى راتان فلو اعت رجالا لدا بنرك تومو دواد 
قال بو بکر چا اکا اسا اید ها رید بالل عر وجل درل الله تعالی 
فيه «(فاما من أعطى واتقی وصدق بالحسنی فسنیسره للیسری› 
وأما من بخل واستخنی وڪٽ ب بالحسنى فسنيسر ه ا وما 
بشلی عته مات ۵ا کرد إن لیا اليد" وا دا لا للا خود واتوی: 
اند رتاه ارا اي 2 یصلاها إلا الأشقى“ الذي کذښه وٹولی؛ 
و اا لدی وی ماله ورك رما ا عد عات من د 
تجزی إلا ,ابتخاء وجه الأعل ولسوف یرضی)» #الليل آیات: 5 چ 
21 وأصيبت زنيرة ببصرها بعد عتقها فقالت قريش: ما اذهب 
بصرها إلا اللات والعزى» ققالت: كذبوا وبيت الله ما تضران 

اللات والعزى ولا ينفعان» فرد الله بصرها. 

ھا یں ھن كبر ھا ودش ای ی مرا کا 

الأبرارء وصمودهم وصبرهم على البلاء في سبيل الله الذي هو سبيل 
النصر والظفرء واللّه تعالی قادر على نصرهم وحفظهم والدفاع 

عه وه حر المفلخون واتار دة الاي ولك انح 
e‏ أن یسن في عباده قانون الامتحان والابتلاء والتكليف. 
ليتجلى للعیان من خلصت عبودیته» وصح إيمانه» فصمد فى وجه 
الزعازع > لا تنال من عزيمته الفتن› ولا ترق سياج صدره المحن» 
ممن يقينه ا ونال منه اليامن: و قال تعالی «(م 
البأساء ا وزلز لوا حتی قول ال رسول ا آمنوا معه متي 
نصر الله ألا إن نصر الله قريب)» #البقر اة : 4214 وقد أباح الله 
ورسوله الفطى بكلة الكتر» واستعمال اليك عند الإكراه قال 
«(من ڪفر بالل من بعد إيمانه إل من اڪره وقلبه مطمتن بالإيمان» 
لکن هن فرع اتر صدرا فاب فكب من الله واي عذات 
(1) : رواه البخاري رقم: :3612 
(2) : الاثر رواه الحاكم في المستدرك (2 ۷ وصححه وسكت عنه الذهبي» ورواه ابن 


إسحاق وابن جرير والواحدي وغيرهم. 
(3) : رواه ابن إسحاق موقوقا على عروة بسند حسن (ابن هشام 1/ 392) واعتمده الذهبي 


في السيرة. 
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عظيم)» «النحل آية: 106 وقال صلى الله عليه وآله وسلم لجمار: 
(إن عادوا فعد) دفعا لعدوانهم» وإبقاءا لمهجته» ولكن الأفنضل 
الاك والصبر > ڪما حصل من بلال وياسر وسمية و عغیرهم» 
کیب بن زين الأ سارى الذي قال له مسيلمة الكذات؛ أتقهد 
ن مخمدا رسول الل قال فح قال اتخهد ا رسول, اللم؟ قال: لا 
> فقطعه إربا إرباء وهو ثابت صامد رضي اله عت 

هذه المواقف والأحداث الكثيرة المتلاحقةء = تو علائل 
وشواهد على أن الدعوة الإسلامية لم قم ليق أهذاب ذاتية 
وأطما دنيوية» أو رئاسة شخصية» وهي قل ابت هله العرو 
والمسآومات كلهاء وإنما جاءت لتخرج الناس من السات ا 
النورء ولهداية الننشت ړ الى الله وتخليصهم من عبودية عير « ونير 
الأطماع» وعدوان الاتباي > وأرجاس الوثنية والكفرء وقد تحقق هذا 
كله بقضل الله تعالى. 


المركز الأول للدعوة دار الأرقم بن أبي الأرنم 

وقي السنة العامة من عمر الدعوة. اراد ضلى الله غابد 
وآله وسلم اختیار مکان يجت سرا انل ل ا ير ن 
وليبلخهم ما ينزل عليه من الوحی»› فاختيرت دار الارقم بن ابي 
ارق الكر سي ترب الا > لصرّف أنظا ر القشر کین عن عام 
من یرتادها سراء لان الارقم کا السن ومخزومیاء وهؤلاء 
كانوا أعداء بني هاشم» فيستبعد عادة أن يختفي فيها الرسول 
وأضخابت وتتخل مرڪزا للدعوةء لايجا وهی قرب الحرم حيث 
یکثر ES‏ مع وی ی ي السرية والكتمان في مثل هذه 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 

ولما تواصل اضطهاد المسلمين» الذي بدأ في السنة الرابعة» 
واشتد في السنة الخامسة» فكر روا في الهچر ة الأولى إلى الب راا 
بدینهم› a‏ للفتنة فيه اك حیث > يأمنون» قالت آم سلمة رضي 
الله عنها : لما ضاقت علينا مكة وأوذي اصحاب رسول الله صلی 
الله قل وآلد وسلم وفتنواء ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة ص 
دینهم› وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع دفع ذلك 
TT‏ صلى الله عليه واله وسلم فى منعةَ من تومه وعمه 

لا يصل اليه ڪبير شيء مما يکر ا اا فقال لهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لأرض الحبشة ملكا لا يظلم 


.)605/4 رواه ابن جرير في التفسير (122/14) وغیره» واعتمده ابن ڪڅير ف في تفسير الآية‎ : (D 
)235/1( اورد قتصته این عبد البر في الاستيعاب (95/1). وابن ن الاثيز ف أسد الخابة‎ : 2 
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عنده» فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم 
تیه تھرجتا اله کی اجتسا ھا نز ا بین دار الى خير 
جار آم على اء وله فض مه طلا ونی لك اء 
ول سور ان على الليى صل الله علب واله ولم ضهان إكاراف 
E)‏ فيما عزم عليه إلمسلمون من الهجرةء بعد إرشاد 
اال إياهم إليهاء ففي. سورة الزْمَر يقول تعالى: الین اخسترا 
تی ا دافا حا رارش ا واناد اہی الشاوون اج 
بخير حساب)» #الز مر اب کک > وفي سورة الكکهف ا تعالی 
عن فتية المؤمنين الذين ها جروا من الكف رور فيقول: 
اراك اغزتوف وها بعجدون إا الله اوو إلى الكت تقر لك 
ربکم من رحمته ويهيئ لکم من أمرڪم مرفقا» «الكهف آية: 416 
وف أزاكر هة السورة قفص ععالى فضا موسي والخضر 
وقي طواياها ما يطمتن عباده المؤمنين على مصير 
a e TT‏ 
عباده « والعاقبة للمتقين» وانه سبحانه يقيض لعباده المستضعفين 
من بخهم هن أعداف وبخلق ل من الأسياب ما يكن اتا 
الإيمان والحق» وانهزام ام الظلم اقرز 

وهکنا خر ج المسلمون فى رجب من السنة الخامسة للبعثةء 
ET‏ ا > منهم الراڪب والماشي» وڪانوا بضعة عشر 
رجلاء وار نسوة أو خمس»› وی في اسمائهم روایات ضعيفة. وهله 

هي الهجر 5 الأولىء > ولم يمكث المسلمون بالحبشة إلا أياما ,معدودة 

الله عليه وآله وسلم إلى ااا بيك e‏ عندما 

قرا قوله تعالى: «(أف رايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأاخرى)» 
(النجم آية: 18 - 419 فألقى الشيطان في هذا للمشركين: تلك 
فى الفرانيق الغلى» وإن شفاعتهن لدرجى والروايات الوارةة فى هذا 
ڪلها باطلة ا يصع منها شيء وخصوصا هله الأخيرة المشهورة 


بقضية الغرانيق'.“ 


المجرة اشاسة إلى اليعة 
ا مض e‏ صا الله عليه واله وسلم بالهجرة 
مرة O‏ هله المرة 4 نيفا وثمانین رجلاء وتسع عشرة 


)1( : سيرة ابن هشام (1/ 413( وإسناده حسن . 

(2) : آلف العلماء في نقد قصة الغرانيق تاليف أجلها: نصب المجانيق. لنسف تقصة 

الغراتيق > لشيخنا الالباني» وأجمعها «دلائل التحقيق. لإبطال قصة الغرانيق» لتلميذه ه علي 
حسن الحلبي» وڪلاهما مطبوع. 
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e 


امرأة. وقد أشرنا قبل إلى أن قريشا سعت سعيها لإعادتهم» وبعثت 
إلى .لاقي هيه الله ين بى ريست وع عمرو بن العاص ومعهما 
عمارة بن الوليد ومڄهم هدایا ڪثير 3 إلى وبطارة تته› ومن 
أعجبها إليهم الأدم (الجلود) فلاا في تسليمهم آليهم» ارف 
النجاشيء وأطلعهم على الامرء فتكلم جعفر بن ابي طالب رضي 
الله عنه» وشرح للنجاث شى الدعوة الإسلامية» وموقف تقريث منهاء 
فطلب منه هذا أز ما ع فن ماب الان راو 
جعفر صدر سورة مريم «(ڪهيعص)» فبكى النجاشي حتی 
ابتلت لحاهم» وڪتبهم التي یحملونهاء وال للوفد: هذا والذي 
جاءِ به عيسىی› يخرج من مشكاة واحدة» ثم قال لسفيري قريث 
انطلقاء واللّه لا اسلمهم إليكم آبد 2 . وڪان يداي يعرف العربية 
لقضائه زمنا مملوڪا بارض العرب. إلى أن هرج اشر کک 


e 


ورد الله عليه ملكه» وكذلك بطارقته بحكم مخااطة 
التجارة وغير ذلك وراجع الوفد النجاشي محاولا إيقا شم سد العداو 
وة نسلين ا E E gE Ns‏ 


ا فرد النجاشي م هو العى: 
فسقط في يد الوفد وعاد أدراجه يجر أذيال ل الخيبة والفشلء 
السامون فى ظل التجافى جغمون بالخرية والمانء إلى أن 
بعضهم إلى ألمدينة بعد الهجر 5“ وڪانوا ثلاثة وثلاثین رجلا 
عشرة امراةء والباقي مح جعفر بعد فتح خيبر فى العام السابع 
للهجرة. : 

ويۇّخلن من حداف خان الهجرتين وما ت تم فیهما: :مشروعية 
الهجرة من بلد الكفر إذا لم د البوضن فيد القيام بعبادة الله إلى 
حيث يامن الفتنة. لان الدين هو الايان. وفی سبیل تحقیقه یهون 
ڪل شيء٠‏ ڪما يۇخٺل منها: ا الاختهاء بالکاف ر والمشر ك إذا 
دعت الب رورة إلى ذلك» وقع لهؤلاء لھ النجاشى النص راني 
قبل | ب سله؛ وا حمل لني صلی اله عات وان ول م م 
ای طالب» والمطعم بن عدي الذي حماه عند عودته من الطائف» 
وق ص E‏ التجافي» واسمة (أتحبة ولما أعلن إسلاهه قار عاي 
قومه» فهیاً سفتاللسلمنن لب ر جعوانیچا ذا حاربد قوم و زموه وڪتب 
ڪتابا يشهد فيه بإسلامه» ولما مات نعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
اليوم الذي مات فيه» وصلی عليه صلاة الخائي» وقال صلی الله عليه وآله 


وسلم: لقد توفي الیوم رجل صالح من الحبش» فهلم فصلوا علي . وڪان 


(1) : مغازی ابن إسحاق ص 228 

(2):: زواه: جمد بنحوه في المسند 5 ۷ ) بسند حسن. 

)3( : انظر ما ڪتب الدڪتور المهدي رزق الله أحمد في كتابه (السيرة النبوية» في ضوء 
المصادر الأصلية) ص: 208 - 209 بآلهامش. 


(4) : ددا البخاري رقم: 32 ومسلم رقم: 952. 
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الناس يتحدثون آنه لازال یری على قبره نور وهو النجاة شي الذي 
ڪتب اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم يدعوه إلى السلا ڪما 
كتب إلى غيره لان المصادر الصحيحة لا تذڪر ر سواه. 
وفي خضم هذه الالام» شاء الله تعالی آن يشد من عضد المسلمين 
ویعز دینه» بشرح صدر علمين من صنادید قر قريش للإسلام وهما: 
هة يى غب المطلبت عم رمرل حل لار غاي وال وسل وعمر 
بن الخطاب. فکا فکان سبب إسلام الأول (حمزة)» انه بلغه عند رجوعه 
من الصيد» أن a E‏ 
وأقذع في ذلك» فلم يعرج على بيته حتي دخل على المشر رڪين 
وضرب ابا جهل بالقوس على راسه فشجه»ء وقال: أتشتمه 
واا على دبد ديني ودين محمد واحد. قال ذلك حميةء ولكن 
الله أرادها بذرة إيمان سرعان ما تت أڪلهاء وعلمت قريش عند 
ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عز بذلك وامتنع فكفوا 
هک ڪان ذلك في السنة السادسة للبعثةء 
تهت التعمة بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه استجابة لدعاء 
النبي صلی الله عليه واله وسلم : اللهم آعه ز الاإسلام بحب هذین 
ال رجلین إليك ا جهل» او بعمر بن الخطاب©. وقد ڪان من الن 
خصوم الإسلام ولقي المسلمون منه شدة وعنتا لقوته وحدة طبعه» 
قال سعید بن زيد زوج أخته: واللّه لقد رأيئني وإن عمر لموثقي 
واخته على الإسلام قبل از ن یسل وعندما اراد مقلي 
سبحانه | ن يجلو فطرته» ا غشاوته» ويطهر قلبه» قال: 
قريش_أنقل للحديث؟ فقيل له جمیيل بن معمر الجمحي» 
عمر ر ایر ه بإسلامه› فأسرع جميل إلى الكعبة ونادي بأعلد صوته: 
RT‏ > وعمر خلفه يقول: ڪذب ولکني قد اسلمت »ودخل 
مع المشرڪين aS eyd‏ 
بن وائل؛ فانقنه وأجارد “. والقصة المشهورة فى كتيب السيرة 
اقتحامه بیت آخته وزوجهاء فوجدهما ر GS‏ 
تاها تم آراد رؤية الصحقة فمنعته أخته جتن بعتسل: ثم اسل 
ورد جوار العاص السهمي e‏ وقال ابن مسعود: 
مازلنا أعزة مذ اسلم عمر بن الخطاب إ ن إسلامه ڪان فتحاء 
وان ا ولقد ڪنا ما 


(1) : ابن إسحاق في المغازي بسند حسن. 

(2) : رواه الطبراني في الكبير قال الهيثمي في المجمع (9 / 267) بإسنادين مرسلين رجال 
أحدهما رجال الصحيي ورجال الاخر ثقات" 

(3) : رواه احمد في المسند (2 /95) والترمذي والحاكم وغيرهم» وصححه ابن حبان والذهبي. 
4) : رواه أحمد في فضائل الصحابة (1 / 278) وصحح المحقق إسناده. 1 
(5) : فضائل الصحآبة لأحمد (1 /278). 

(6) : رواه البخاري رقم: 3684. 


31 


المقاطمة e.‏ 
إن قريشا ما لبثت بعد هذا ان اعلنت اسلوب المقاطعة العامة 
غندما لے دایب القمع والعذابب» فاجتمعوا وقرروا قتل الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم قبلغ ذلك أبا طالب» فجمع : بني هاشم وبني 

المطلب فأدخلوه صلى الل عليه وآله وسلم شعبهم ا الطرق 

فى الجبل) والمر اد حيهم لیمنعوه ممن بسوء» فلما رات قر یش 
ا تبروا وکوا كاب مقاطعة بنى خاش والبطليه أن ا 
يعاملوهم» ولا يناڪحوهم حتى يسلموا ار عا اح 
واله وسلم وعلقوه ه في جوف الكعيةء ودامت المقاطعة نحو ثلاث 
سنوات» حتی جهدوا ل کن بام هه من اترات مرا 
ورخ هذا العنتة والظلم الشديد كان صلى الله علي واله وسال ياود 
بالدعوة اللّهء في ا للقاء ااا مكة. وعرصن 
ا ا رحم» es‏ هله N‏ ا جری a‏ وأڪل 

الأرضة للصحيقة ماعدا اسم الله لا بصع مها شىء رغم الشهرة. 
وأصل الحديث صحيح”» ومعلوم آنه ڪان ابتلاء للرسول صلى الله 
عليه وال وسل والمسلبين تخر جوا هنها اتو إيبان واعاب عوداء 
واربظ ها 


وفاة أبي طالب 

وبعد الخروج من الشعب بقليلء ستة عشب ر من البعثة توفي أبو 
طالب» وبعكده بايام توفیت خديجة رضيِ_ الله غنها وڪان لذلك وقع 
ألم في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما ڪان يلقاه من 
الاول مں حماية ونصرة ودفاع» ومن الثانية منں رعاية و 
وحنان وجي وقد تقدم بعض ذلك وقد سمي هذا العام عام 

لحزن»› ولم ثبت أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شماه بذلك»› 
ئب المقدور: أن يموت أبو طالب مشركا تسليما لمقتضى 
ولد تغالى: ا(إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله هدي من بغاف؛ 
#القصاص آية: 4%56 وفي شأنه نز “لك هنه الآيةء فقد قال له صلی الله 
عليه و اة وسل وهو متفر ل الد إا الله أقهد ل بها يوه 
القيامةء قال: لولا أن تعيرني قريش. > يقولون: إنما حمله على ذلك 
لجز ٠‏ بها عينك. ٠‏ الله إنك لا تهدي:..™ وما ورذ 
(1) : رواه البخاري رقم: 6764 ومسلم رقم: 1614. 
(2) : رواه مسلم رقم: 25. 
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وفي شوال من السة العاشرة للمبحت نزو لى الله عليه وال 
O a yT‏ 
السكران بن عمرو مسلما بمكة. وكانت من السابقات إلى الإسلام 
فهاجرت وزوجها اك الحبشة الهجرة الثانيةء وقد فقدت عائلها 
وتعرضت لأذى قومها الذين أغضبتهم بإسلامها وهجرتها فرأى رسول 
الله صلى الله عليه والد ولم أن يليو جراحها ويلم مها بالزواج؛ 
فكانت ثانية أزواجه» وكانت امرأة جسيمة ثقيلة الحركةء قالك 
ورل الله صل الد عيدرالة ولو رة ماتا عاك ايارع 
فرڪعت حتى أمسكت بانفي خشية أن يقطر الد فضحك 
الله ية وال وسلم من قولهاا"» ولبدانتها أذن لها ولمن في حالها أن 
يدفعوا ليلة المزدلفة قبل الناس. ولما ڪبرت وخافت از ن پطلقها 
رو الله صلی الله علي وآله و آي تحشر ا آزواجه 
تول الله تع وان امراة e‏ مں بَعْلها نشوزا أو ارا فلا 
جناح عليهما ان يصالحا ا صلحا والصلح خیر)» إالنساءآية: 


. 128 


خروجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف 

لاسا الدعوةء وفي تلك الأيام الصعبة باشتداد أذى قريش 
له صلی الله عليه وآله وسلم وڪثرة N eS‏ 
ڪيلا) لعرض الإسلام عليهم» وآلتماس القفرة: من یا ثقيق 
على تومهء و سادة ثقيف: عبد ياليلء» ومسعود وخبھي أا 

عمرو بن عمیر› عرض علیهم الإسلام فلم يقبلواء و سخروا منه» 
فطلب متي ا لامر خوت آفى هال e‏ اعرا 
به عبیدهم» فتبعوه يسبون ویصیحون» حتی اجتمع الناس» 
وألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة ينظران إليه» وقد رأيا ما 
لقي من الذي فلما اطمان صل الله عليه واله وسلم دغا ربد قااد 
(اللّهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي» وهواني على الناس» يا 
انض الراحجین الت رب اامیتصین واک ری لی من کی٠‏ 
إلى بعيد يتجهمني» أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي 


(1) : رواه ابن غك في الطبقات ر )54/8( من مرسل صحيح. 

)2( : رواه البخاري في کات الحج (رقم : 1568(. 

(3) : قصة سودة مستوفاة فی ترا من (الإصابة 4 /338(. 

)4( : ابن هشام في السيرة 0585 هن مرل خبن. والطبراني في الكبير مختصرا 
الدعاء بسند ضعيف لعنعنة ابن إسحاق» وسائر رجالهم ثقات ڪما قي المجمع (6 /35). 
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خضب فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهك 
الذی أشرقت له الظلمات e‏ ادنيا والآاخر قهن ان 
تنزل بی ع غضبك» أو يحل علي سخطك» لك العتبى حتى ترضی› > ولا 
جول ولا قوة إلا بك). ا ا ف دا ړثيا له 
فأرسل إليه عنبا مع غلام لهما نصراتي يدعى: ع 
اکل مدد تال پس الله فجي عدا لقرله وساله تاخیره بان 
اس فأڪب يقبل رسب وال اا را ادغوق ین :۷ 
يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دینه. ورجع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إلى مكة مهموما مخموما في حالة أفصح عنها 
عتدها ماله عاشة وخی الله عا بوا عن آذ یوم شر به کان آفد 
من توم أحله ااه ا صلى الله كليه وال وسل افيت سن وسكت ما 
یت وکان اند ما لقي هني ين القبة ةذ عرض سن غل 
این عبد ایل این عب کاالن: فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت - 
ونا مهمو = على وجهي» نلم اسقفق إلا وأا قرن القعالبه رفحت 
رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا بجبريلء فتاداني 
فقال ان الله قد قول قومكٍ لك وما ردوا عليك» وقد بعث 
Cy‏ : ب 
على تم قال یا مجح إن ت أن أطبق عاهم الا خضيين (هنا 
سا مك وقوه و تستعان) وال صلى الله عليه وال وسل 
NG‏ ولا يشرك 
به شيشا وقبل أن يصل إلى مكة؛ وفي وادي نخلة» أقام صلى الله 
غ د رالد وم اسا في أثنائها أتاه نفر من الجن فاستمعوا إلى القرآن 
وأسلمواء فأنزل الله في هذه الحادثة: اة ضرقا إليك قرا هن 
الجن يستمخون القران فلا حضروة فالا اتصتو فلما قى ولوا إلى 
ت اون وا یا واا سما کا ارل من ف وی 
معدا لعا ین يديد عدن إلى الق ولي راط موي باكرسدا 
اجییوا داعي الله وامنوا به يقر لکم من دنویم ویجرگم من غذایا 
أليم)» طالأحقاف آنة: 29 - 431 وقوله: «(قل أوحی إلي أنه ۾ استمع 
نفر ر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فامنا به 
ولن نشرك برينا أحدا)» «الجن آية: 1 - 415 الآيات. وڪان في 
هذڏین الحدثين: eys‏ قومه» وإسلام وفد 
من الجن على يديه عند رجوعه من الطائف: ما ربط جاشه» وشد 
عضده» وزاده قوة ونشاطا في الدعوة إلى اللّهء والاستماتة في سبيلها. 
وقكل سول الاد ا ا ا المطعم 
بن عدي وهو مشرك» علي عادة العرب في الجوارء عناية من الله 
بهء فحفظ صلى الله عليه واله وسلم هذه اليد للمطعم» مع ما تقدم 


(1) : رواه البخاري رقم: 3231 ومسلم رقم: 1795. 
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SEES EE‏ فقال لما ڪلم 
e‏ حسان بن ثابت يرثي المطعم 
وير شیر ای هذا الجوار: (الطويل) 
3 بدك ما ی شل وا حرا 
فلو عك فو هف اها 
وقحطانْ» أو باقي بقية جر هما 
لقالوا : هو الموفي بخفر هة جاره 
وذمته یوما إذا ما تنم 2 
فک ل ها الجرا عون ا الرمرل جا الاء عليه رالد ا 
بواجبه» وڪٽلك اا فهنا ابو بكر رضي الله عنه لما اراد 
الهجرة إلى الحبشة وخرج»› لقيه ابن الدغنة سید القازضة ببرك 
الغماد فرده إلى مكة في جواره قائلا: ك ا لا یخرّج 
ولا يخرج» ف شترطت عليه قريش أن يعبد الله داخل بيته» فقبل 
ابؤبكن» واثخد. امسجدا! في فناء عار كان إذا صلى وترا القران: 
وقف نساء المشرڪين وأبناۋهم يستمعون ا يقراً 
مکی انت کریش امان اس بالت ران فطیوا إئی این اة 
ا ا را في ڪسر داره» حيث لا يسمعه أحد» 
فكلمه ابن الدغنة فأبى أبو بكر قال إما أن صر على دللا وإما 
ن دروي . فقال ابو بکر : فإني أرد عليك جوارّك. on‏ 
الله ورسولرگ 
وا اید ای کر هذا بموقتف صديقه وخلیفته من بعده 
عمر رضي الله عنه عندما رد جوار خاله العاص السهمي» رعبة عنه 
الخ جوار الله ورسوله. وفيما جر ی لرسول الله صلی الله لةه واله 
وسلم في حخٍ e,‏ اك الطائف. ودخوله مكة» وما تخلل ذلك مں 
أاحداث: عبر e‏ وعظات. منها: الرعبة في إسلام ڪبراء القوم 
وزعمائهم لاي في اهتداء ھۇلاء هدای لقومهم واتباعهم» > ومنها: 
صبر صبر رسول الله صلی الله قلیه وآله وسلم وتحمله ادي الوا 
وامتناعة مں الدعاء على قومه»› ودعاۋه لهم» ورجاؤۋە | ن ر يحرم الله 
من أصلابهم م عبد الله. وقد استجاب الله دعاءه فقدم عليه وفد 
ثقيف مسلما بعد حصار الطائف ورجوعه إلى المدينة» ومنها: 
استفادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحأبه من عادة الجوار 
الى تشد ا يس احق الج المياي. في حرية الحركة 
والأتصال بالناس» ومنها: وجود الجن وان منهم المؤمنين والكافر ین»› 
(1) : رواه البخاري رقم : 3139 


: نقلها ابن حجر في ht‏ 194) عن الفاكهي في أخبار مكة بسند حسن. 
اه البخا 
9 ري رقم : 
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ونزول القرآن بذلك. ومنها: ا يجد الدعاة في ڪل وقت عراء وتأسياً 
وتسلية فيما وقع لرسول الله د الله عليه واه وسلم من الأذىء وما 
تحمله مني المشاق Samy‏ وقد جرت 
کي الله تاي لا یتم التضار و ڪيرئ تحدث ا 
الدعوة الإسلاميةت e‏ دعوَة الدين الخات و الت الأخير ة 
إلى الاي يدون عل جاه وجه خان رصبر جيل 


1 لإسراء والمعراج 
هلي الله عليه واا وسل فاكرهع رة الباء او وهي 
معجزة فريدة» E‏ 
تسلية وتأتيسا وتشبيتا له صلى الله عليه وآله وسلم على سير 


الدعوة إلى الله. وليريه من آياته الكبرى. وقد لقي في 


ما لقي من آلام وأحزان» ڪان من أڪبرها وفاة کک 
الوفية» وعمه أبي طالب» وفقده ا الطيبة وتأييدهما الحسي 


a‏ فاڪر مه الله لی :ا سړري . ليلا يده واخدة؛ 
المسجة .ال ر پک ا المسجل ھی بیت اتی ا ا 


السير ليلا كالىتّرى» والمعرا اج سلم للعرو ج آي ا وڪان قبل 
هجرته صلی الله ليه وآله و ال ا بسنة. وبعد العام العاشر 
من البحثة. بدا الإسراء بقيادة جبريل عليه السلام» والنبي صلی الله 
عليه وآله وسلم راک على الت راق وهو دابة ابیض نوق الحمار 
ودون البخل» و عند منتهھی طرفر۳) وبعد پلوغه المسجد 
الأتصىء »> عرج به دون ll‏ راق على المعراج» وهو السلّى إلى سدرة 
المنتهى والمستوى الن ي سمع فيه صريف الاقلام» وڪان بالروح 
والجسد» يقظة ١‏ ماما وماد یروی منں إتکار قائقة ومعاوية رضی 
الله عنهما كوته بالجسد لا يصح عنهما والقرآن يرده. وقبل 
ارت ف ق مدره العرت حل الاد عليد رالد وسل المرة 
الثانية» ولاو کان رمق رداعه بجی شح کا م واش 
الصدر هنا: الاإعداد ال > والتهيئة لجواب الملأ الأعلى « 


آرواح ا والأنبيای وسما ظا الله e‏ 

eS عیاض حادت شق هنا الثاني وهما‎ me 
فى الصحيحين مں عير ر طریق شر يك الذي ادعيا شنوذه‎ 9َ 

باش به. وقد دل على الإسراء والمعراج: القران والسنة في قوله 


() : كما فى حديث ابن عباس» انظر السيرة النبوية من البداية والنهاية لابن كثير (95/2). 
(2) : الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض» فصل الإسراء والمعراج. 
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تعالی «(سیحان الذي آسری بعبده ليلا من المسجد الحر رام إلى 
ا ا ا بارڪنا حوله لنريه من آياتناء إنه هو ال 

البصير)» «الإسراء اية: 1 وقوله تعالى: «(ولقد راه نزلة آخری 
عند سذرة المنتهي جندها جنة المأوى ر اغى المدرة ما رشي 

1: ر وما طغی» لقد رى من آیات ربه الکبری)»‎ e 
ومرجع الضمير: : جبريل» فيه إشارة واضحة إلى‎ 418 a آي‎ 
وقوع ذلك بالملا الأعلى عند سدرة المنتهى وجنة الماوى» وڪٽ لك‎ 

قوله ا «(علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأنق 
الاعلىء ث ثم دنا فتدلی نکان قاب 7 أ آدنی)» #النجم آية: : 410-5 
لنب ف جع إلى جبريل اي يضاء ولم يره صلي الله عليه وآله 
TT‏ ی شلق غاا إا مرن الاولى عقب فترة 
الوحي› وهو صلی الله عليه واله وسلم نازل من حراء» فراه قد سدت 
عظبته الف فق كما تقدم» الثانية: وهو بالانق الأعلى ڪما في هنه 
الآية ومجموع روایات الإسر اء CEG‏ 

رین عن ما مل العا وعند مسلم في الصحيح نحو ڈ 
عشرة رواية عن سبعة من الصحابةء, E‏ ا 
الصحيحين فقط› وقد صحت روایات اکر ارم ولم تستوعب 
رواية واحدة القصة كاملةء وإنما تؤخذ من مجموع الر و ویمکن 
تلخيص مقاصدها ومضمونها تحري الصحة فيما ي 

1) إنه صلى الله عليه وآله و بخد ضلاة العشاءء من ليلة الإثنين 
کا لکل ا وفرج سقف بيته بمكة وثق 
صدره ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ إیمانا 
ك > ثم أخذ بيده فعَرَج به» وفي 
روایات اخ خری في الصحيح: ڪان بالمسجد الحر رام أو 
بالحطيم» أو الحجر »> وي ن البدء که بالبيت› ثم حمل 
صل الله علي وال ST‏ 
وهو بالمسجد. 

2( ثم ا صلی الله عليه وآله وسلم تالت راق وقد وصف انف 
فرَڪبه وسار به کو حتی أ بیت e‏ فربط الدابة 
ن إماما الأناء: E‏ د ٹم خرج› ا جبریل 
TT‏ وإناء من لبن» ا ا وسلم 
اللبنء ق جبریل: اصبت الفطرة. ثم عرَج به ا السماوات 
العلي د جل لفق كل ماف ا من ما ر 
محمل» فيقال: أو قد ارسل آلیه؟ فيقول: نعم > فيقال: مرحبا به» 
فلنعم المجيءَ جاءِ» فرأی صلى الله عليه وآله وسلم في السماء 
الاولى: ادم» وفي الثانية: عيسى ويحيى» وفي الثالثة: يوسف» وفي 
الرابعة: إدریس»› > وفي الخامسة: هارون» وفي السادسة: موسى› وفي 
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اة إبرافي سعدا إلى الف 6او تھا کل 
وھ سیون نے ملك ثم لا یعودون ثم عر يه إلى سدرة المنتهى» 
قإذا بها مشل الجرار» وورقها مثل آذان الْفيَّلةء ورأى نهر الكوثر 
في الجتة؛ ا 0 وطينه مسك آذفر» ڪما 
كاد اریت اهار ر من صل مدر المنهي: قران باطان 

الجنة» ونهران ظاهران ل E‏ 

و ا ا ن له ستمائة 

) م عَرج إلى مستوى اسر ا 

خطات روا ابه وتد مل حى الله عليه وات سل عل راف ١‏ 
بعينه؟ فقال نور ف آراد؟ وفي رواية: رایت نوراء وهو نور الحجاب 
الذي لو ڪشفه لأحرقت قت سُبحات وجھہ ما انتھی إلپه بصره من 
خان وهدا هر الحق: أت صل الله علبد وا ولم رأئ ربد قؤادة 
لا ببصره. وفرض سبحانه عليه وعلی امته: خمسين صلاة في راليوم 
والليلة. وعند مروره بموسی E OD‏ ال e‏ 
بربك على امتك؟ eS‏ يرجح إلى ريه 
فيسأله_التخفيف قائلا له: ن أمتك لا تُطيق ذلك“ وإني قد خبّرت 
الناس قبلك وعالجت بني اسرائیل اشد المعالجة» ففعل صلى الله 
عليه وآله وسلم وخفف الله خمساء ثم مازال یتر یتردد بین موسی وربه 
الى طالب الخقيف کی ای ےک فطلا نة موی 
العود» فقال: قك سالت .تی ابیت فنادی مناد: قك أمضيت 
فريضتي› وخففت عن عبادي هي خمس في الفعل وخمسون في 
الأ جره ولا يبدل الول لدى. 

4) بعد نزوله صلی الله عليه وآله وسلم من الملا الأعلىء وفي 
طريقه إلى مكة وقد شاهد من ایات ربه الکبری في رحلته 
المدهشة هله» ومن مشاهد العصاة وعذابهم والطائعين ونعيمهم› 
أمثالَ جسمت له فى مواعظ وعبش وتر عيب وترهیب» ما شاهد 
مر فى طريقه إلى مكة بعير لقريش بمکان ڪٺاء وقد أظلوا بعيرا 
لهم» وقد جمعه فلان» قال: فسلمت عليهم > فقال بعضهم: هذا صوت 
محمد ثم وصل مكة قبل الصبع» فخشي أن يكذبه قومه» فأصبح 
مهموماء لجلس اليه آيو جهل وهو في هده الال »قشاله مسقهرتا: 
هل ڪان من ۶؟ فأخبره صل الله عليه واله وسلم بالإسراء 
والمعراج» ا ن يكذبه ساعتتن خشية ان يكتم ذلك امام الناس 
وذا جهل منه به صلی الله عليه وآله وسلم إذ لم يكن مغل هذا من 
خلقه قط وقال له: ارايت إن دعوت تومك إليك» اتحدثهم فحدثهم» 
جا مته وطلاب ند من ران المج التي ان يصفه لهم» 


فرفعه اللو لهه فأخذ يصفه لهم وهو ينظر إليهء فقالوا: أما النعت 


فقد واللّه آضانے: وڪانت هله المعجز ة فتنة لبعض ضعاف الإيمانء 
فارتد منهم ناس. آما آبو بكر فبمجرذ ساعد الین صدق دون 
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تردد قائلا: واللّه لئن ڪان قاله لقد صدق› پوما یُعَجبکم من ذلك؟ 
اله تبرت أن .الخبر ياتية من السيان إلى الأرض نى ماعة من ليل 
او هان دا اجه مہا کون من ثم أقمل على النيي صلي الله 
عليه واله وسلم يساله عن وصفهء وڪلما_ ذڪر شيا قال: صدقت 
أشهد أنك رسول الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وأنت يا أبا بكر: 
س فسماه يومئل: الصديق. هنا ملخص اوخوا یکون افيا 
الصحيح من هذه المعجزة المثير ة الفر ت5 ولا عبرة بمن 
هاء أو يتشكك فيهاء ا يۇولها مں العقلاتيين الماديين -وفيهم 

1 لأسف- ني ر من المشايخ والدڪاترة الجامعيين» والدعاة 
الم عزن والك بوا بالوحيين: القرآن والسنة. وأتهما من علم 
الخيب» وقد امتدح الله المؤمنين لإيمانهم بالخيب فقال: «(الم ذلك 
الكتاب 2 ریب فيه» هدی للمتقين الذين يۋمنون_ بالغیب)» «البقر 5 
ااا ولس بها ما جلد الحقل السيي ومن أبات الخدلان 
ما انفرد به محمد حسنین هیکل» تات ن کا درا م 
أن الاتراة والعرام كان بار وان وو صل اله عاي وله 
و كان ماعته وودد هدا الوجود باع غابد كماها إلى خر 
هذیانه الف رق في الاسشتطالة و > ووحدة الوجود التي يرمي 
إليها: عقيدة وثنية خالصةء لا تمت إلى الإسلام بصلة. 

وا يماد من خرادت القضة جوا العات عن التراقك. 
والعبر ٣‏ والعظات. ولطائف اللإشارات: 

1ن اجار هته الرحل المج بت ر إلى تفرد النيي صلى الله 
عليه وآله وسلم بالزعامة الدينية والسيادة الإيمانية في الڱون ڪله 
لتخطیه فبها الأرضن إلى السماوات العلى» فكأنه يومئ إلى عموم 

بعثته صلى الله عليه واله وسلم لاتقلين. اقضيلد عل الا 
وسائ المسغلوقات. 

2 امامت الأييك في العلة بالعمجد الأتصي» كحي إلى 
تقدیمه E‏ علیهم ونسخ دینه الإسلام لآديانه لسلامته مں 
التحر یف» وتمامه وڪمالهء وحقظ وصیانته» المضمون ڪل ذلك 
ن ربا ست دو الاي لى كلك تق يا الخد اا الخابرة 
را نلم يتم الحفظ._ وتلاغبك الأهواء .والنرّغات بالامانة 

> ڪما يشير ائتمام الأتبياء به إلى اعترافهم بالتبعية ورضاهم 
E‏ تاها بر جب قبن الهد والميتاق الذي اخده الا 
بالإیمان به ونصرته عند مجیشه متی جاء «(وإذا أخن الله میثاق 
a eT‏ قال : أأقررتہ وأخذتم على ذلكم 
اضرف تالو اترا قال ادزا وا مع من الحاحدین )وال 


() : ينظر عنها: الصحيحان في الأغلب» ومسند أحمد والسنن الأربعة في أبواب الإسراء والمعراج. 
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عمران»› آیة؛ 481 . 

3 واختياره صلی الله عليه واه وسل الليق على الخبرء وقول 
جبريل عليه السلام له: اخترت الفطرة إيماء ا مبنی دینه 
وشريعة على القظرة اللفية الطاهرة وإلى ابد بالل وعدا 
وحياطته وصونه م یخدش صفاءی ویهدد اھت اند متاطل 
التكليف» > ومصدر الفهم» ور البيان 

E‏ لن الراك ف لار 
وفی المعراج في اسما مين انات ربه الگبرت»: في إيقافه على 
مظاهر الرضا عن الطائعين. والغضب الإلهي على العاصين من 
ا الات فى تسه صلى الل عليه وال وسل جا ليس لاان 
وقديما قيل: ليس إلخبر كالمعاينة» وقال الآخر: (الوافد) 

ولكن للعيان لطيفُ 

لنا طلا المشاهدة الكليم 
علاوة على ما للك المجالى من الترغيب والترهيب فى القعل 


والترك. 
5 وفرض الصلاة ا الله تعالى» وسماع خطابه بذلك ڪفاحا 


قدر وشقوف منزلتها من الدینء وڪوتها 1 
العبادات TE‏ بعد الشهادتين» واعتبارها أقر تات الى ال الل 
وأڪبر صلة بين العبد ور به. 

هذا بعض ما فتح الله به الساعة ودی من صقا تقكيره وقوي 
إیمانهء وصح قلمة مر ید وفير بإلهام الله ویمن توفيقه. 


بن iF‏ الل عاد وا ول ن ا 
استانف عمله الدائي في الدعوة» منتهزا ڪل فرصة تسنح له 
وڪانت أسواق العر ب وغيرهم» ومواسم الح>× ج آهم المَل روف ال منية 
والمكانية لعرض الدعوةق ولقاء رؤساء العر ب وعير رهم» > فکار ن صلی 
لله عليه وال وسلم يقول لهم. هل من رجل يحملني إلى قومه فان 
قريشا منعوني | ن آبلغ ڪلام ربي؟ وينادي عشائرهم: يا بني فلان 
ا ون ا ا مرکم ان تعبدوه» ولا تشرڪوا به شيئاء وان 
لمو ما تعبدون من دونه» وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني 

تی آبین عن الله ما بعثني ب 


Cd)‏ ذهو بخص حدیت صجيح رواه أحمد والطبراني وغيرهما وصححد الألباني في تخريج 
المشكاة رقم: 5738. 


)2( : الذهيي في سيرته ص 282 وصححه على شرط الشيخين. 
(3) : رواه امك في المسند (3/ 492) وحسنه محققا زاد المعاد (3/ 44). 
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وفي هله الأثناء ڪان عمه آلو لهب يسير خلفه» ويرمیيه 
بالحجارة, حتی اذْمّی عقبه ويقول: هنا يدعوڪم أ رو دين 
ابائکم» ون تسلخوا اللاة والعزى وحلفاء و شف جا یں اقیش 
إلى ساجاء بد من البدهة والضلال ول ينه ضلى الله عليه واله 
وسلم ذلك ولا رد غيره من رؤساء العرب مهما ڪان قبيحا» عن 
واجبه. فقد لقي ڪثيرا من رؤساء القبائلء > وحاورّهم ودعاهم > وقرا 
عليهم الق رانء فمنهم الصامت› ومنهم الواعد» ومنهم المتر یث»› 
ومنهم الخبيث› > ومنهم المجيب: وقد لقي وفد بني عيید الاشهل؛ 
ڪاز ل قريش ضد قومهم من الخزرج» 
aT‏ إياس بن معاذ وهو اصغرهم» فجا فجاءهم 
اله عاية وله ويلم وتال لهه هل لکم في خير مما جئتم لړ؟ 
قالوا: وما ذاك؟ قال: آنا رسول الله بعتنى إلى الخباد أدعوف ای أن 
یعبدوا الله ولا يشر ڪوا به شيئاء وانزل على الكتاب» o‏ . 
الإسلام» وقرأً عليهم القرآن» فقال الغلام إيأس: أي قوم» هذا والله 
خیر مما له» فزجره أبو الحيسر وحصبه نصمت» وسمعه 
مه م لل ال ی رک د ما را کی مات 
نما الوا يشكون آنه قد ماف مسلا :لذ كان استهمر الاسلا 
في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله ولم 
س 


بيعة العقبة الأولى 

كما لقي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الحادية عشرة 
نفرا عددهم ستة من الخر زرج عند الق »> فدعاهم اخ الإسلام 
وقرا عليهم الق رآن» وذڪر وا ساغتین ما ڪانواِ يسمعونه مں احبار 
يهود المدينة»› منں ا نبیا ا قد أظل زمائه وأنهم سيتبعونه» 
وبقاتلوته مجه فقتل غاد وإرم ونظر بعضصهم بعضهم إلى بعض قائلين: 
تعلمون واللّه أنه للنبي الذي تتوعدڪم به يهود فلا يسبقنكم إليه 
ناجابوه ضلى الله عليه واله وسل إلى ها دعاهم إليهء وتالوا: إنا قد 
تر ڪنا قتومنا وبينهم من العداوة والشر ما بينهم› فعسی أن يجمعهم 
الله بكه تدم علي وتدغوف إلى امرك ولخرض علبي الذي 
أجبناك اله من هذا الدين قان بجعم الله عليك: فلا رجل أغ 
ثم انص رفوا ووعدوه الو المقبل. فلما قدموا على تومهم› 
حتی فشا ذ فیهم» فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر 
من رسول الله ضا i‏ عليه واله وسل 3 وڪان يوم بعاثف (وهو اسم 
(1) : رواه ابن إسحاق بسند حسن كما في سيرة ابن هشام 2/ 80). 


(2) : المصدر السابق. 
(3) : رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (2/81) بسند حسن. 
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المجرة OT e‏ اا قالت عائشة 

الله عدها كان يوم بعاكف يوا قدمد الد ا 
وآله وسلم المدينة وقد افت فترق ملؤهم وقتل سرواتهم وجر جر حوا 
فقدمه الله لرسوله فی و في 


ويستفاد مھا ذڪر: ما ينبخي, ن يسلکه الدعاة الى الله مں 


الأعراض عن الجاهلين: وغد ر بمواقف الصادين عن سبيل 
الله وعدم الكل والملل سن جريية جميغ الطرفى واركاب كل 
ما يتیح الاتصال بالناس. es‏ علیھم مھما تكن 
النتائج فإن المثابرة والإخلاص في العمل» كفيلان بإنجاحهء 
والعاقبة للمتقين؛ 

وفي السنة المقبلة الثانية عشرة للبعثة» حضر موسم الحج اثنا 

فر جل من مسل الد من من ئ اا مل الل عاب 
وله وسلم في العام الماضي» فلقوا الرسول مع جماعة من أصحابه. 
قال عبادة بن الصامت -وكان حاضرا- قال النبى صلى الله عليه وآله 
ولاه کارا بای على آنا رکو بال شید لا رقو 
ولا ت زنواء ولا تقتلوا أولادڪم» ولا تأتوا ببهتان تفت رونه بین أن 
وأرجلكم > ولا تعصوني في معر مخرونے فمن وی نک اجره غل الان 
ون أصاب شيا قستره الله تامرة الى الله إن كاه عائبه وان اء 
عقا فاه تاهو غل ل وه النبي صلى الله عليه وآله 

مصعب بن عمير عند عودتهم ا بلدهم» ليقرنهم القرآنء 

e‏ الإسلام» ,ويفقههم في الدين» فكان يسمى: مقرئ المدينة 
وکن رو کی اسن زرآرة» وهو أول من جمع بهم بأمر رسول 
الله وأسلم بدعوته ۓ ڪثير من الوس والخر زرج» من اش رافهم: 
سيد بن ار a‏ ا ا a‏ پني جیب 
أحد وقاتل فقتل يومئل و ا سجدة واحدةق با عنه ف 
الله عليه وآله وسلم وقال: (عغمل قليلاء وأجر كثيرا) . 


بيعة العقبة الفا ليد , 
فیھہ ڪثير ڪت ر من بن ومشرڪون آڪئر: دمه نيراه بن 


وور الله عنه وسال المسلمون متحسر متحسرین : الى مى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف داعيا ا u‏ 


(1) : رواه البخاري رقہ: 3777. 

() ؛ رواه البخاري رقم؛ 3892 وسلم رقه: 1709, لکن قال ابن حجر في الفح (15 /74) ان هذه 
البيعة كانت بعد مكة أا بيخ العقبة فكانت على | والطاعةذ فى العسر واشت 
eT‏ في السير والمغازي ڪما في الفتع 076/115 اتاد شبح 
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تاتصاوا به صل الله عليه وال وتلم سرا واوا على موعد اه 
برام بيعة ڪان لها أثر ال اي سیر اا عو اا وهي ت اة 
الثانية. وڪان من حديڻها: ان رسول الله صلى الله عليه وآله و 
ر الموعد المتفق عليه عند العقبة أوسط أيام التشريق. 
منبل المد اليف بعد فی ت اللیل: غ جرا كي فل 
ك ,نتسلل تسلل القطا مستخفين» > وهم ثلاثة وسبعون 
رجلا ومعنا امرآتین. E E‏ 
Se‏ 
من قومد؛ ومَنعة فى بلده وأته قد آبى إلا الانجياز إلبكي واللحوق 
بکم» فان ڪنتم ترون نکم وافون له بما دعوتموه إليهء ومانعوه ممن 
خالفهء فانتم وما تحملتم من ذلك فاته من عه ومنعة من تومه 
وبلده. قال ڪعب: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت > فتكلَمٌ يا رسول الله 
نخد لسك وبك مااخيته تكم ومول الله حلي الله علي اول 
وسلم وبلغ» > وقرا القر ان ورعب» وقال: ابایعکم على ان تمنعوني مما 
تمنعون منغ تنا وابناءعڪم› فاخن البر َء بن معرور بيده ثم 
قال: وإلذي بعثك بالحق نبياء سادا عنم وار فبايعنا 
يا رسول الله» فنحن والله أيِاء الحروب» وأهل الحلقةء ورثناها كاآبرا 
عن كابر إاعترض التول = والبراء يكل رسول اله صلى الله هاب 
وآله وسلم - أبو الهيثم بن التيهان فقال: يا رسول اللّهء إن بيننا وبين 
الرجال بالا إا اوها“ ae‏ 
فعلنا ذلك ثم أظهرك الل ترجم إلى قومك وتدعنا؟ فت 
رول الله صل الله علي والة ولم تم قال بل الدم الد والهده 
الهدة: آنا متك وأتم مني» أحاربت من حاريتم» وأسالم من سالمتم. 
ثم تكلم | بان بن غبادة وأسعد بن زرارة» مبينين لقومهما حقيقة 
البيعة»› ومعنی الالت“ زام بھاء وليعرف مدی قوة استعدادهم للقيام 
بها قال سحت بن برارة عتدما كام الاين الابيحة رودا يا آهل 
و اا لم ال ب اة أكاة لال ا و ا ل 
اله > وأن إخر اجه اليؤم مقار العريه كانة ول خیركه وان 
السيوف» فإما انتم تصبرون على ذلك فخلوه واجرڪم على 
الله وإما 2 تخافون من أنفسكم خيفة فدّروه» فهذا أعذر لكم عند 
اللّهء فقالوا له: يڀا أسعك: أمط عنا يدك فواللّه لا نذر هذه البيعة 
ولا نستقيلها . ولا تاكن _أسعد من عزم قومه علي الوفاءء صافح 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبايعا. وڪگان اول من :ضرت 
على يد وول الله ضلى الله عليه واله ونل ميايعا: اليراء بن محرور: 


0 : رواة خمد (الفتح الرباني 20 /270) بسند صحيح. 
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E os e e 
معه» قد اجتمعوا على حربکي فقال صلی الله عليه وآله ولم هد‎ 
أرب العقبة؛ هذا ابن أزيب» أ أي عدو اللّه؟ أما والله لأفنرغن‎ 
قل رصل اله عاو و ا > فقال‎ 
العباس بن عبادة بن تضلة: والذي بعثك بالحق» إن شت شنت لنميلن‎ 
علی آهل منی غدا بأسیافنا قال صلى الله عليه وال وسل لم ور‎ 
بذلك» ولكن ارجعوا إلى رحالكم» قال: فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا‎ 
حتی أصبحناء فلما اصبحناء عغدت علينا جلة ق فریش› > حتى جاؤنا‎ 
في منازلنا فقالوا: يا معشر الخزرج» إنه بلخنا أنكم قد جئتم إلى‎ 
ا و اا ا ا ا‎ 
يخاقون بالل ما ڪان من هذا کے وھا غلاب کال وقد صدقواء‎ 


و و اه الین رون ا عضهم ثم رجه اسان ى 
المد تنظ رون U‏ صلی الله 4 عليه واله وسلم إليهم 
بشوق عظيم» وتطلع با 

المج إلى الدة 


اختار الله لنبيه صلی الله عليه وآله وسلم :دار هجر ته» فأراه إياها 
ت قال صل الله عليه وله وسل اتی آرت کار هجرگی داف 
نخل بین لابين 2 وڪان ڪثير ر من الصحابة هاج ر إليهاء اولهم: 
أو سّلمة بن عبد الايد ثم مصعب بن عمیر› ذبن آم كوم 
وبلال > وسعدك بن ابی وقتاص»› وعمار» وعمر بن الخطاب. وعغيرهم 
في عشرین من اصحابه» لما لاقوه من آذی قومهم» > خصوصا بعد ان 
بلغهم خبر البيعة الأولى و اللتين ك وما تم فیها 
ذلك من انتشار الإسلام ؤ فى المدينة وهو » عزته» فکانت البيعة 
الغطلق الاماسء بام دل السلاة ادح ومضررعة الجهاه 
الذي يتم به تنفين بنود البيعة» > من نصرة النبي» وحمایته» ونشر 
الدين› والزب عنه» ولابد للدولة مں ار تقوم عليهاء وانصار 
اء ليده السات وكوفا أن يقن المرء على ديت واامادا 
لاء الع لسير الدعوة في طربى ماله هار المسلمون, قال 
خاتاين الأرت» فهاجرت مم رول الله صل الله ليد والم ونل 
(): رواه آحین في المسند (3 /460( والحاڪم في المستدر ,ك (2 /624) وسكت عنه الذهبي. 


(2) : رواه البخاري معلقا في كتاب الكفالة (رقم: 3582) ومسندا في المغازي ومناقب 
الأنصار (رقم: 3616). ومسلم رقم: 2272. 


44 


فلس ود اا 

ولما رأف النشركون ابع خروج السلمين بمخقلف الوسائل. 

ینفع فیهم ترعیب ولا ترهیب» ا نن شه 

لتمروا على رول الله صلى الله عليه وال وسل لاقضاء عليه وفى 
د زعمهم - حسم الصراع من أساسه» فأنزل الله على رسولد 
صلى الله عليه وآله وسلم: J»:‏ وإذا يمكر بك الذين ڪفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخر جوك› ویمکر ون وک الله والله خير الماڪ رین)» 
«الأنفالء آية: 430. 

n a a RS E a 
کر دیا وا اال مول تی لی 8 فالت داتوة ری اا‎ 
عنها: بينما نحن یوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة.‎ 
قال قال بى بكر. هنا سول اله لى الله علي واله وسم معا‎ 
فی ماعة لم یکن باینا فیها فقال آبو بکرء قدا له آبی وآسی» والله‎ 
ما جاء به هله الساعة إلا أمرء قالت: فجاء ړسول الل صلى الله‎ 
قدخل کل کی کو اخزح من‎ Ny عليه وآله‎ 
عندك» فقال آبو بکر ر هر الت آي ا با رول ا ون‎ 
تد زود يتر غاا - قال: فا ني أذن لي في الخروج» فقال آبو بكر‎ 
الصحبة بإبي نت يا ول الل ال رسول الله صلى اللاكاه ,ن‎ 
yS شرا نے جره تقطت اہ کت ای کر وا‎ 
فربطت به على فم الجراب ويذلك سميت ذات النطاق“ قالت:‎ 
گم لحق رول الله واب يكر بغار ني جبل ثور» فکمنا فيه ثلاث لیال‎ 
فيدلج ,عندهما بسحَرء فیصبح من قريش بمکة ڪبائت. فلا ي‎ 
e کا ادان په الا وقات تی ایا جير‎ 
الظلا ویر عى علھما عار بن رة = موی ایی کر = دة‎ 
من عتم تيريحا غايهبا جتى تذهب ساعة من المقاء فیښیغان‎ 
في رسل -وھو لبن منحتھما ورضیفھما-* حتى يلحق بھما عامر بن‎ 
فهيرَة بْلس. > يقعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي القلاف. وڪان‎ 
ایو بگر" امر عامرا آن يصحبهما في هجرتهماء > ليخدمهما‎ 


ويعينهما ,في یق 4 > ڪما ڪا ن صلی الله ليه واله وسلم و 
بکر٬‏ ا اشا بطرة ق الصحراء ومسالكهاء. مشرڪاء 
بدا علي طرق اليد نة شب e‏ زات مام الکن : 


(1) : رواه البخاري رقم: : 1276. 

(2) : رواه البخاري رقم: 3905 في قصة الهجرة عن عائشة. ورواية تلقبب اسما بذاتف 
النطاقين. لإيكائها الجراب بقطعة وسدها فم القربة بقطعة: ضعيفة لأنها عن الواقدي . 

(3) : الرضيف اللبن المرضوف أي المحمى بالحجارة الرضف لينعقد. 

(4) : رواه البخاري رقم: 3905. 
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e 


عبد الله بن أرقد الديلي“» ووعداه اللقاء بغار ثور بعد ثلاثة أيام» 
ودفعا اليه الراحليي المعتقان للسقن. وهكذا عادر رهل الل صل 
اليه الو مكة ا ماک ا غار ور ت ااا 
جريا هن مكة ك > وهي أحب 
بلا إلية إلى الله وإليه. ga EEE‏ 
الع وازن الل علي اانا O‏ 3 ا(وشال ربت آدغلتی مدل 
صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصیرا)» 
#الإسراء. اية: «48Û:‏ فتلاها صلی الله عليه وآله وسلم ممتثلا ا 
ربه» واثقا بوعد الله فيهاء مما يبعث على الاطمتنان؛ ولما 
الخشت رڪون بالأمر é‏ قط e‏ ایدیهم» وجن جنونهم› وبعثوا الرصد 
الیو ای کل اجات وأعلنوا منح دية محمد صلى الله عليه 
واله وسلم وا پکر ر وهي مائتان مں الإبل- لش يأتيهم بھماء ا 
اعدا کاو وا ار نے کب ال من وی عا 
مکانه صلی الله عليه وآله وسل > وترصد المشرڪين له وخروجه 
من بینهم يتلو: «(وجعلنا من بین آیدیهم سدا ومن خلفهم سدا 
ا فهم > یبصرون))» #یس› أية: :¢8 . وجعله ترابا على 
رۋوسهم› وثورانهم في الصباح إليهء وذهابه صلی الله عليه وآله وسلم 

على “وهلا اتن مع مبيتدمكاله إلى الكت > وصعود على 

منكبه صلى الله عليه وآله وسلم إلى سطحهاء واقتلاع صنم من 

س ضخم وطر حه ا الارض وانکساره» وڪٽلك ما اشتهر من 

ج نسج العنكبوت على پاب الغارء ونبت شجرة في وجهه صلی I‏ 
نة وآله وسلم لستر هھ“ ووقوع حمامتین وحشیيتين بفم اى 
عير من الخوارق؛ ڪل 8 ضعي E ۳ a‏ 
الله عليه واله ولم ونا فى الغارء لو أن أخذف ظا تخت قدمیه 
لأنضرنه فقال: E‏ - باثنیي الله التهما: ڪها أنه 

لله عليه ر الد وسل ل بصب ابا الخار باد إلا آن سجر أصاب 

يده صلی الله علپه وآله وسلم فقال: (رجز) 

هل انت إل XXX‏ وفي سیل الله ما لقيتء , 

وبعد انقطا ¢ ومجيء الدليل: عيید الله بن آرقد» ومعه 
الراحلتان» اس افوا السير ومعهم عامر بن فُهيرة عن طريق 
الساحل» ورسول الله لاهج بذكر الله مطمتن القلب بوعد اللي 
يمه الاه السات والا كن بواجي الاحتياط. اها أو كو فان 
بكر االات اة خرصا على دة رول ال هلي الله علية ران 


(1) : المشهور في المير: أريقط. ولكنه في أصول مخطوطة صحيحة: ارط وعند 
الطبري بسند حسن: ارقد. 

(2) : رواه البخاري رقم 3902. 

(3) : رواه البخاري رقم: 3653 ومسلم رقم: 2381 - 1796. 
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وسلم» ,قال أبو بكر: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سسَرينا ليلتنا ويومَنا 
حتى أظهر نا وقام قاد ئم الظهيرة. فرميت ببصري هل آری مں 
ظل تاری ایك إا صحرة نايا فنظرت بقية ظل لها فسويتهء 


ا قلت له: افطجع 
پا ھی الل ا اال على الل عاد ر لد 
اظر ماحوي: هل أرئ م الطاب أخدا فآ پراي حنم سوق 
غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردناء فسألته لمن أنت يا غلام؟ 
فقال: لرجل من قريش سماه فعرفته» فقلت هل في غنمك من 
ن قال بدي لته ھن ات حالت 4 فال شم تامره قاع 
شاة من غنمه» ثم امرته أن ينفض ضرعها من الغبار» ثم امرته ان 
ينفض ڪفيه فقال هكذا: ضرب إحدى كفيه بالاخرى» فحلب لي 
ڪثبة من لبن»› > وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إداوة 
على فمها خرقة» فصببت على اللبن حتى برد أسفلهء فانطلقت 
به إلى الى صل الل عليه وله وسل قرا فد اظ فا 
اشرب یا رسول الله فشرب حتى رضیت ثم قلت: قد آز ن الرحيل 
یا رسول الله» قال: بلی» فارتحلنا ا ا دا 
غير سراقة بن مالك بن ج 2 على فرس له» فقلت: هنا 


جر 


الطلب قد لحقنا يا رسول اللّهء فقال: لا تحزن إن الله معنا“ وقال 
قيس بن النعمان رضي الله عنه: لما انطلق النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وأبو بكر مستخفين › ue‏ فاستقیاه من 
اللبن فقال: ما عندي_شاة تحلب» عير أن هاهنا عَناقا حملت أول 
العتاة ونه أخدجت (أي. لفت بولدها ٠‏ غير تام) وما بقي لها 
لبن» فقال ادع بهاء فدعا بهاء رفاعتقلها النبي صلى. الله عاي والة 
E‏ > قال: وجاء ابو بکر (رضی الله 
عنه بمجن فحلي فسقی ایا بکر» ثم حلب فشرب فقال الرآعي: 
بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط! قال: أو تراك تكتم علي 
ی اک ك؟ قال نعم» قال: اني خمد وسيل الله قال اه 
الذي تزعم قريش أنه صابئ»ء قال: إنهم ليقولون ذلك» قال: فأفهد 
أنك نبي اا ن ما جت به خی» وانه لا يقعل ما فلت إلا 
نبی»› و متبغكف قال: إنك ل DS‏ ذلك يوممك› فإذا بلخك انی 
قد ظهر ت و 

وع رول الله صان اللہ عليه ا وسل eT‏ إلى 
المدينة» جعلت قريش فيه مائة ea‏ > (وهي دية 
الواحد» وتقدم أنهم جعلوا دية اثنين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
(1) : رواه البخاري رقم: 3652. 
(2) : رواه الحاكم في المستدرك (9-8/3) وصححه وسكت عنه الذهبي وقال الهيثمي 
المجمع (58/6) رواه البزار ورجاله رجال الصحيج» وصححه ابن حجر في آلإصابة (504/5). ٠‏ 
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وصاحبه)ء قال: فبيتًا أنا جالس في نادي قومي» إذ أقبل رجل منا 
حت وقفے غلینا فقال والله لقد رایت رکبة تلائ مروا على اقا 
إني لأراهم محمد وأصحابك قال فاومات إليد بعينى أن اسكت: 
قلت: إنهم بنو فلان يبتخون ضالة لهم 2 > ثم سكت ق 
مکثت قليلاء > ثم قمت فدخلت بیتی› ثم امرت بفر 
إلى بطن الوادي وأمرت بسلاحي ا : 
م أخذت قداحي E‏ تق ٤‏ ثم ا فلبست لامتي ثم 
خر ا ا ا ا کر ا و 
ال وقد کت آرجو أن آره على ترشن فاخ الماتة ناقته قال 
ا ی طت عي 
الأ ڪر ه: کي ال ايت إلا أن امغر فركبت 
iS EEE‏ > عثر بی ری ف فاي 
الارض وسقطت عنه» د ثم انتزع, ا وتبعهما دخان 
ڪالاإعصار, قال: عرفت جين رأیت. أنه قد مُنع مني وانه ظاهر» 
قال: فناديث القوم فقلت: أنا مثراقة بن جعشمء انظروني أ 
e‏ و e‏ تقال رسول اله 
فال ا ET‏ 
آو نے رنت ى ااه الى > فأخذته فجعلته في ڪنانتي» ثم رجعت 
نیک فلم آذکر جیا یا کان ےم کک خی اند پرسول اد 
صلى الله عليه واله وسلم بعد فتح مكة وإسلامه» وڪان ذلك بعد فراع 
رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم من حنين والطائف يت جاءه 
بالكتاب فوفى له النبي صلي الله عليه واله وسلم وقال: يوم وفاء ویر 
ويومها اسلم سراة ق وذڪر سر اقة في رواية أخری صحيحة: آنه 
ا رسول الله صلى الله عليه واله 
وفو ل يلك وأو بك كر الا قاو کا وک آه فر 
ا رالغات نلم اعدا مه فی وان یت کات 
أخف عنا. وفي رواية ا e‏ ای 
هاهثاء وفكدا ضار أخر التهار مسلا ابي ل الله عليه 1 
ولم بعد کان جاهدا عليه ا وأن الرسول هو الذئ دغا عليه 
فصرغة القرس» سبق أن أا بكر راه ققال: هذا الطلبه قد لحقنا 
اسول الله قان ل رع ا ال سا وكا صل ال عة رن 


ء 


)1 رواه اليخاري )7 /230( مع الفتح» > وابن هشام فى السيرة (2 /154) بسند حسن 
)2( : بدفع الأذى عنهما. 5 
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عنه ج الله عليه وال ۳ n‏ هذا ال ا ابی 
دلیلھما ید الله بن رند خد بهم طریع کا اک و 
ابن إسحاق وصف المنازل والطريق 


ش آم مَعبَّد 
اواشتهرت في تب السيرة قصة آم معت وأن الى عل ا 
عليه واله وسلم مر مر على خيمتها E‏ ونزل عندها 
واستراح» و ن ا ا لا يصح منها شيء. إلا 
ما روي من طرق يرقى بها الأثر إلى رتبة الحسن عن أسماء بنت 
ایی بکر قال مکنا تلات ليال ما ندري أبن وجه رسول الله صل 
ا 
ا ل له را اداس خير چراق 


TT 


سرافل 
الله عليه وآله وسم زان وهه إلى المدينة واقی صا الله عليه 
وآله وسلم في الطر ا ار ا رآجعين بتجارتهم 
من رالشامء فيهم ابن عمته: الزبير» فكسا رسول الله ويا بكر تياب 
بیضا) وأبطاً عليهما بعضص الظهر > فلقيهما رجل من اسلم یسمی 
اسن کے کو کل جل لے د ابق آل ر سیل ا 
قیوعت عة لاه معو بن فيد ی ذم ها ا 
على بني عمرو بن عوف لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربیع الاولء 
يوم الإثنين» حین اشتد الضحى»› وڪادت الشمس تعتدل^) وعندما 
بلغ الأنصار مخرج رسول الله من مكة مهاجرا إلى المدينة» كادوا 
یذ یخر جون گل يوم الى الحر ينظ رونه اول النهارء فإذا اشتد الحر 
رجحو لی فشازی؛ فلما كان يوم الاثنين الثاني من ربيع الأول سنة 
ارب عشر 3 من المبعث (وهي الستة الاولى من الهجر د الموانق 
اير الول س 022 خرجرا على عادو اها حى الك 


(1) : رواه البخاري رقم: 3911 


(2) : فقه آلسيرة للغزالي 168. 
(3) : و ا لبخاري رقم: ۰3906 
4) : أورده ابن عبد البر في الاستيعاب (1 /82) وفي كتابه الدرر وحسنه. وهو مرسل. 


49 


شان فرای 4 الله E‏ فصرح َ صوته: U‏ معشر 
العرب (يا بني قيلة) هنذا جدڪم الذي تنتظرون» فثار المسلمون 
اك السلاح» > فتلقوا رسول الله بظهر الحر ة» وسُمعت الرجة والتكبير 
في بني عمرو بن عوف» وڪبر المسلمون فرحا بقدومه» وخر جوا 
للقائه» فتلقوه وحیوه بتحية النبوة. وڪان مں لم یر الرسول مں 
قبل» یُجَیی آبا بکر ظنا منهم أنه الرسول. وعندما اشتد الحر قام 
آبو بكر ر فأظل النبي بردائه» فعرفوا الر رسول ۳ به مطيفين 
ج والسكينة تغشای والوحي ينزل عليه «(. ن الله هو 
وجبریل وصالح المؤّمنين والملاتكة بعد ذلك #التحر 
آنة: 44. وصاخ النسوة ة والخدام والخلمان: جاءِ محمد» جاءِ رسول 
الله الله اُڪبر > جاء محمد . وفي رواية البخاري : f‏ ن قدومه ڪان 
يوم ثاني ربیع الأول: أنه يوم ثاني عشر منه وهو e‏ 
من رواية ابن إسحاق» وما فرح المسلمون بمقدم رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم ما قال البراء بن م وڪان شاهدَ 
غیان؛ > ولعب الحبشة بحرابهم فرحا به كما قال نس « » وساړ رسول 
الله حتی نزل قرب دار ابي ايوب الانصاري متسائلا: اي بيوت 
أهلنا أقر ب؟ فقال ابو آیوب: داري يا رسول الله وهنا بابي وڪانِ 
زعماء الأنصار > ڪلما م ر بدار احدهم دعاه للنزول عنده» أآخذا 
بر زمام الناقةء کا" ن ضلی الله عليه واله وسلم يقول: دعوا الناقة فإنها 
فا فبرڪت ‏ به ,على باب بي أيوبب فنزل في داره». وڪانت 
من طابقين» قال آبو آيوب: لما نزل علي رسول الله في بيتي» نزل 
في السفلء LE‏ > فقلت له: یا نبى اللهء > بابي وهي 
ا لأڪر ه واعظم ١‏ ن اڪون فوقك وتکون تحتي. » قاظهر انت فکن 
في العلوء وننزل تحن فنكون في السفلء فقال: يا أبا يوب إن أٍنق 
ay‏ أن نكون في سفل البيت› > قال: اکس خی ا 
یداه کل اا وام ایی ف اما ا عه نے ا 
الماء» تخوفا أن يقطر ر على رسول الله صلی الله عليه واله وسلم منه 
پۇذيە . ,واقترعت الأنصا ر على سکنی المهاجرين» ,واثر دو على 
انفسهم وأخذهي اجا بذلك ثناء الله ورسوله» ل الله فيهم 
«(والذين تبواوا الدار والإيمان م م یحبون من ۵ جر ر إليهم ولا 
يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو ڪان 
8 خضاصة ومن يوقي شح نفسه فاولئك هم المفلحون (« #الحشر› 
اية: 9 وقال صلى الله عله واله ولم (لولا الهجر 3 لکتت مرا هن 


(1) : رواه البخاري رقم: 2906. 
(2) : رواه الحاكم في المستدرك (3 /18) وصححه وأشار الذهبي إلى أنه في الصحيحين. 
(3) : رواد أحمد (الفتح الرباني 20 /290) وسنده صحيح. 

4) : رواه ابن هشام في قصة ألهجرة بسند صحيح. 498/1. 


م 
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الأنصا ۵ وقال: (حب الأنصار من الإيمان» وبخت نفاق» من 
آخ الأضار أحبه الله ومن اشن الأنصار أبخضه ال وما 
من إنشاد ولائد الأنصار عند استقبال رسول الله : : (مجزوء ال رمل) 
البدر علينا من ثنیات الوداع. .. إلخ* لا يصح» كما 

لا يصج إنشاد جواري می اجره مرو ي ا عليه وآله 
وسلم خن (زجن) 

نحن جوار من بني التجار ‏ _ يا خيذا محمد من جار 

وهن يضربن بالدفوف" . 


باء مسجده عمل ا الله عليه وآله وسلم بالمدينة 
وامر صلی الله E‏ وسلم بېناء المسجد ج وقد ڪاز ا 
خر ارک الضااة = ۲ وی صلی ال عل وال وك ارقا ك 
فيها نخل ليتيمين من بني النجار فسويت» وقطع النخل» وصفوا 
الحجارة في قبلة المسجد الذي أولا بالجريد ثم اللبنء > ولكن بعد 
آرت سین وڪان صلى الله عليه وآله وسلم يعمل مع أصحابه في بناء 
المسجد وهم یرت تجزون في سر ور عظیم: 
اللهم إنه لا خير إلا خير وار 
فانصر الأنصار والمهاجر © 
ولقي الهاج جرون دة :من ق فراق ا e‏ ا المدينة 
وڪان وک بكر إذا آخذته E‏ ا 
والموت أدنى من شراك نعله 
ويرفع بلال عقيرته إذا ارتفعت عنه الحمى قائلا: (الطّويل) 
آلا ري أبيتن ليلة 
بواد وعندي اذخر ر وجّلیل؟ 
وهل ا قا مياه مختة 
وهل يبدون لي شامة ا 
المدينت کحبنا مكة أو اشد e‏ ا لا و 
وانقل حُمَّاها واجعلها بالجحفة). وتقدم أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم وقف بالحزْوّرة في سوق مكة قبيل الهجرة وقال:, (والله إنك 
لخيثر أرض الله» وأحب أرض الله إلي» ولولا أني أخرجث منك ما 


)1( : فتح الباري (7 /110 - 112). 
(2) : المصدر السابق. 

)3 : فتح الباري (7 /260) 

(4) : زاد المعاد (3 /551). 

(5) : رواه البخاري رقم 3906 . 

(6) : البخاري مع الفتح 77 2627 
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خرجت)» وقال صلى الل علي واه وس الل أمضن لأصحابي 
فجرهم ولا ترذه على أعقاه © وقد انتجاب الله دعاء تبيه 
الله هة واله وسلم: فاستطابب ,المهاجر رون طيبة» واستقروا 
أن ا اله مار وسا واج اله ا > عل کن 
لنصرة الدين وحماية العقيدة > حتى فتحت مكة» فقال صلى 

الله عليه وآله وسلم: : (لا هجرة بعد الفتح) لاز ن علة الوجوب: نصرة 
الدين. وقد انتصر› وت م ف فة قا ولكن جهاد ونية. 
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: انقطعت الهجرة يومّ الإفتح 
SS‏ ولا تنقطع الهجرة ما وت 


u‏ لوجوب الهجرة على من خاف الفتنة في دينه. يقول 
تعالی: «(إز ھک الملائتكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم ڪنتم > قالوا 
ك ن في ا قالوا آم تك ارض الله واسعة چ 2 
ال e‏ والنساء والولدان لا یستطیعون خيلا ولا يهتدون سبیلاء 
فأولئك عسی الله ان يعفو عنهم وڪان الله عفوا عفورا)» «النساء 
آنة؛ 97. .#. ا الجدير بالذڪر: ا أحوال المسلمين تخيرت 
الآن؛ وأضبع كقي ر من الحلمام والدعاة المخلصين مضطهدین . في 
أوطانهي ولا يأمنون على أتفسهم» ولا يتمكنون من الدعوة إلى الله 
تعالی› ڪما يڀجب» فنشا من جراء ذلك ما يسمى باللچوء السیاسى 
في بلاد الكفر - وهو يمنح غالبا بشرط ا 
على نفسه ودینه» ودعو إلى الله بحرية واطمئنان» بخلاف البلاد 
الإسلامية با و الأسف» فلا شك في جواز هذه الهجرة والحالة 
هن و ويلا حظ القارئ فی آحداف الهجر ة الماضية». ڪيف أتخل 
الني صلی الله عليه واله وسلّم ڪل ما أمکنه من الاحتياطات. وأعد 

ڪل ما تيسر من الوسائل المتاحة» وهو ت الوقت نفسه واثق 
من نصر الله وتار اعدا فکا فکان ذلك تشریعا اة ودعوة 
عملية الى اتخاذ الأسباب ومر اعاة سنة الله في الأخن بها لحصول 
ويأتي الاعتماد على الغيب» والاتكال عليه بعد ذلك» 
الإيمان با ن الل ۾ قادر على خرق العادة» وإبطال الأسباب إذا راف 
™ ب في ا أثناء ل و تصة سراقة الهاتف. ونحو 


ل به ونصر هھ وقي صبر رای پکر ر الصفةن وحرصه سلامة 
ال رسول صلی الله 4 عليه وآله وسلم وصحبته وما پبذل في ذلك مں 


() : رواه الترمذي (5 /722). 

(2) : رواه البخاري مع الفتح (7 /262). 

(3) : رواه البخاري في المغازي (الفتح 15 /82). 
(4) : انظر فتح الباري (15 /82). 
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جهد: لأهليتهء واستحقاقه شرف تنويه الله به في القرآن 
بقوله «(. نی اثنين إذ هما في الخار ! آذ يقول لصاحبه لا تحزن ا 
الله مهفا و آية: 40 وما تم من حسن استقبال الأنصار 
ل اصلى الاه علية واه وسلد واحتتالي للك وحرضه | 
على نزوله في أحيائهم» وما أبدوه من عواطف إيمانية. جت 
إيقانية» ڪل ڏلك يدل على. ما تکنه قلوبُهم من حب صادق» وإخلاص 
و يرضي الله ورسوله فکانوا بذلك اھلا لما نالوه مں 
تکريم إلا هي وتنويه نبوي» فليهنأوا بفضل الله وڪرمهء رضي الله 
عنهم وأرضاهم. 
وبعد الفراغ من بناء المسجد -وقد استغرق _اثني عشر و 

وماك الرسول دارو اجد اتل لى الك عليه واله ملم إلها فن 
بیت ای اوت وڪان البناء متواضعا مں جرید وطين وحجارة 
مرصوصة. وقد ضمق هله المساڪن إلى المسجد بعد و الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم: زمن عبد الملك بن مروان وتفاوض 
المسلمون في وسيلة الناس للصلاة واقتر] بعضهم : البوقء 
وبعضهم الناتوس. وڪر 5 الرسولً صلی الله عليه واله وسلم ذلك لما 
نيا هن افيه باايهود والصارت تراى: هيه الله بن زيف رضي 
الله عنه فى منامه» من لقنه صيغة الاذان» فأخبر بها رسول الله 
صلى الله عليه واله وسل قأمره ليها بلالا وييتما هم كدلك إذ 
جاءِ عمر بن الخطاب رضي الله عله فاخبره أنه رای, نفس ٠‏ 
اتر ها رول الله وأذن يلان وكان هذا في السنة اذى 
وق هه ردول فى اله عله ولد وسم عا حال ای ى e‏ 
فيه عمر› وجعل عمده خشباء وجدد سقفه وحذر من تحمیره 
زتصقيرء كى ل بض المصلين:: ولا كان غتمان, رك الله عد 
:اد ڪبيرة» وبنى جدرانه وأعمدته بالحجارة المنقوشة» وسقفه 
بالساج2. وكان صلى الله علب واله وبل بخطيه سستددا إلى جذع 
في مصلاه > ثم صُنع له منبر» فعدل إليه فخار الجذع وحن حنين 
العشار» لما ڪان يلقى عنده من موعظة وذكر» فرجع إليه صلى 
الل اواك ها و جهو ی یک كا ی بامرلو الان 
يگ۵ . وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحسن 
البصري بعدما روی حدیث الجذع عن انس وهو يبکي : يامعشر 
المسلمين» الحشبة تجن إلى رسول العل الاد عليه وال وسل خا 
البةة أو ليس الرجال الدين ر جون لتقام أخق أن بشتاتوا اير 
دامن مهاف الاما الصا والح الال 


(1) : سبل الهدى والرشاد للصالحى (3 /506). 
)2( الباري (3 ⁄/160). ٠‏ 
)3( :0 البخاري (الفتح 14 / 95). 


)4( : دلائل التبوة للبيهقي (2/ 559). 
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واضطلع المسجد إلنبوي برسالته منن ذلك الوقت» فكان مأوى 
لضهفاء | يز وغرباتهم» اتخذوا فيد َة لهب e‏ آهل 
اء ت ب ا یجدنں الاوى. ا ول فر غامة ل 
اللاي دينهم» ومنبرا للذب عن الإسلام, ونبيه صلی الله عليه وآله 
وسلم بواسطة شعراء المسلمين» ومعتقلا لأسرى الحر ب» لينتفعوا 
بما _يسمعو مں الق ران والحديث. ویشاهدوا منں اا وليتعظط 
مراهم ك ا وقي 
GG e lL‏ ڪما 

ن المج محة للح ين التايس. مركز ابال الرشل 

ST‏ وإدارة شؤون الجيش› > وعقد الوية الجهادء وبعث السر ایا 
والجيوش› ومجلس شوری المسلمين› ومحل اجتماعهم وف 
و بعضهم› > لمعر فة ة أحواله > ودراسة شۋونهم› والبت في شکاویهم» 
إل خير ذلك من المهام التي كانت تقضى بالمسجد. لھ کن 
قط محلا للصلا للصلاة فقط كما يتوهم من لا علم عنده". ومما تقدم 
من تا ن ظروف بناء المسجد وصفته» تسات فاد احکام وعبر َة منها 
ل شراء النبي صي الله لب والة وسلم لمکان المسجد منں الغلامين 
او عمهماء تى ل بكرن هفاك اتال و أهره صل الل غلب 
ر وه ك يور ال فر كي درمت دال کل عه جراد 
اتخاد القبور مساجد» ووجوب نبشهاء وتطهير البقعة منهاء لقطيب 
وتصلح للعبادة والابتعاد عن المباهاة والتكلف في البناءء فکان 
متواضعا طيبا لیس فيه ما يذڪر بالدنيا وبهجتها ولا أراد عمر 
ار واا واو ر فن ,و ااا 
بدعة ا حدثت أواخر آيام الصحابة. 

وقد أشرنا فيما تقدم إلى نظام المؤاخاة الذي سنه صلى الله عليه 
والة ولم بين المهاجرين والأنصارء والذى كان فى السنة الأون 
للهجرة» وكان إعلانه بدار نس وقد تجلى فيه خلق الإيثار بشكل 
لم يعرفه التاريخ قبل ذلك ققد قال الأنضار لرسول الل صلل الله خاي 
وأله وسلم: إن بشنت فخذ منا منازلنا کک وقالوا له صلی 
الله عليد وله مله اتس يتا ويه المهاجروين اتخ قال 
جان الد علو راه سك ك كو کو ا ويشرڪونكم في القمر؛ 
قالواة عقا راطا واقترعت الأنصاد على سكتى المهاجرين 


(1) : المسجد في الإسلام لخير الدين وانلي. 
(2) : فتح الباري )107/3 - 108(. 

(3) : رواه البخاري ومسلم رقم: 2529. 
4) : رواه البخاري (الفتح (14/ 264). 
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منازل 3 فاستضافوا ضيوف رسول الله وآثروهم وحرموا أنفسهم» 
وبلغ آمرهم إلى التوارث بينهم على غير رَحم» قال آبن عباس: ڪان 
ا لا قدموا المدينة ير تك المهاجر الانصاري دون دوي 
الرخ للاخوة التي أخن التب سلى الله عليه وال سل بيته 
لما عز الإسلام» واجتمع الشمل» وزالت وحشة العُربة وفتح رفت الله 
قلي المسامين سن الد ياء بطل من ظا الأخرة التوارف: قي 
ما عداه وات ل الله تعالی : «(واولوا الارحام اولی ببعض ي 
كاب الله من النؤمتين والمهاجرين إلا أن علو إلى اولياتك 
مجروتا کان لكف ا الکتات مسطور): «الاحرابے - آي 45 
وڪان ذلك بعد عزو 9 ومن صور المؤاخاة العجيبة: ما صح 
عن رحد ين الريع أله قال اميد الرحمن بن عرف رضي اله جنها 
مالا تاتس لك تصفت الى ۔واظر آی زیی دوت دراه لك 
عنهاء فاذا حلت تزوجتهاء فقال عبد الرحمن: ٍلا حاجة لي في 
ذلك »هل من سوق فيه تجارة؟ فدل على سوق بني قينقاع» > فما اتقلب 
إلا ومعه فضل من أقط وسمن. ثم أخذ يتردد على السوق يبيع 
ويشتري ‏ حتی استغنی بماله عن مال اخیه سعل» وتزوح امر اة من 
الاتصار امور ها جوا من كهب وطاية منة الرسون صل ,الله عاي 
واله وسلم ان يولم ولو بشاة بهله المتاسة: وفير نظام المۋاخاة 
هذا من القوائد والعبر ها يطول القول قي وند الهمة رسول الله 
لى الله عه والد وسل ليا هة من الكعاصة والتراحم الزاكد على 
مطلق آعم الإا كان سمجل لرك الله الى عتهه وكين 
لھم في الازضن» واظهارف نماذج عملية لتطبيق مبادئ الإسلام 
ولاسشمرار ممروغية هنا النظام قيا عدا التوارف: 
يمكن المسلمين اعتماده وإحياؤه لتحقيق أهداف آسمی» وقوائد 
e.‏ حمن بن عوف مع أعيه سعد بن الريع. ا 
التواڪل. 


دستور المدينة 

وبعد اسف رار أل رسول صلی الله عليه وآله وسلم بالمدينة»› ونظر 0 
فمن حوله من اليهود والمشر ڪين والمهاجرين الطارئين, والأتصان 
اراد ان يضح وثيقة سمیت بالصحيفة او الكتاب› اعتبر ت اول دستور 
سياسي» أو قانون مدني ان ص التعبير »> تحلدد الوق والواجبات 
(1) : رواد البخاري رقم: 4580. 


(2) : رواه ابن سعد فى الطبقات بسنده عن عروة» فانظر السيرة النبوية الصحيحة (246/1). 
(3) : رواه البخاري رقم 2048. 
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بين أهل المدينة» وتنظم علاقات بعضهم ببعض. وقد رویت ألفاظ 
متعددة» س e E‏ ا بير لا تخلو 
r‏ ومهم من وهنها. ولقل غدل الأحكام في شأنها: القول 
بأتها من الحسن لخيره» لتعاضد وجوهها وطرقهاء ووجود شواهد 
جي اکير سن فقرافها . وقد ورد نصها ڪاملا ابن. هشام“ من ل 
القدماء ومحمد2 حمیيد الله من المخدّثينء وهي في اللاصل ر 
أدمجتاء إحداهما: تنظم علاقات المسلمين» والأخرى في معاهدة 
اليهود. وهنه الأخيرة ڪتبت بعد عغزوة بدر الكب ری» والأولى 
قبلها“ ولولا طول الوثيقة لأوردتها لما قيها من أحكام وتتظيمات» 
لم يقع التاريخ على أحسن منها الإن. oS‏ 
اصرة العقيدة هي الجامعة بين السلمين خف e‏ 
تبنی دولة انلام وإلى المساواة تی المعاملات العامة و إيواء 
المجرمين»ومنع الصلح المنفرد مع العدو وإجارته» ودفع الظلم 
والعدوان عن التنفس» والمالء وار وتشريح القود من القاتلء 
ووجوب الزب عن الدولةء وفداء الأسرىء وضمان حرية العقيدة 
پروي e‏ حرمة المسلم والجارء وإرجاع السلطات. ورد 
الششریے كله إلى الله ورسوله» إلى غير هذا من المبادئ 
والاحکام الدوایة المهمة“. وڪانت قریش طيلة هنم المكة. د 
احا رل الال ال عاي وا وح وا مهارق وا هارا 
الخد تلرها وتكن مضاجهها أفاه الباغاة والتاضر المجين: 
والقعاضد الكامل. الذي أرسى الإسلام قواعده وتماه رسوله بالرعاية 
والحماية واليديرء كات خلمي اتراك و فطلب الحرات 
لتنفذ إلى ما يمكنها من الإفساد والوقيعةء فوجدت في غد الله بن 
ا ابن سلول زعیم اليتاش ضالتها المنشودة» نكتبت إليه مهددة 
متوعدة تقول : إنکم أوليتم صاحبناء وإنا لنقسم بالل لتقاتلنه أو 
ارجف اول میرن إلک باجا سی غدل ماناک ونستبیج 
e‏ وصادف هنا هوی في نفس المنانق الموتورء الذي 
ن آهل المدية ينظميرن له العرؤ ليتزجره ملكا عليهب ففده 
a aT‏ > فبطل ذلك ڪلهء 
وقام في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله ولم على قدم 


(1) : سيرة ابن هشام 27 167..(. 

)2( : مجموعة الوثائق السياسية ص 41 - 47. 

(3) : السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري (1 /276) ط. الأولى. 
4) : السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة لمهدي رزق الله أحمد. ص306 .. 


)5( : رواه ابو داوود - کتاب الخراج بسند صحيح . 
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بن عبادة سيد الخزر : أعف عنه يا رسول. الله واصفح» فوالذي اتل 
عليك الكتاب» لقد کک الله بالحق الذي أنزل عليك» ولقد أمطلح 
آهل هله البحير ة على أن يتوجوه بالخضابة فلما ابی الله ذلك بالحق 
الذي أعطاك الک شرق بذلك» فذلك فعل به # رایت 4 
بها يُرْعَو بل ڪفار e‏ ومنافقیهاء E E‏ 
e‏ المبال e E‏ بأڪث ا 
ان تکیدوا به انفسکم» تریدون ان تقاتلوا ابناءءڪم وإخوانکم؟ فلما فلما 
سمغوا ذلك منه صلی الله 0 وسلم و فارسلت قریش 
إلى المسلمين تهدیدا ,آخر ر تقول فیه: لا یخرن نكم أفلتمونا إلى 
یثرب»› ستاتیکہ فت اضاک, ونبید خضر eal‏ في عقر ا 
وڪان لهذا التهديد المستمر اثر ه» فخاف الخسلهون ۴ رسول 

الله عليه وال وسلم واوبوا ضلى E e‏ 
قوله تعالی: «(والله يعصمك من الناس)» «المائدة اية: 67 فقال 
لأصحابه: يا أيها الناس انصرفوا عني» فقد عصمني الله عرز وجل 
و دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة لسعد ابن أبي وقاص 
عندما جاء يحرسه غلب وكان المسلمون فى عاية البقظة 
yT‏ ا ی د ام ا سار 
ان اقل فصت م ا محاد مك مختمرا وترل غا 
آميةٌ بن خلف وطلب منه ان ينظ ر له ساعة خلوة ليطوف بالبيت 
آمناء فاختار له أمية نصف النهار لقلا الاس في حرجا ولقيه 
ابو جهل» وسأل عنه أمية فأخبره فقال له: أتطوف بالكعبة آمنا وقد 
وينم مح وأصحابه وتشاجرا فکان مما قال تخل ال واللّه لئن 
منعتني | ن أطوف بالبیت» لأقطعن متجَرَ رك پالشام» و هدده پان 
الزسول جلى الله عليه رالدوملة تلن al ls‏ لا ترفع صوتك 
ڀا سعد على ابي الحكم سيد هذا الوادي. فقال سعد: ل 
أمية فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقو ل 
قاتلوك. قال: بمكة؟ قال: لا ادري» ففزع لذلك امية فز ا 0 
وقد ڪان ذلك فقتل عدو الله بيفر ^ : 


اللإذن بالقتا 
وڪان من جراء هنا العداءء وما سبقه من طغیان واضطهاد 


(1) : روا البخاري رقم: 4566. 

(2) : رواه ابو داود - ڪتاب الخراج 

(3) : ذڪره المنصور فوري فی ابه (ر رحمة للعالمين) ولم يذڪر مصدر ھ. 
(4) : روا الترمذي وحسته الألباني في صحيح الجامع رقم: ٠3350‏ 

(5) : رواه البخاري رقم: 2885. 

(6) : رواه البخاري رقم: : 3950 خمد في المسند. 

(7) : رواه البخاری رقہ 3632 
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في مكة: E SS‏ ولم 
يفرضه عليه» فانزل عليه: «(اذن_ للذين يقاتلون با اھ جلو وان 
الله على ذ نصرهم لقدير)» E‏ آية: £39 . قال ا بکر: لما نزلت 
مرن اتکی ارال اغبا ھی آول با تی الشتان: و 
ڪان دفاعا فقط› > ثم فرض الله بخن ققالّ من يقاتلهم فقال: «(وقاتلوا 
في سبيل الله الذين, يقاتلونكم ِ ولا تعتدوا)» #البقر ڏه ان #10 . 
ثم في المرحلة الأخيرةق شرع الله جهاد المشرڪين جميعا 
فقال :«(وقاتلوا العشركين ڪان ڪما يقاتلوڪم ڪافة)» #التوبة 
آنة: : 436 . وللتدرج في مشب رۆعيە ة الجهاد: مر أعاة الواة ¢ 
بالوسائل المكافئة له» فكانت آولا بالدعوة والبیان وال 
باستعمال القوة لإزاحة العوائق» ومين الدعوة ڈ ك بالجهاد العام 
لإعلاء ڪلمة اللّهء وفتح الأمصاں بعد فتح البصائ ر والقلوب تبلب 
وحي اللّهء وترسیخ قدم التوحيد وإزالة أنظمة ا والطغيان» 
وإخضاعها لشرع الله وتحر ریر البشر مں عبودیتها وتوجيههم 


لعبادة الله وحلده. 
بناء ١‏ الله عليه وآله وسلم بعائشة رضي الله عنها 
مد ا تم بناء الله علین واد ر بر روجه 


ا a. E‏ وهي بتک کس ۵. 


إرسال (السرايا واليعوف) 
٠‏ سرية سيف البحر 


وبعد لذن 3 المسلمون فى إعداد العدة لرد عدوان 
ان ET‏ لطريق على قوافل المشركين التجارية ثم 
أاخن الله عليه واله وسلم في إرسال السرايا والبعوث لتحقيق 
هذا الهدف» ا سیف ,اليحر برئاسة عمه حمزة إلى 
ا اف بقين ښڪهي» ابن ع عمرو RL.‏ وان ذلك 
TT‏ ن» او في رمضان من السنة الأولى 


٠‏ سرية عييدة بن الحارث 

وفي الوقت نفسه بعث صلى الله عليه وآله وسلم سر ية عبيدة بن 
الحارث حتى بلغ ثنية المرة ی ا > ولم 
() : صحیعہ E TE SE‏ 


(2) : رواه آلبخاري رقہ: 3394 e‏ : 1423. 
(9سيرة ابن هشام( /595) وطبقاف ابل سعد (6/2) ودلائل النبوة للبيهقي (15-10/3) 


58 


SE وفر‎ SE 
الس المسلمين: المقداد بن عم عمرو. وعتبة بن غزوان. وڪانا حبسا‎ 
من قبل المشرڪين"›‎ 


الأبواء 

خرج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلى الأبواء غازيا 
فی َر على راس اڻتی. شبن شهرا من مهاجّرہ فنکانت ول 
غز وة تليها عغزوة بواط» ثم العشير 0 والأبواء تَر ية بينها وبين 
الجحفة إثنا عشر میلاء > وتسمی عزوة ودان» ووداي لاوا قر يتان 
متقاران. معا د اها ا دااع راه u‏ 
بني ضمر . واعتر راض ê Sr‏ ولم يلق قتِالاء لكتة وادع بنی 
کک لا يُعينوا عليه احدا. وڪتب في ذلك 


غزوة بواط , ٠‏ 
و الاول على راس ثلاثة اشهر من الهجرة: خرج صلى 
الله عليه و وسلم غازیا إلى طن بُواط SS‏ 
E‏ مخشي ابن عمرو الذي 
وادعه ڪما تقد م ولم يلق قتالا . و هاتاز ن الخزوتانء فاتتا زید بن 
أرقم الذي جاب من سألة. کک ف ا دول 
عغزوة» فقال: a‏ 
رة قيل له: ھم كا ن اول» قال: العشير ة او العشير“ . 
کک أن عغزوة العشيرة هى الفالشت فیکون مجموع «البغازف ا 
ل ك 


م 0w‏ قتا ف القی ر وهي مکان لبني مدلج بناحية 
ينع ا الثانية على راس ستة عشر شهرا من 
الهجرة 


a e‏ ل 
وفي رجب على راس سبعة عشر شهرا من الهجرة› بعث صلی 
() :ابن هشام 0591/10 
(2) : رواد البخاري رقم 3949. 


(3) : رواه مسلم رقم: 3009. 
9 0 
(4) : روا البخاري رق: 3949. 


(5) : رواہ مسلم رقم: 1813. 
رو رقم: 
() : رواه البخاري رقہ: 3949 وابن هشام (2/ 284). 
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الله عليه وآله وسلم ثمانية رهط وأمر عليهم أبا عبيدةء فلما دهي 
لپنطلق بكي صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فجلس. 
کاب مرو ان ل یراہ ا بمگان کدا وکدا. وتال * لا تُکرهن 
احدا من ااا غاي المي معك» فلما قرا الكتات استرَجَع 
ا غا وطاعة لله e‏ وقراً عليهم الكتاب ومضمنه: 
لمسير إلى نخلةء بين مكة والطائف. لرصد عير لقريش› > ومعرفة 
فرجع من الرهط رجلان»› وسار الباقي حتی بلخوا نخلة» 
فلقوا عمر عمرو بن الحكترفي وجماعة. فتشاوروا في الاستيلاء 
العير» وڪان ذلك اخ ر رجب وهو شهرٍ حرام»ر وعلموا نهم إن 
رڪوف امتنعوا منهم پول الحرم فقتلوا عمرل وروا 
پن عيید الله ابي المخير 5“ والحكم بن ڪيسان» وافلت منهم نوف 
أو شقان واتبلوا دالت ر والاسی وو لی المد اا صن ١ا‏ 
لبخ وآله وسلم منں قبول | oe‏ ین 2 وأڪثر المشرڪون 
نالفي على الضصلمين: لاستحلالهم الشهرَ الحرام فأنزل الله 
«(يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه» قل قتالٍ فيه كبير وصد عن 
ميل الله ركفن يه والمسجد اكرام وإخراج افلد ده اكير عند 
الل ت اکر من اال و زاون کالوک کی ی دوک 
عن دینکم ! اطاعو ومن یرتدد منکم عن دیڼه فیمت وهو 
ڪافض فر حبطت أعمالهم في الدنيا والاخر هة واولئك اصحاب 
النار ٠‏ هم فيها خالدون»› ن الذین امنوا والذين هاج روا وجاهدوا في 
سبیل الله أولئك یرجون اللّهء واللّه عفور ر البقرة» 
اجر : فان“ ل الله «(از ن الذين ا والذين هاج ا واو س سبیل 
الل أولئك يرجون رحمة الله و الله غفور رحیم)»۵ . وفرج آله عن 
المسلمين ما ڪانوا, فيه» وأخن رسول الله صلی الله قلتة واله وسلم 
العي ر والاسير 4 سیرینء فا رسلت , قریش فداء الاميرين؛ فاشترط الرسول 
صلی اله عة وله و آن کون بعد جي سحا تن آي وتاض: 
وعتبة بن غزوان» خشية منه علیهما من قریش»› > وڪانا تخلفا عن 
القوم قبل وصولهم نخلة > للبحث عن بعير أصّلاه. وفي سرية نخلة 
هذه من الفوائد والعبر: مشروعية الزساتل السرية. انيد عملي 
N a‏ ها من مكة: متعرضير 
للعير» ومستطلعین أخبار آعفاتي: واعتبارا للقيم الدينية» زتقديرا 
للبواعث الشرعية» والأهداف السامية» دون الوقوف الحرفى مع 


() : سيرة ابن هشام (595/1) وطبقات ابن سعد (6/2) ودلائل النبوة للبيهقي (3/ 10 - 15). 
(2) : ابن هشام (1/ 591). 
(3) : رواه البخاري رقم 3949. 


(4) : رواه الطبراني في الكبير رقم: 1670 انظر مجمع الزوائد (6/ 198). 
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في الشهر الحرام» e‏ عن ل في الصد عن 
سبيل الله وتأبيد الكفر» وإخراج أهل المسجد الحرام منه ظلما 
وعدواناء وهي أكبر من القتال في الشهر الحرا» وهذا يتضمن 
إبطال مبدتم العام في قدي القوائين التى هي فى ضالخم إهدار 
الکرن ولرایات ١‏ اروت ما کا ا تال وان کن 
ل الحق ادوا اله مين «النور آية: 450. والعجب أن هذا 
لميا الع سو البار ي الدنياإلي الأن» حيث أعلنه النظام العالمي 
الجديدء وهو يقوم على هذا الميدا فیاها تاماه كما بين الله تقال 
الآية النازلة في RY:‏ الس ةه ن ل هوادة مع 9 رڪين الذين 
لا یزالون يقاتلون المسلفين حتی یردوهم عن دینهم | ن استطاعوا 
واخبر تعالې أن من ارتد من المسلمين إلبهم. فقد بط عمله دنيا 
وار ی۰ وانه مخلد في النار إن مات على ذلك. 


تحويل القبلة 

وفي النصف من شعبان غل ران ثمانية عشر شهرا من الهجرة» 
خدذّثف خدذدث مهم وهو تحویل القبلة من بیت المقدس إلى البيت 
الخرام و ڪان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي نحو الأول ست قثن راو 
سبعة عشر شهرا وڪان يهود يعجبهم ذلك وڪان صلی الله عليه وآله 
وسلم يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه من أجل ذلك ڪان يقل 
وجهه في السماءء متمنيا مترقبا فأنزل الله تعالی : «(قد نری تقل 
وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الى رام)» «طالبقر ڈ“ آ: 4144 وصلی اول صلاة ال الكعبة» وڪانت 
صلاة العصر > فصلى معه قوم» فخرج رجل ممن صلى معه ف فمر على 
أل مسجد و ف راون فال اشهد بالله لقد صلیت سول الله 
صلى الله عليه واله وسلم قبل مكة > فداروا- ڪما هم- بل الت ولما 
بلغ ذلك اليهود انكروه. وتال ابن عمر: بينما الناس في صلاة الصبح 
پقباءء اذ جاء هم آت فقیال: لن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قد 
ان“ زل عليه الليلةء وقد أمر ن يستقبل القبلةء فاستقبلوها. وڪانت 
وجوههم ال الشام فاستداروا ٤‏ الكعبة» ولما وجه رسول الله صلی الله 
عليه واله وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله ڪيف باخواننا الذين 
ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فانزل الله تعالی :وما ڪان الله 
ليضيع إیمانكم)» «البقر ق آية: : 43 أي لاک 


5 أ 
وفي هنذه السنة ويقال في تعبا ن منها: فنرض صوم رمضان» 
وڪان صلی الله عليه وآله وسلم ا المدينة»› وجد يهود یصومونںن 
)1( : رواه البخاري رقم: 399 ومسلم رقم: 56 - 527. 
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E‏ فصامه بصيامه» ولما آم ر بصوم رمضان› ڪان هو 
الفر « خير فی صوم عاشوراء . 


غزوة بدر 

وفي رمضان بعكده» يوم الجمعة السابع عشر منه. ڪانت عغزوة 
بدر الگبری» قال ابن مسعود رضي الله عته عن ليلة القدر الها 
في سبع عشرة و تلا اية «(يَومّ التقى الجمعان)» #الانفالء آية: 441 
يوم بدر. 

وكان من أمرها آن سول الله ضل الله عليه وال وسل بلك عن 
عير ر لقريش قدمت من الشام» يقودها ابو سقیان ومن معه» قال انس 
فجاءه بسبسة عينه» وما في البيت غيري و غيره صلى الله عليه 
ا ی ر ر ع لى الل عليه والة وسلم وقال: 

ن لنا طلبَة» فمن ڪان ظهر ا فاستاذنه 
N e‏ ل إلا من ڪان ظهره 
حابرا تاور هل الد عفد لدوم المسلمين تكم ابو يكر 
دفر ا فرشل اعای و وکا ا دا ی 
عبادة وقال: إيانا تريد يا رسول الله. والذي تفسي بده لو آمرتنا أن 
تيغها البجر لاخختاها ولو ارتا ان حضرب اكيادا إلى برك 
الماد لفعلناء قال: فندب صلى الله عليه والد وسل الاس فادطاتر: 
وڪان قد قالیر لهم: هذه عير قريش فيها أموالهم» > فاخرجوا اليها 
عل الل كرفا قاحدب ا اة تحت بحي ولل بح 
لظتهم ن رسول الله لن يلقی حرباء وكان أبو سفيان تحسس الأخبار 
أصخابه لل ف اجر عيضم يق E e‏ 
پر المر کین إلى والب مخیر ا آن محمد ار آجعاد ا 
ر يعرضوا للعير“. فنف ر المشنركون في الد والحدد» ل 

رأت عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه 

R7‏ وسلم رۇيا عجيبة» منذرة بمصير ر المشرڪين السيءء ومصرع 
كتير هن رعماتيم وقاع خير الرؤا بمكة فاغضب أمها ايا 
جل وس ها وعا وسا اها بائيية وها ”صي 
ااخي: ا 
توم صتخم م لات مال روا اوغتها فدات ايها العباين 
إت رات ریا اغات أن .يدض عن تويك مها فر رحد 
ھا .قله راک راا این لی س الد حت وا 


(1) : رواه البخاري 4503. 


(2) : رواه مسلم رقم: 1901. 
(3) : رواه مسلم رقم: 1779. 


رقم: 
4) : رواه ابن هشام (2/ 606) بسند صحیح. 
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بالأبطح» ثم صرخ بأعلى صوته: ألا أنفروا يا لخدر لمصارعكم في 
ثلاث› اجلي اليه و تخل اجه ف وراءه» ثل به بعیره 
عل ھر | سرع كلها ا افروا باعش ايارع 
فی ثلاث› فاجتمع ا ودخل المسجد وهم وراءه فمثل به بعیره 
على طهر الك م وخ واا آلا انفروا يَالحْدّر لمصارعكم في 
ثلاث» ثم مثل به بعیره على راس ابي قبیس. فصرخ بمثلهاء ثم 
اخ صخر فارمها انبا هری تی إا کات CC‏ الجبل 
ار ن ت وا ر ا و ا ا ا > قال 
العباس: والله إن هذه لرؤياء اڪتميها ولا تذڪريها لأحد» ثم لقي 
العباس عتبة بن ربيعة وكان صديقا له فاخبره بها واستکتمه 
ولکنه ذڪرها لابنه ففشا خبرها حتی تحدثت به قريش في أنديتها. 
قال الغاس قفدوت لاأ طوف بالبيت: واو جهل فى رهظ من ق 
قعود یتحدثون برۇيا عاتكة» فلما ران بو جهل_قال: يا اا الفضل. 
إذا فرغت من طوافك فأقبل إليناء فلما فرت أقبلت حتى جلست 
معهم» فقال لي ابو جهل: يا بنى عبد المطلب» متی حدثت في 
هله النبية؟ قلت: وما ذاك؟ ا تلك ,الرؤيا التي رأت عاتك قلت: 
وفا راک قال ا بی عبة الیظلب اما رضخیتم ان نیا رجا 
E OE‏ :قد زعمت عانكة أله قبل في رؤباهاء افر 
في ثلاث فسنتربص بكم هله الثلاث. فإن يك ما تقول 
یکن وان شحف الالوف e‏ 
أنكم أكذب أهل بيت في العرب» قال العباس: فلم يكن مني إلا 
جحود ذلك وأنكرت أن تكون عاتكة رآت شيثاء وتفرقناء فلم تبق 
امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني مساء ذلك اليوم فقالت: اقررتم 
لهذا الفاسق الخبيش» أن يقع في رجالكم؟ وها قد تناول النساء ونت 
تسمح»› . ولم يكن عندك عير الشيء. قال العباس: قد كان ذلك و أيم 
اللهء لأتعرضْن له فان عاد لأكفنيكنهء > قال فغدوت في اليوم الثالف 
من رؤیا عاتكةء فاا المسجد وأنا حديد مخضب» احب از ن أدرك 
منه ما فاتني» ورأيته فتوجهت إليه لأثيره فأة > وڪان خفيفا 
حدید الوجه واللسان والنظر» فخر ۾ من بات | یشند» فقلت 
في نفسي: ما له لعنه اللّه؟ أكل هذا فرق مني أن أشاتمه؟ قإذا هو 
a‏ سمع صوت ضمضم ي يصرخ ببطن الوادي» 
تعره فد جدعه وول رحله و شق قیضه وهو قول: 
يا معشر قريش: اللطيمة اللطيمة (الإبل تحمل البضائم) اموالکم 
ای سیا ند کرک ا وکا و د ار تدرڪوها 
القوث الغوف» قال: N‏ 
واستنفر أبو جه الناس بعد ا ن ڪاد يثنيهم ما بينهم و بين يني بكر 
من داب تيد اع اااي في وة ا بن م المدلجي» 
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وکان من آسرات تی کاتة وقال لی ا a‏ 
ڪنانة من خلفكم بشيء تکرهونه» فخر جوا سراعا . وتخوف من 
الخروج آمية بن خلف متذڪرا ما قال له سعد بن معاذ من آنه سمع 
رس ال اله عا ل ل اف 
وكان قد فزع لهذه الكلمة فزعاشديداء وأخبر بها أهلهء وأقسم أن 
لا يخرج من مكة. ولما وة الاستنفار كره أمية الخروج» فلم یزل به 
ابو جل حت قال: آما | ی ول رن و یر ا 
تال ابر جھل + یا آبا غوران إتت مئ ما يراك التلن قي اتی 
واش سيد أهل الوادى افوا ماك فار أمية زوية ا صفوان أن 
تجهزه. فقالت له: وقد سيت ما قال لك أخوك اليثربي (تعئى سعد 
بن معا قال ١‏ ها آريد أن آجور مه إل قرييا ورج تله 
الله ببدر. 
وكان عدد المشركين ألقا و نيفاء عرقه رسول الله لما سأل 
مولى لعْقبة ب بن ابي مُعيط ڪان الست سروه ڪم ينحرون من 
اجزر ڪن يوم؟ قال: عشر فقال صلى الله عليه واله وسلم: القوم 
اک ور ا چ پا ا عبد اتسين هال ابرا 
كنا أصحاب محمد نتحدث أن عدة أصحاب بدر» على 
عدة اض جا طالوت انين جاوزوا معه النهرء ولم يجاوز معه 
إل مؤمن: بضعة عشر o‏ منں ن الظلهر. قال 
آبن مسعود: ڪنا يوم بدر» ڪل ثة على بعير ڪان ابو لبابة 
وعلي زميلي رسول الله فقالا له: e‏ فقال صلى 
الله عليه وآلم وسلم: ما أنتما بأقوى مني» وما أنا أغنى عن الأجر 
SE‏ ا عبدالله بن عمر» والبراء يوم بدر» فرذل وڪان 
المهاجرون نيَّفا على ستين» والأنصار يفا غلی آربعین. ومائتین» 
وأبی صلی الله عليه وآله وسلم أن غين بجضرك فقد آدرڪه 
E‏ > فقال له صلى الله عليه 
و و ا ورو قال لا : فارجع» أستعين 
ڪان بالبیداي عرض له فقال له تۇمن بالل ف قا نعم 
٠ OT‏ قاطا .وول الممليون إلى 
ا لكان اهار علب على الله علي 
وله ولم الاب ين المقذر أن شرك مياه بدو خاقه ايلا فين 
متها اليشركون» ققبل التب اشارا . وحده رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم مصارع القوم ببدر» فقال: هذا مصرع فلان عدا 
(1) : رواه ابن هشام (1/ 612) بسند صحیح 


مزسشل: 
(2): رواه أحمد في المسند (1/ 117) وأبو داود رقم: 2665. 
(3) : رواه أحمد رتم 1 ط. شاكر وحسنه» والبخاري رقم: 3956 - 3958 . 


4) : رواه مسلم رقم: 1818. 
(5): الإصابة لابن حجر (1/ 302). 
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إن شاء اللّه» قال عمر: فوالذي بعدَّه بالحق ما أخطأوا الحدود التي 
که رف ااه صل اله عل ولد وله تہ اسار صلی الله علب 
اله وسلم أصخانة اللمرة الكاها عملا يدا التورى» واستطلاعا 
راف الأطال الذين كان اعات الاضريقه وكال الان من 
أرضهم» وكاتت الاستشارة الأولى حين بلغه إقبال آبي سفيان. أما 
هذه فکانت بعد ان خر ج وتکلم آبو بک ر وعمر ۰ ثم قال المقداد 
ن کرو یا رسول الله E RE‏ و الله لا 
قول کا تالت کو اسر ایل تمس هبه آته وروت اب إا 
هاهنا قاعدون)» إالمائدة آية: 424 ولكن إذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
مسکما مقاتلون» توالدی يفك بالکق: لو سرت ینا إلى برك الماد 
لجالدنا معك من دونه حتی تبلغه > (و قد سيق مثل هذا القول عن 
سعد پن عبادة)» > فقال له رسول اللّه: : خیراء ودعا له» ثم قال: ١‏ اشير شیروا 
علي آيها الناس» وإنما يريد الآنصاں وهم آڪثر التاس» وڪان صلى 
الله عليه وآله يتخوف أن ر إل إذا دهمه العدو 
بالمديفةر ود كارا قالوا لة-عنك بيحة الحقية: إا برآء من ذمامك 
TS‏ فإذا وضلت إليناء فأنت في ذمتتاء تمتعلت ما 
مةه يتاه نا سانا تکل مجه بن معاد وتال: a‏ 
ل ال اج قال ااج وا ا وی ن ما 
کو اک افا ات عل ا وا و ا علا 
الطاعة» فامُض يا رسول الله لما أردت» فنحن معك» فوالذي ل 
بالحق»› لو استهرضت بنا هذا البحرَ فخضته لخضناه معك › ما 
تخلف منا رجل واحد‌و ما نکره أن تلقی بنا عدونا غد اا 
في الحرب» صدق عند اللقاءء لعل الله ي يريك منا ما تقر به عينك» 
لسر ج اغلى ركا الات ار رول الل صل الر عاب وال ويك 
ل سعل» ونشطه ثم قال: سیړوا وابشر وا فان الله تعالی قد 
وعدني إحدى الطائفتين» والله كأني أنظر إلى مصارع القوم2. 
وقبل نشوب الق > وقع شبه اتشقاق في المشرڪين. 0 قال 
عتبة بن ربيعة ينهاهم عن القتال» وڪان پرڪب جملا حمر 
وقال سول آله صلی الل عليه وآله ولم حمق رادم ن یکن فی القوم 
أحد يأمر بخير» فسعى أن يكون صاحب الجمل الا آخمرء يا قوم إلى 
آولي قوماً مستمیتین» لا تصلون إليهم وفيكم خير خير يا قوم اعصبوها 
اليوم برأسي» وقولوا: جبن عتبة بن ربيعة» وقد علمتا ا 
ا فسمعه اپو جهل وقال: أنت تقول هذا؟ واللّه لو غيرك يقول 
لأغضهك ند ملات رك سرك رغبا فال عتية إیان 2 
يا مصفر إسته» ستعلم اليوم أينا الجبان“. وأصاب المسلمين ليل 
(1) : انظر فت فتح الباري (8/ 288). 


(2): رواه اپن ا ([/ 614) بسند صحیح. 
(@: رواه اخهة GIF YD‏ واب داود رقم: :2665 


a 
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الفعركة طش من قطن انتظلرا هة الجر والحفا: وباف 
رسو اله صان اله عليه وال وسل دعو رید ومول الهم اتر لى جا 
و عدتني٠ e‏ اللهم ! ن تهلك هذه العصابة من آهل 
الإسلام لإ تعبد في الأرض» فما زال صلى الله عليه وآله وسلم يهتف 
برد مادا يفيت مستقل الفبلة ته حتی سقط رداؤه على منکبیه فأتاه 
ابو بکر» فاخن رداءه فالقاه على منکبیه» ثم التزمه مں وراأءه» 
وقال: ا ی الل كڪفاك مناشدَتك ریت اتد سجر ز لك ما وعدك» 
ازل الله عرز وجل «اة ستخيكون ae‏ لک ئي مید 
بألف من الملاتكة مر ردفین)» #الانفال أية: 9 فأيده الله بالملائكة 
ولا طلع القجر تادئ على الله عليه واله وسله: الصلاة عبات الل 
فجاء | ان من فت الفجر والحجَف» > وصلي بنا رسول الله وحض 
على القتال2؛ ودعا ربد أيضا: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك» 
اللهم إن شنت لم تعبد فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك . . فخرج وهو 
يقول: «(سيهز اڪ ا الدبر)» «القمر > آية: o (g45‏ عبد 
يوم ر ثلاثمائة بش عشر ر رجلا من أضخاة» فلما انتھی 
إليها قال: آللھم إنهم جياع قأشيهم اللهم إنهم خفاة ا اللهم 
انهم عُراة فاڪسهم» ففتح الله لهم ڀومٌ بدرء فانقلبوا حين انقلبوا وما 
رجل إلا و قد رجع بحمل او ليق اسو و شعو 
ولظم الرمول صلى الل عليه واله وله صييحة اليو السات فصر 
من رمخان الجیش, باسلوب اجذید» غير اسلوب و و وار التي 
درج عليه العرب حروبهم» فصفهم في صفوف»› و لهذا الأسلوبت 
اکر اغ ارا وکا | کے مکی ن کید : 
وا ال این و ڪانتا سوداوین› ال علي وسعد بن معان و 


على الساقة: قيس بن آي صو وڪان بني لرسول الله صلی 


الله عليه وآله وسلم عر على هضبة بإشارة سعد بن معاذ» يشرف 
منه لإدارة المعركة. E‏ الجمعان قال لهم رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم: لا يقدمن احد منكم إلي شيء حتى اڪون_انا 
دونه» قزحف المشر رڪون فنادی رسول الله 4 صلی الله عليه وآله 
وسلم : ا إلى جنة عَرضها السماوات والأرض» فسمعه عمیير 
بن الحمام الأنصاري فقال: يا رسول الله : جنة عرضها السماوات 
والأرض؟ قال: نعم قال؛ بخ بخ (كلمة تقال للقعظب)» فقال رسول 
الله صلى الله عاي وال وسله: "ما يحملك على قولك: بخ بخ؟ قال: 


() : الحجف حجفة كقصب وقصبة: التروس من جلود ليس فيها خشب. 
(2) : رواه خم في المسند (1/ 117). 

(3) : رواه البخاري رقم: 3953 ومسلم رقم: 1763. 

)4( : رواه ابو داود رقم: 2 

(5) : زاد المعاد (2/ 85). 
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وا پا سول الله إل رجاء ا ن اڪون من آهلهاء قال : فإانك من 
افا ناخرم راتا من ر حا الاو خی اکل من 
قال: لفن آنا حییت حتی ال تمراتي هذه إنها لحياة طويلةء قال 
فرمی بما ڪان معه من التمر ثم قاتلهم حتی قتل . و بينما ڪان 
رسول الله صلی اله عليه وآبه ولم يدعو ربه في العریش ضارعا ملحا 
مستنجزا ما وعده. ڪان بو جهل اللعين يدعو على رسول الله صلى 
الله غلية وال وسلم ويقول: اللهم اينا ڪان 1 للرحم. 
وأتانا بما لا يُغْرِ ف فأحنه ال (أي اهُلکه). وهنا ا تفتاحه الذي 
آعار اليد تعالى بقوله, :إن تاش TT‏ > وإن تنتهوا 
فهو e‏ وان تعوةوا نعد» ولن فئتكم شيئا ولو 
کرش وإن الله المؤمنين) ET‏ 9 وباشر ر صلی 
الله عليه وأله ون الال متشه فقد قال علي: ا لقد 
اتر بنا ال العدوء وڪان من ا الناس يومئن ا ات المعرڪة 
بالمبارزة الفردية. 

فنزل ا الساحة: عتبة بن ربيعة» واخوه شيبة» وابن الأول: 
الوليد» فيرز لهم شباب من الأنصار» فرفضوهم طالبين مبارزة 
تومهم› > فام ر النبي صلی الله عليه واله وسلم حمزة وعليا وعبيدة 
صرف مارا فقتل هة عتبة» وقتل علي: شيبة» وجرح 
عبيدة: الوليد فجرحه هذاء فعّاونه علي وحمزة» واجهزوا على 
الوليد» واحتملا عبيدة الجريح إلى معسكر ر المسلمينك. وبدأ الهجوم 
العام وامر النبي صلي الله عليه وآله ا المسلمين ا ن يرموا 
المشب رڪينِ قائلا: إذا اڪثبوڪم فارموا واستبقوا تبلهم ورمی صلی 
الله عليه وآله و الحصا في وجوه اليشر رڪين. وقال: شاهت 
الوجوه. ,فما بقي أحد مں القوم إل امتلات عیناه منں الحصباء» 
فترّل قوله تعالی : «(وما کک لإ رمیت ولکن الله ,رمی وي 
المؤمنين منه بلاء حسناء ان سميع عليم)» طالأنفالء 
47« حمی الوطیس» e‏ ا س عن مقتل عدد من 
زعماء الشرك ولم يتجاوزوا ا التي عينها صلى الله عليه 
واله وسم منهم: ابو جهل الذي لقبه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بقر عون هنه الام 3 . طبه و فی الميدان : معان بن عمرو بن 
الجموح» > ومعان بن عفر َء وهما ا وڪانا ١‏ يعر فانه»ء فدلهھما 
علد د ال رمان ج عون ها اكير آنهما م قتله لسبه 


0 روا مسلم رقم: 1901. 

(2) : البيان للطبري (13/ 454) ط. شاڪر٬‏ والمستدرك (2/ 328). 

(3) : 3 أبو داود (59/4) وصححه الحافظ في فتح الباري (303/11). 

) : رواه آبو داود (48/2). والطبري (442/13) ط شاڪر. وانظر مجمع البحرين للهيثمي. 
(5) : مجمع الزوائد (79/6) وسنده حسن. 
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ومول الله صل الله عليه ورالد ولم تاضاياة وراه الى معو قا جير 
علیع پد ناخد لته وال اه ابوجل تل وغل نوق 
رل دوت أو قال تتلتموة. وذهبع الخلاهان فاخيرا رسول الله 
صل الل عله وله ونل يفتاه تال اكا تله تقال كل واسد 
مها آنا اوقا هل مسا یکا کال لا فظو ف 
ڪلاڪما وقضی بسَلبه بن E‏ 
اجاهلية يد عبرو فأبى أمية أن a ed‏ ا 
ات e‏ قال: فأقول: نعم فيقول: وما الرحمن؟ آنا ل 
لبجرره ال جل فر اہ بال رکا اھ بے کا داه ا 
إلى الأنصار واستنفرهم لقتل قائلا: لا نجوت إن نجاء فخرجوا في 
ألرهما: قال عبد الرحمن: قخلفت لهم ابه غلبا لأفخلهم بقتله دونه 
الوه ويحونا وكا آمب قبلا ادر كوا فتت له ابر ك ف ك 
نات فی عاد ایت فتجللوه من تحتي بالسیوف حتی قتلوه» 
وأصاب أحدهم رجلی بسیفه» فکان عبد الرحمن يري من یحدثه 
أ۵ ر الجرح في ظهر قدم4. وممن صرع يومئل: عبيدة بن سعد بن 
الحاض: لقيه الزبير ر بن العوام وهو مدجج لا تري منه إلا عیناه» 
فحمل عليه وطحنه في عينه فقتله > وأقام صلى الله عليه وآله وسلم 
بيدر 0 ايا يلا غده القتلن الب كين سين ولات 
سبعین »› واصی هن لمسلمین سيعون»؛ NET‏ 
منهم حارثة بن سراقة وهو فجاءت امه» وقالت: يا رسول اللهء 
قد عرفت منزلة حارثة مني› فان د ن في الجنة أصبر وا 
ان كن الأخرى ترما أ فان صلى الله علي ران وسل 
ويحك أوهبلت. أوجنة واحدة هى؟ إنها جنان كثيرة. إنه في جنة 
الفردوس ۶. ومنهم: عوذ بن الحارث بن عقرای قال: يا زسول اللي 
ما يضحك الرب من عبده؟ قال: عاد ي العو ارا ن 
درعا كانت عليه فقذفها ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتی قتل° . 
والمؤمنين: إمدادهم ‏ يوم لر بالبلاگة إعانة و وط قال 
«(ولقد نصرڪم الله ببدر وتم أذلة فاتقوا الله تشکرون. 
ER TTT‏ 

)2( : رواه البخاري في المغازي رقم: 2908. 

(3) : رواه البخاري - الوكالة بتصرف رقم: 2137. 


4) : رواه الترمذي رقم: 1551. 
(5) : رواه البخاري - المغازي. رقم: 3683. 


©( : ل ابن هشام(627/1). ا 100/9). والطبري (150/2). بسند حسن. وهو مرسل. 
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ماران لی ن لصوو وو يأتوڪم من فورهم هذا 
إلا بشرق لك و وا الق إلا من عند الله 
العزيز الحكيم)» «آل عمران. 4.3 خفق رسول الله صلی 
فقال أبي: ابشر. اتاك نصر ا EEN a‏ ا 
پعنان فرسه x‏ على ثنایاه e‏ أتاك نصر الله وعدته وثبتت 
ا هله ا ات لمخالفتها لعتلایته المناية للایمان» وقد 
خفیت عليهم الحكمة في ذلك» فتساء لوا لماذا ألف من الملائكة 
تعالى؛ وسا جعله الله إلا بشرئ < ولتطمئن ل با لمو 
بان ذلك ڪاز ن على طریق اتخاد الأسباب لجلب الاطمتنان إلى قلوبت 
اقلا هن الماخيي هو فاك افد والظير» وللمش رى رامال ني 

ا ڪثر هة العدد وألعدة» وطغیان الشر ك فلذلك ڪان 


في صورة بشر يقاتل بسلاح معتاد لا يمتاز بقوة ولا مظهر إلا للنبي 
صلی الله علي واله وسلم الڏِي ڪان . لاصحابه» ويخبرهم 
ببعص ما وة (2 e‏ صلی الله عليه وآله وسلم بسحب 


قتلىٍ المشرڪين الى آبار ثمة ثمة فالقوا فيهاء ودفن شهداء المسلمين› 
ولم يرو وان صلی علیهم» ومر بجيف اربعة وعشرين من صناديد 
قریش› فقذفوا في القليب. ورڪب صلى الله عليه واله وسلم راحلته 
في اليوم الثالث» ومعه اصحابه» حتى وقف عليهم فجعل ینادیهم 
باسمائهم: یا فلان بن فلان» ویا فلان بن فلان»ء ايسر رڪم أنكم أطعتم 
الله ورسوله؟ فإنا قد رجزنا ما وعدنا ربنا حقاء > فهل وجدتم ما وعد 
حقا؟ فقال عمر : يا رسول الله مال هن اجوادة ارو 
لھا کک الله عليه واله وسلم : والذي نفس محمد بیده» ما 
نتم بأسمع لما أقول منهم» > قال قتادة: أحياهم الله حتی ا 
توبيخا وتصغير راء ونقمة وحسرة وندم: وقد بلغ هذا عائشة 
ا الله عنها فأنکرته وقالت نز إنہا قال صلی الله غلب وله 
ھم ايعلمون | ن الذي ڪنت أتول لھم هو ا ر أت: رانك 
لم يلها تصريح التبي لى الله عليه واله وتام وقد صح 


منں قول عمر بق› وحدیث انس وابڼ عمر LL‏ الله غهم» 
فتمسکت بظاهر اللايةء ولا حجة فيهاء لان EE‏ ن معجزة 
عنها مواقف 


خارقة للعادة الى هي عدم سماع الموتى› رضي 
)1( : تخریج e‏ لأحاديث فقه السيرة ص 243. 


(2) ري (313/7). 
e (3)‏ المغازي. رقم: 3679. 
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غير هذه استدركت فيها على الصحابة حالفها الصواب في بعضهاء 
والله أعله ك اقتخل المسليون بالا والأشرئ» واوصى صل الل 
عليه واله َ اسز بعض المشرڪين ممن خر جوا مکرّهین› 
وأن لا يقتلواء وفيهم من كان يحسن إلى المسلمين بمكة منهم بنو 
عيد المطلب» > وفيهم عمه العياسن» وابو ا بین وڪن 
MEPIS TIES‏ 

دون الشيوخ الذين لازموا رسول الد الله عليه رال رأحيقو 
به» بينما اخر رون یجالدون› ومنهم من ڪي على 
والختاف تانزل الله تعالى:«(يسالونك عن الأقال. لله 
ورسوله فاقوا الله واضلحوا غات البين» #الأنقال. #1 فقسمها 
رمول الله صل الله علي رالد ولم قل وثاق ييل الاين بحد 
اخرا: اج الخمس منها"؛ وطلب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.- 
قال ال الراجل ارس هن ابي حلي الاه وآلد 
وله ميقا أفاة من المشركين قافا عا رسول الله إن الل قد 
شفى صدري من المشرڪين. او نحو هٽاء El e‏ 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا ليس لي ولالك ققلت: عسى أن 
ويلم يخ قال الك سمالت المیت ولیس اي وان تة ضار لى وهو 
لف واستقارصلى الله علي واله وتلم اصحابة في الأيحرف» فال أبو 
بكر رضي الله عنه: هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية 
فتکون لناقوة على الكفار» فعسى الله أن يهديهم للإسلام فقا 

الله عاي واله ونام ها ثري یا ین الحطاب؟ خقال: < والله ماآری 
الذي رای ابو ڊ بکړو ولکني اری ان تمكتا فنضرب أعناقهم > فتمکن 
عليا من عقيل أيه يضري عنقد وتمکنی من فلان (نسپبا 
لعمر) فاضرب عنقه.ء فإن هؤلاء ائمة الكفر ر وصنأدیدهاء وڪان ري 
e‏ فأجاز الفداء. و قال 
غر رظي ال عد لها كا 

اله علي وال سك ووك اعدا کان دقاف خبرني يا رسول 
اللهء م اي شيء تبکي انت واا ا بکاء بکیت بک بکیت»› 
وار ART‏ تياك لبكاتكماء. فقال صلى الله شلية واله وسل: 
کرک عل ا انت ہی اک فاد لق عرض علي 
عذآبهم آدنی من هله الشجرة ة. شجرة قريبة منه صلى الله عليه 
وآله وسلم اکڑل الله تخا ماکان یی آن کون لھ اښری سی 
يثخن في الارض» تریدون عرض الدنياء" واللّه یرید الاخر 3“ والله 


(1) : رواه مسلم = جهاد. رقم: 3293. 
(2) : رواه آحمد في المسند (324/5) والحاڪم في المستدرك (195/5) وصححه وأتر. 
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فکلوا ا غنمتہ حلالا ا RT‏ آیة 467 فاحل الله الغنيباة 
لھ وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعمر رضي الله عنه: ڪاد آن 

يصيبنا بلاء في خلافك. وكانت الفدية متفاوتة بعدما ااك @ 
لإيثارهم إياها على القتل» فمنهم من بلغ فداؤه أربعة آلاف درهم» 
و ا ل ا ا ن 
بن الربيع بقلادة كانت لأمها خديجة رضي الله عنهاء فلما رآها صلى 
الله عة رال ولم زى لها رثا خديدة وال إن رات أن اعارا لها 
أسيرهاء وتردوا عليها الذي لهاء فافعلوا؟ فأطلقوه ورد الذي 
لاگ ومر صلی الله عليه وآله وسلم بقبض الفدية منں عمه العپاس» 
وقال: ر متت درفما رق آنه آغیر آنه گان سلما واه اکر 
على | لخروج الى بدر» وقد u‏ لأنصار إعقاءء منها لمكانته منه ضلى 
الله عليه واله وسلم ولجرته التجار ية“ فدفع مائة أوقية ڪما دفع 
عقيل بن أبي طالب ثمانين أوثية؛ e‏ ن له مال من الأسرى؛ 
جل له أن يحل أولاه الأنضار تة ٠‏ يكن المال هدف الرسول 
المشرڪين. ا ل ا :لو ڪان 

تفاس ن ا ال عورا و ا وا 
من الطانف إلى سكة واساقر حك الإسلام بعد هدا أن غل الخار 
لإهام المشلمين فى الاسر بين القتل والقداء والمن غايهب ما 
عدا النساء والأطفال إذ لا يجوز قتلهم» وأمر صلى الله عليه وآله 
وہ کل بک اعرف کی کر إل الو کاو بن 
الحارث» وعقبة بن ابی مَحَيط٬‏ وئاذق هنا الأخير: مں لات7 
اول ال تاجابه امار .ووی فل غل ین آي طا ري 

الله عنهء وقد حمل بشرى النصر إلى المدينة: e‏ 
الله عته ركبا العضباء ناقة رسول, الله صلى الله عليه واله وسل 
کي ا سمعتٌ الهيعةٍ فخرجت»› فإذا زید قد 
جاءِ بالبشا رة» فوالله ما ضدقت حتی رایت الات ری»۰ وضرب رسول 
ال اه علا وه ول اکان ی ال ن مهب > لأنه ڪان 

تخلف لتمريض زوجه رقية بنت رسول اللهء وا فی ع ال دا 


(1) : رواه مسلم رقم: 1763. 

(2) : رواه الحاكم في المستدرك i,‏ : 8 وصححه وأقر» وانظر مجمع الزوائد 90/6). 
(3) : رواه ابن هشام (623/1) وهو 

9) : الفتح (321/7) وتفسير الطبري 73/1( فن خن : 

(5) : رواد أحمد فى المسند (47/4). 

)6( : الفتح 323/2 

(7) : المغتى لابن قدامة (704/7). 

(8) : مجمع الزوائد (89/6). 
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وال ولم كيرا وة الاسر حى كان الساون بترو علي 
أنفسهم بالطعام» قال پو کک زیز» وڪان امت ره اخوه مصعب بن عميی 
ورچل تفار كان سراد بخصات بالج و ياكلان ار اعيا 
رسول الله ما تقع في يد أحدهم خبزة إلا ناوله إياهاء جي 
تارەھاء قير ھا عل ها پمسها. 

وقد وتعت آأحدآثف وجرت آمور في أثناء المعرڪة وبعدها 
تشير إلى صدق إيمان المسلمين» واستعدادهم ال فی سبیل 
EE‏ بانفسهم وحرصهم على الاستشهاد في سبيل اللّهء ر جعل 
هذه الغزوة من أعظّم المواقف الجاسمة في تاريخ الإسلام حتى سمى 
الله تعالى يومها: يوم الفرقان» لأنه تعالى فرق يومها بين الحق 
وافاظل. فلت أععاى الكرة ولت رمو الد E‏ 
هاداف الطانء ومست المعارك تان بضر مها بل اا 
رها لذلك اكسيت خرو يدر في اقاري الالام اة خان 
وأحيط البدري بعناية وتكريم في الدنيا و خرة» فرضي الله عن 
آصحاب بدر وأرضاهم وغفر لهم وقد قال عبد لاطت بن ابی بَلتَعََ 
الى كاب المشركین كا بره ردج رسول الله صلی الله 
غليه رالد ولم ققحا الله لدعلل حاظي الان قال عا الا 
عليه وآله وسلم ڪذبت» لا يدخلهاء تنه شهد بدرا والحديبية» وقال 


الله عليد واله ولم لخر رضى اللدعتتف وروتد هم يقل حادب 
في نفس القصة: لعل الله اطلح على أهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم 
فقد غفرت لكم أو وجبت الجة , 


وقد كان لذيوع خبر انتصار المسلمين بیز أب غ الآثارء فأسلم 
اكير عن صد ودا يعض ولا سیا ني ينة لحماية 
مصالحهم وقد عغصوا بالخبر» واما المشركون بمكةء فأذهلهم 
الخبر ¢ ولكنهم تجلدوا ومنعوا المناحات علې قتلاهم وصمموا على 
الانتقام» واغتیال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم > فانتدب لنلك 
عمیر ر بن وهب الجمحي وقد أسر ا ل 


أمية (قتل ابوه ا ا ڪة) ر 2 بنفقة آهل عميرء وآداء دینه» 
NE a NS‏ رک 


الله عة واله وسلم في المسجد» > وزعمه أنه جاءِ لفداء اسير» 
فأخبره صلی الله عليه وآله وسلم بأنه إنما جاء لاغتياله بعد اتفاقه 


موان في الججر على ذلك والفى غل اله غاي واله وسا فا 
دار بینهما بالحرف» فما و مُمیرا إلا أن قال: ا ر 


وما کل عليك من الف وهنا اف ر یحضرهہ إل انا e‏ 


)1( : الفتح (704/7). 
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فواللّه إني لأعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني للإسلام» 
وساقني هذا المساق» ثم شهد شهادة الحق» فقال صلى الله عليه 
واله وسلم: فقهوا أخاڪم في دینه»› وعلموه الق راآن؛ وأطلقوا سير ھ» 
فقعلواه لم قال: يا رسول الله إني كنت جاهدا فى إظقاء ور الل 
شديد الأذی بين ڪان على دين الله عز وجل»› وأنا خب أن تاذن لي 
فأقدرم مكةء فأدعو إلى الله وإلى رسوله» وإلى الإسلام لعل الله يهديهم 


و إل ذيتهم في د . ڪما ڪنت اوذي اصحابك في دینهم» > قال: 
ا > فلحق بمكة. وڪان 


تأتیکم الان في یاف س وفنا بدر» وڪان bl‏ سال عنه 
الرڪبان حت قدم راڪب فأخبره بإسلامه» فحلف أن ل یکلمه أبدا 
ولا ينفعه بنفع آہں ا . 


عير وفوائد وأحكام من غزوة بدر 

وقد تضمنت هله الف" زوة من ال ر والفوائد والأحكام: ما نشير 
ال بعضه. فأولها: تحليل الغناد ٿھ لهد الأمة لقوله تغالی نیها: 
«(فکلوا مما حلالا طيبا)» اتفال آي : f29‏ وقوله صلی الله 
عليه واله .. وأحلت لي و تحل لأحد هي فلهم 
يكن بقصد القتال» وإنما للإستيلاء ر کک ليتقووا 
بھاء > فقد قال لهم االبن صل العا رو : (هنه عي 
فيها أمرالهم» فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها) . 

ومنها: جواز المبالخة فی نكاية العدو بالقتل والاير ان الأموال 
والإرهابب والإخافة لتحطيم قوته ماديا ومعنويا. 

ومنها: ان الفدية من الأسرىء أو المن عليهم إذا اتتضت 
المصلحة ذلك. 

ومنها: اتخاذ العيون للتجسس على العدو لكشف تحرڪاته» 
وطبيعة عمله. 

ومنها: تطبیق معدا الشوړی امتثالا لأمر الله تعالی : «(والذین 
استجابوا ل ربهم وأقاموا الصلاة وامر مرهم شوری بیتهم)» #سورة الشوری› 
ا 438 ولقوله تعالی لرسوله: «(وشاو رهم في الامر)» #ال عمران» 
آي 4159 والأمر عام لآهل الحل والعقد. وهکذا کار هاي الله 
عليه واله وسلم اےسکار في هذه الغ وة وفي عغزوة خد وغزوة 
الخندقي» وفي مواقف آخري» قال آبو هريرة رضى الله عنه! ما 


ا ي 


رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه 


5 
عير کرد 


. 321/2 ابن هشام (662/1) من مرسل صحیح» وابن منده بسند حسن موصول. انظر الإصابة‎ : (D 
سیرة ابن هشام (606/2) بسند صحیح.‎ : )2( 
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وآله وسلم". وعلى هذا المبدأً استمر عمل الخلفاء الراشدين. ومن 
بعدهم من صالحي آمو اء المسلمينء إلى ان علب الإستبداد» وساد 
الطغيان» واستعلی الملك العضوضن 
ومنهار جواز اجتهاد الرسول * E‏ الله عليه وآله وسلم ڪما وقع 
في إيثاره آذ الفدية على القتل. وجواز أن ب ¿ في الاجتهاد ڪما 
هناء ا بل لا بد ان یرشد ويصخح 
ومنها: وجوب الأخن بالاحتياط. وإعداد ما یکن مں العدة» 
التوڪل على الله تعالی والاإستعانة به» ڪما يستفاد من بناء 
العريش. وتعليماته صلى الله عليه وآله وسلم الى أصضخابند وإیذانه 
بالمبارزة مع دعائه صلی الله عليه وآله وسلم ربه» وإخلاصه في 
ذلك. 
ومنها: تواضعه صلی الله عليه وآله وسلم لأضحابهء وإيثاره | المواساة 
في المعاملة في الحرب والسلم» . فقد مكن صلى الله عليه وآله وسلم 
اا من الاتتصاص منه» وڪشُف له عن بطنه) وقد اقتدی به 
في هنا المبداً العظيم الفر ید خلفاؤه من بعدهہ. 
ومنها: أ كن قل من الملين كارا لد حه روط 


ومنهاً: لث يع الامير للجنده وحضهم على الإ خلاص» وتر عغيبهم 
في الإستشهاد في سبيل اللهء والإعارة إلى الهدف الأكبر من الجهادء 
وھو, إعلاء ڪلم الله ونصر ه دین الل وتمکین عیاذه مں عبادته 
في ا اقا شَرغه فيهاء والحيلولة دون اعتبار الغخنائم شينا 
مکضودا پالات لما في ذلك من إيطال الحمل: وإانساة النماتة 
نقد قال الله تعالى الرسوله صلى الله عليه والد وسلم بعت اختلاته 
في الغتيمة: «(يسألونك عن الأنفال» قل لله ورسولة فاقوا 
الله وأصلجوا ذات بینکم» واطيعوا الله ورسوله ! ان ڪنتم مؤمنين)» 
طسورة الأغالء آية: 43 وقال تعالي عاتبا في شأن الأسرى ۔ كما 
تقد :ت ریدوں عرص الدنياء والله ير ید الاخر 5 Ca‏ الأتفالء 
القتال فی سبیل الله؟: ی غا اف ا 
سبيل الل 
وما يتعلق بأهل بدر وفضلهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أخبر أنهم مغقور لهم Rh‏ 
اقتضی ال کک في قصة ا بی بلتعة» وتهدیده ا 
)0 رواه الترمذي (رقم : 1636( بسند فيه ضعفه ولكن معناه 
(2) : مجمع الزوائد للهيثمي(289/6) والإصابة لابن حجر (95/2). 
)3( : مختصر صحيح مسلم للمنذري رقم :1088. 
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وڪما ا حد شرب الخمر me‏ 
ومن السنة في الشهداء: آن يدفنوا بدمائهم في مصارعهم دون 
غسل» ولا ڪقن. ولا صلاة. ڪما وقع لشهداء بدر واحن: 
ومن مواقف البطولة اللإيمانية التي خصّلت في هله المعر ڪڌ: 
ما قدمت الإفارة إلى يعض ومنها فقتل آي عبيدة بن الجرا 
TE‏ ا واو آبى إلا المواجهة 
قَتَلّه فأنزل الله في ذلك «(لا تجد قوما يومنون بالله واليوم الآخر 
پوادون من حاد الله ورسوله ولو ڪانوا آباءهم او أبناءهم او e‏ 
أو عشیرة ا ولئك كتب في قلوبهم الإيمان وایدهم بروح منه)» 
والمجادلة. ان ™ ومن ظا ر امتثال هذه الاية: تول أبي 
ر بن عمیير لأخيه مصعب» وڪان صاحب لواء mm‏ يوم 
ووه مصعب صاحب لواع, المسلمين. وقد مر به وهو اسیر 
في يد رجل انصاري» فقال له: : شد يديه فإز ھک > لعلهاً 
تفديه منك. قال ابو عریر: هله وَصّاتك ب ی فقال مصعب : انه 
خي دونلى . 
ر أحد 
وعد افر من بقن حذف آبي ها امات المير 
اساتيد» فتشير إليها يإجمال لتعرت» فمنها: 
غزوة قرقرة الكذر 
-وهو ماء لبني سليم- حيث تجمعت بنو سليم وغطفان لمحارية 
المسلمين» وفك الحصار الاقتصادي المضروب على المشركينء 
فرج ايى على الله عليه وعلن اله ولم إلبهح. قروا هبه اركين 
شهاك بعير» وڪانوا مائتي رجل E‏ الله واله وسلم 
إلى المدينة والمسلمون غائمين» بحد أن أقام ثمة ثلاثة أيام. 
. غزوة السويق 
ٹم خرج أبو سفيان من مكة بماتتي فارس مستحقين إلى بتي 
اللخبر:: و هاجرا ناحيا ال بض ناحا المدية واخرتو لا 
ركلرا رجا اطم هم امون وخر ايه رر اماه 
تارکین ودا کاب اقرا ماد لا فی اسیو > فعاد به المسلمون» 


وبعك هله بشهر في المحرم» خر ج النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم والمسلمون ا ذڏي امر > حيڭ تجمعت نجد وغطفان» فلما 
علموا بهم فروا منهم» ولم يقع قتال > ومکث النبي صلى الله عليه وآله 
a‏ وڪانوآ اربعمائة وخمسين رجلا وبعدها خرج 


(1) : الإصابة (252/2) 
(2) : رواه ابن إسحاق بسند فيه انقطاع» وانظرابن كثير فى البداية (475/2). 


75 


فان الل غا و وحم والمسلمون إلى كران بقاحية افرع في 
طريق القوافل بین مکة ,والشام» وعغاب عشر د ة ايام وعاد دون, قتال» 
وڪانوا ثلاثمائة رچل» وأرادت قريش استخدام طرد يق تجارية أخرى 
بعد اليأس من الأولى» تمر عبر نجد إلى العراق» > فشر جت قال 
مها من الفح نيك خيرها الي صلى اله غاي وال و 
ا اھ لین حار رای ےرل اھ ا کا 
یدعی القَرَّ دة من میاه نجد» ففر ر أصحابها تارڪين القافلة عغنيمة 
ا > وكانت تحمل ثلاثين ألف درهم من الفضة. ي 
مائة آلف درهم› > وبتوالي هله الهزائم والخسائر على قریش»› و 
في تأمين قوافلها التجاريةء کے اکا عل سیل ی 
يحفظ لها سمعتها وماءَ وجههاء فكانت غزوة أحد بعد ذلك. 

ومما يستحق التدوین من الأحداث فى هله الفتر ة مما صح 
مقتل عضماء بتت مروان؛ کات حو اام سل الو عاب 
وسلم» وتعيب الالام ,وتحرض عليه» فقال صلى الله عليه وآله ِ 
لما بلخه ذلك: الا اخذ لي من بنت مروان؟ قام بذلك عمير بن 
ly,‏ فجسها بيده» وڪان أعمی: 


وآله وسلم فتزوجهاء فلقي أبو بكر عمر فقال: إنني لم أرد عليك» 
لآني علمت أن رول الله ملي الله ليه واله وجلو كر ها ولم اکن 
لأفشي: مر رسول الله ولو تركها قبايا. 
وش هله الاثناء تروع على بن ابی طالب: فاطمة بنت رسول الله 
لما علم من مولاة له أنها خطبت. وتردد طويلا ذ فى الأمر لخدم 
وأمام ا زات وغل على رسول الله على ال ا وال ولم 
قال: قدت بين يديه افحمت فوالل yT‏ 
جلا وهی Es‏ وسلم: ما جاء بك الله 
NT‏ من e e‏ ا ا 
eR‏ ؟ فوالذي نفس علي بيده إنها لحطميّة 
)1 : رواه القضاعي في مقف ا رقم: 8. وابن عدي في الكامل 6. وفيه 


مجالد بن سعید يضعف لسوء حفظه 
(2) : رواه البخاري في النكاح رقم: 52 
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ما قيمتها أربع دراهم» فقلت: عندي» فقال: قد رَوجتٌكهاء فابعثف 
ليها ها اسحلا بها فان كانت لضداق فاطمة بعت رسول ال الله 
صلى الله عليه وآله وسل وڪان جهازها رضى الله عنها خميلا 
قطيفة-. وقر بة» ووسادة ادم حشوها إذخر ۰ وتم دخول علي بها آوائل 
السنة الثالقة من الهجرة 


زوة أحد 
وقد اشرنا قبل إلى أن النفاق نجم بین المشرڪين بعد بدر» 
وتمالۇوا مع اليهود على الخدر والخديعة وعلم النبي الأمر ر فجمع يهود 
بني قينا وحذرهم مخبة عملهم فاستهزؤۇوا به» فان“ زل الله فيهم : 
«(قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهادء 
قد ڪاز ن لكم اية في فئتين التقتاء فة تقال في سيبل الل وأخرى 
ڪافرة تروتهم مثليهم راي العين» واللّه یؤید بنصره من یشاء ان 
فى ذلك لعبر ة لاولي الأبصار)#آل عمران» آية 2412 . وڪان بنو 
قينقاع ن م اي الل هل ب بخاص هم صلى الله عليه 
واله وسلم على النزول على حكمهء حل ف ووي دا 
2 المنافقين والح في الشفاعة حتى قال له صلى الله عليه واله 
: هم لك وڪان م ا عبادة بن اا فلما راي 
والی رسوله ن خاقهر وآولی الله ورسرا وا فأنزل الله فيه 
وفي ابن بي : «(یا ايها الذين امنوا لا تتخدوا البهوة a‏ ا 
إلى- -فان حزب الله هم الخالبون)» لإالمائدة»آية: :..495{. 
ڪعب بن الاشرف اليهودي بالغ في إيذاء الرسول صلى الله 
وآله وسلم و الاين وڪان يهجوهم بشعره» ويحرض المشرڪين 
علیهم وأهل المدينة يومئن اخلاط. وقي ذلك نزلت آية: «(. 
ولتسمعن من الذین وتوا الكثاب من قبلگم ومن الذين اش رکو 
آذی ڪثيرا)» #آل عم ران»آية: 6)¢ واية: «(ود ڪثير مين آهل 
الكتاب یردونکم من بعد إیمانكم ڪفاراء دا من عند أنفسهم 
من بعد ا تبین لهم الحق› فاعفوا واصفحوا حتی يأتي الله بامره)» 
#البقر اڭ :))4 وندب صلی الله عليه وآله وسلم الملمين لقتل 
كعب» فانتدب له محمد بن مسلمة» SR‏ غیره» وتمکن 
منه بعد از ن خادعه في قصة مثيرة انتهت تله ايا في حصن تم 


أتوا التبي صلی الل عليه والة ولم عجرو وكان صلى الله علب 


}1( : رواه البيهقى في دلائل النبوة (160/3) واو داود في النكاح (رقم: 1815) مختصراء 
وابن سعد في الطبقات (20/8) 

(2) : رواه ابن هشام (47/2) وحسنه الحافظ في الفتح 332/7( 

)3( : رواه ابن هشام (48/2) بسند 

4) : رواه البخار ري في المغخازي رقم: 47 
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a‏ وتال م انطلقوا على 


اسم الله اللهم أعنهم". وبمقتل هذا دي تنفس المسلمون 


الصعداء» واستراحوا من غدره. 


غزوة أحد 
وبعد عغزوة بدر تستة وشهر› وبالضبط في منتصف شوال مں 
السنة إلثالشة للهجرة يوم السبت. ا 
كوي ات ونصف» وتجاهه جبیل یسمی عینین و نحل 
ل ارات وما واو ال ا راه ا وقد أشرنا قبل إلى 
أن قريسا أجذت في إعداد العدة لمعركة تتوهمها فاصلة. تثار فيه 
لهزيمتها المرة بیدر»› وتستعيد بها تھا بین العرب» 8 
طريق القوافل التجارية المهددة من المسلمين باستمر یوار کو 
في 0 الاف رچ > فيهم مائتا فرس» وسبعمائة و وعدة و 
ا ل > وعلم اسو بخروج الجيش» وحكى e‏ الله صلى 
الله عله واله وسلم لأصحجابه عن رۇيا -ورۇيا الأتبياء وی قال: 
رأيت في رؤيا: ني هززت سيفًا فانقطع صدرم فإذا هو ما أصيب 
من البرتین ين حه ك هر ةاعر اد امن ما كان ت 
هو ما جاء الله به من الفتح» واجتماإع المؤمنين. ورایت باولا 
خی ااا کے او پر ا وقسر رسول الله صلې الله عليه 
وسلم ر يا ا قع في أصحاب#. وتطبيقا لمبدا 
ا وس ا 1 ا وال ولم اه آصحابه ى اا 
بالمدينة- وڪانت قد تحصتت بالمبَاني- أو لخروج للمشرڪينء 
فتکلم ناس من إالأنصار قائلین: إنا نكره أز المدينة 
٤‏ ا يا رسول الله إلى القوم؛ فدخل صل الله عليه وال ا 
حمزة: ادع ال أمرنا لامرك : OS‏ یا نبی 
الله ز ن القوم تلاومواء وغل أك عضت پأمں وعر عرْضوا بخير « 
قو اونا ارت م فال صان الل عاي وال وسم نة يس 
بن ا س اام ان بها حت اجر ٠‏ وظاهر صلی اا عاب 
وآله وسلم يوم أحد بين درعين» وخرج صلى الله عليه وآله وسلم 
في أصخابه بعدما استعرض الشباب» فاجاز من بلغ خمس عشرة 
ا ووم ص ایا رقت کور و ا ا 


(1) : انظر فتح الباري (338/7). 
(2) : رواد البخاري فى المغازي رقم: 4081. 
3): رواه احمد(رقم: :14260( والطبر ي 190/2 ٠‏ وصححه لألباني في ي تخريج فقهسيرة ة الغزالي (250). 
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فأنزل الله تعالى: «(إذ همت طائفتان منكم أن تَفْشَّلا واللّه ولیهما)» 
لآل عمراني > أية: 1224 ڪما اختلفوا في المنانقين» فرأت طائفة 
قتالهم» را الخ رى الكف عنهم» فنز لت #(قها لکم في المنافقين 
فئٿتين والله ارڪسهم پما ڪسبوا)» السات ایز :488 > ورآی صلی الله 
عليه واله و بعد از a a a‏ 
ي وهم رفظ عبة الله ن ملام فقال صلى الله عليه 
واله وسلم: او قد اسلموا؟ فقيل: إنهم على دينهم» قال: قولوا 
فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين” . و ر 
قد انخذل قبل بثلف الناس. aE‏ 
النفاق والريب» قائلا- يعني النبي صلى الله عليه ,واله وسلم- اطا 
وعصاني» وما ندري علام نقتل أنفسّنا ههنا يها الناس؟ ,وذڪر 
ك عمرو بن حرام الله تعالى أن لا يخذل قومه الأنصاں 
صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموقف الصعب» > فقال: لو 
ا آنکم تقاتلون لاتبعناڪم› ولكنه لا يقع قتالٍ» وابی إلا ل اف 
بمن معه» فقال عيك الله: ابعدڪم الله أعداء اللهء فسیغنی الله 
بن ورجع ابن ابی بالكتيبة اليهودية»فرده صلى الله عليه 
وسلم ڪما ا وقال ى الله ا وسلم في هنا او 
الذنوبت ڪما تنفي اناز حَبّث الفضة). وبلغ ی الله ا وسلم 
ن المعركةء وبداً فأجلس الرماة - وڪانوا خمسين- موضعاء 
علیهم عپد الله بن جير وقال: إن رايتمونا تخطفنا الطير »فلا 
تبر حوا حتی ارسل إلیکم“ اذ نصَجُوا الخيل عنا بالنبل لا اونا 


ج 


خلفنا إن ا الدائرة لنا او علينا فالڙموا اأُماڪنکم > لا ئؤتین من 
وقال الهم: احموا ظهورنا اب رایتمونا نقتل» فلا تنصروناء 
إن رایتمونا نغخنم فلا تث تشر ڪونا واذن صلی الله عليه وسلم في بدء 
المعركةء > والتحم القتال. وأبلى المسلمون. البلاء الحسن» وتجلت 
Te‏ في اجلى معانيهاء واستمات الشباب في القتال بحماسة 
إيمانية مدهشة» وهبت ريج النصر إلا آنه لم يدم طویلاء حینما 
ق الرماة مواقځهم اهتبالا بالغنيمة مخالفین, امر ر رسو اللّه: فما 
ڪان من المشر ڪين وڪانوا قد انهزموا وولوا الأدبان إلا ان انتهزوا 
فرصة انشخال الناس بالخنائې حتى ڪروا علیهم بوا بهم» 
يقدمهم خالد بن الولید) فكانت الهزيمة.قال الزبير بن العوام رضي 
9 : رواد ابن سعد 48/2) والطحاوي في المشكل 241/3) وحسنه الحافظ في المطالب العاليةرقم:4319. 
(2) : رواه ابن هشام (64-60/2) بسند حسن وهو مرسل. 

(3) : رواد البخاري في المخازي رقم: 4050. 

(4) : المصدر السابق 


(5) : ابن هشام )125/2( بدون سند» لکن له شواهد» انظر تخريج فقه السيرة ص 270 
(6) : جامع البيان للطبري (281/7) ط شاڪر. 


79 


الله عنه: واللّه رأيتني أنظر يومثن إلى خدم النساء مشمرات يسعين 
خن اة الو وها آرى وق عدن خا ونا ابه لن 
يرجع إلينا منهم احد» و ا اصحاب او وصبر وا عنده 
فطرح اللوای ل کو ا لی وليت اليك عمرة 
e‏ وثاب إليه الناس» قال الزبير: فوا 
لله إا لكذلاك قد علوتاهم وظهرنا عليهم: اذ حالفت الرماة عن آمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا ياحدون الأمتعة ناا الخيل 
> وفر الاس منهزمين» فنصرح صارخ يړون آنه الشيطان 

الأ إن E‏ , فأعظم الناسي» > ورڪب بعضهم بعضل ناروا 
آفاتاء فا جركاه وتا متو وا محر هار قيلعت الحرب وقد 
کات ارم اسلا ابه فقات اة روا اکان وراي 
الغنائم» وقد هزم الله المشرڪين. وأخك المالمرن الاه نباد 
ی ان تقارتوا مکانک إن عليه آوله»فتنازعوا في ذلك »ثم 
ن الطاقة الأولى هن الرماة أت أن قلحق بالسكر, فقفرق القؤم 
وتر تر کا مکانهم فعند ذلك ا خیل المش وکين" واختلط 
الأمر « وحصل الارتباك. حتي قتل المسلمون بعضهم دون تمییر› 
فقتل اليمان والد حذيفة وولده يضیح: أي غباف الله ابي٬‏ فلما فلما قتل 


قال يعقر الل ك 


من مشاهد البطولة الإيمانية يوم أحد 

استشهد من المسلمين كثير» ووقع NS‏ فی أمر ر مریج خصوصًا 
بعدما شاع أن رسول الله قد قتل. فشمر ل عن ساعڈهم دفاعا 
عن رسول الله ونصرة لدین الله ا بعرقهم ودمائهم روع 
المشاهد الإيماية والمواقف البطولبة. منهاء أن رسول. الله صلى 
ا اة ول عر ت ف SS‏ 
ناخد فنا الي جار فتاكت ا الله آخذه بحقه 
قال: ل دملا ولا تفر په عن ڪافړ. قال: فدفعه إليء 
قال الزبير: وكان أبو دجانة إذا أراد القتال أعك فاه و 


ر 


ف امراة وهي تقول : 

نحن بنات طارق 

جى على انارق 
(1) : انظر المطالب العالية لابن حجر فقد صححه. (رقم: 45). 
)2( : رواه االبخاري (الفتح 5). 
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إن تقبلوا نعانق 
ونبسط النمارق 
او تدبروا نفارق 
فراوة ق غپر وامق 
ال ھی ایتا را لد ماھ کدر ع فلا 
انكشف القتال» قلت له: كل عملك قد رأيت. ماخلا رَفِعَك السيف 
ا ثم لم تضربهاء > قال: أي واللّه اآڪرمتُ سيف رسول الله 
ق آل ب ارا وما روي من خروج أبي دجانة يتبختر 
ا وهو ینشد: (رجز) 


آا الذي عاهدني خليلي. ‏ 


ألا أقوم الدهر في الكيّول . 


فلا يصج» لشدة ضعف ستدة: وا ETT‏ عمي 
الذي سمي به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم پدرًاء 
فشق عليه وقال: أول مَشهد شهده رسول الله غيبت عنه؟ وإن أراني 
ك ا 
الله ما ا وهاب | ن يقولِ عير ها فشهد م أيخك فقاتل 

e‏ والأتصار: وقد الوا بأيديهم» قال :ها جاك قالوا: 
ل سول ال سل الل عايد ولم تال ف ادا حون الحو د بده 
قوموا فموتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القوم 
فقال: اللهم ني اعتذر | اليك مما صح هؤلاء -یعنی المسلمين- وابرا 
إليك مما جاء به اليركون» وتقدم بسيفهء a‏ 
فقال: إلى أبن يا سعد» إني أجد ريج الجنة دون أحد وها لري الچنة 
أجده دون أحد فمضی» > فقتل» فما غرف حتى عرفته أختد:الرب 
بنتت اللضر بشّامة او انه وپه وثمانون مں بین ضربة» 
وطعنة» ورَميَةَ. ونز لت هله لاية ا المؤمنين رجال 8 
ما غاغدوا الله عليه فا خی ومهم من نظي 

5 

وما بدلوا تبديلا)» «الأحز ا آي :3 ومنها: أن رجلا جاء إلى 
رسول الله صل الله علثه وال وما وبیدد کیرات تی يده باكاين: 
ذقال: يا رسول الله إن فتلت قاين ادا ا 
الجنة فألقی تمر ات من یده» وقاتل حتی فقتل وهنا عير ر عمیير 
بن اا الذي صَنَع مثل هنا في عغزوة بدر. 

ومنها: حتظلة بن ای عامر > علاه شداد بن الأسود بالسيیف 


ونحن لدى السفح لدى النخيل 


69 : رواه البيهقي في الدلائل )233/3( وأورده الهيثمي في المجمع )109/6( وحسن إسناده. 
(2) : رواه البخاري في المخازي (رقم : 3742(« > ومسلم في الأمارة (رقم: واین ن هشام )83/2( 
(3) : رواه البخاري في المغازي (رقم: 3740(« > ومسلم في الإمارة (رقم: 3518). 
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فقتله بعدما واجه ابا سفیان» فقال صلی الله عليه وله وسلم: ! 
صاحبکم تغسلدٍ الملائكةء فاسألوا صاحبته .فقالت:إنه خرج لها 
الهيعةء وهو جثّب. قال ابن ن عباس: ام دد يد الط 
وحنظلة بن الراهب وهما جنب» وقال صلى الله عليه وسلم: رایت 
الملائكة ا 
ومنها: أن عمرو بن آقيش» ڪان له ربا في الجاهلية» فكره 
اف يسلم حتی يانه فجاء يوم احد, فقال: این بنو عمي؟ قالوا: 
باخد» قال: ين فلا ن؟ قالوا: ڈباڪاب قال: ین فلا ن؟ قالوا: باحد» فلبس 
لأمته ورڪب فرسَه» ثم توجه قبلهم» فلما رآه المسلمون قالوا: إليك 
عنا يا عمرو قال: إني قد امنت» فقاتل حتی جرح فمل ال 
آهله جريا فجاء سعد بن معان فقال لأخته: ليه حمية لقومك» 
اوغا م أو غضبًا لله عز وجل»› قال: بل غضبا لله عز وجل 
ورسوله» فمات فدّخل الجا وها صلى اد ضلاة 

ومنها: أن سعلك ,بن أبي وقاص(وڪان مجاب الدعوة). لھی عبد 
الله بن جحش آڪك فقال له: الا ندعوا اللّه؟ فخلوا في نآحية 
فدعا سعد فقال: یا رب إدا لقيت العدوء فلقيني رجلا شديدا باش 
شدیدًا حر ده (الحرد: ي اقاتله ي ثم ارزقنې الظفر عا 
اا ارزقني رجلا شدیدًا جرده شدیدًا ا اقات" فيك ورقاقلني: 
ثم ياخذني فیچجدع ا وادتي: فإذا لقيتك عدا فقلت: من جدع 
انفك وأذنك؟ فاقول: فيك وفي رسولك» فیقول: صدقت قت. قال سعل: يا 
ي ع 
اخ ر النهار وان انفه واذنه ليعلقان في غ 

وها أن عجر عمرو بنلږ الجموح ڪان رجلا آعرچ شدید العرج» 
وڪان لد بنونء اربعة ,مثل السك يشهدون رغول الله المشاهد. 
فلما ڪان يوم آخدب أرادوا حبسه» وقالوا له: ن الله تعالی درك 
فأتی رسول الله وقال: إن بني یریدون ان کک ج معك» 
فوا لله إني لأرجو أن أطا بعرجتي هذه في الجنة» فقال صلى لله عليه 
واله وسلم: اما أنت فقد عذرك آللّه فلا جهاد عليك. وقال لبنيه: ما 
علیکم ألا تمنعوه. لعل الله أ" ن الشهادة. فخرج معه» فلما ا 
المعركة قال: یا رسول الله ارايت إن قاتلت في سبيلي الله حتى 
أقتلء آمشي برجلي هاه صحيحة في إاجنا؟ قال لی له عليه وال 
وسلم: نعم» فقتل يوم احد» هو وابن آخیه» ومول لهم ف ر عليهم 
رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فقال: ڪأني أنظر إليك تمشى 


.(451/D [J وحسندالهيثمي‌في‎ iS a (D 

)2( : : رواه ابو داود في الجهاد (رقم 2175( زاخهكن ر رقم : 18572( e‏ )167/9( 
غيرهم» وحسن الحافظ سنده فی الإصابة (519/2). 

(3: رواه الحاڪم في المستدرك )199/3( وصححه وسكت عنه الذهبي. 
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برجلك هذه صحيحة في الجنةء فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بهما 
وبمولاهما فجعلوا في قبر واحد. 

ومنها ن زید بن ثابت قال: oO IR‏ 
وسلم يوم م أحد لطلب سعد بن الربيع» وقالم: ان رایته فاقرئه مني 
السلام وقل له: a E yT‏ 
السلام ويقول لك: اجر ت ی دال ات اطوت بین 
القتلى› فاصبته وهو في آخر ورهن > وبه سبعون ضربة بين طعنة 
پرهھ وضربة بسيف» ورمية بسهم» > فقلت له: یا سعد» إن رسول 
الله صلى الله عليد رالد ومد رتك السام وول لك اخبرني كردي 
تجدك» فقال: على رسول الله وعليك السلام > قل له: يا رسول الله 
أجد ريح الجنةء وقل لقومي الأتصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص 
إلى رول الله صلی الله 8 واله وسلم وفيكم شفرُ ر يطرف» قال: 
وفاضت نفسه» رحمه اللر2. واستهدف رسول لشر المشركين 
فأصيب - بأبي هو وأمي- في وجهه» و کرت راغت عيتر ® ودخلت 
خلقة العف ر في وجنته» وون الدع من چ رحد گلا یکی عات 
الماء ازداد دفقاء حتى وضع عليه رماد حصير فرقاء فكان صلى الله 
عليه واله وسلم يسلت الدم عنه ويقول:ڪيف يفاح قوم شجوا وجه 
اتوي فإتهم لایعلمون وأنزل الله تعالی : «اليس لك من الأمر شيءِ ا 
یتوب عليهم او يعذبهم فإنهم ظالمون)». 

وللسمع الي بعضص تفاصیل هله الأحداف على لسان _شهودها 
الأبررار رضي الله عنهم: : ڪاز ن علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يوم أحددرعان» ڪما تقدم» ف فنهض إلى الصخرة ة فلم ي 
الا ا ی کک و ا 
Se‏ يقول: اجب اا 


ر 


ومن أبلى .اليا الجن فى الداقا عن الرول الك صلى الل 
عد و ی ا ا ا ماسمعت 
مالك قال له يوم أحد: يا سعد ٠‏ ا e‏ 


(): روا أحمدفي المسند 299/9) وحسن سنده الحافظ في الفتح. المخازي 19/8) وابن هشام 90/2). 
(2) : رواه الحاڪم في المستدرك (201/3) وصححه سگ : عنه الذهبي» وله طرق تؤيده. 
(3) : رواه البخاري فى المغازي رقم: 2695 ومسلم (179/5) قي الجهاد. 

4) : رواه البخاري (582/2) ومسلم (108/2). 

)5( : رواه الحاڪم في المستدرك (374/3) وصححه وسكت عنه الذهبي وغیره. 

)6( : رواه البخاري في المغازي (رقم: 3753). 

(7) : رواه البخاري في المغازي (رقم: 3749). 
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رضي الله غتد: e‏ يوم اڪن TT‏ ڪان الله في 
ناحية في اثنى عشر رجلاء منهم طلحة > فادرڪهم المشرڪون. 
فقال صلى الله عليه وأله وسلم: من للقوم؟ قال طلجة: أنه قال: 
کما ات قال رچ آنل قاں: اه فال تی ل ت القت 
فإذا المشركون فقال:مّن لهم؟قالي طلحة؛ أناء قال: ا 
فقال رجل من الأنصار: آتاء قال: آنت» فقاتل حتى قتل. نلم بزل 
ETE‏ ی ا ود ا 
کن لتو ال غا CL a‏ 
قطعت أصابحُه» فقال: حس(كلمة يقولها الإتسان إذا أصيب بألم)ء 
قال صل الل عابد واله ومله الواقات: : اسم الله لرفعتك الملاتكة 
E RN‏ 
یي صلی لله عليه اله ولم مجو به علبه ية اي مترس 
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بترس)» وڪان بو طلجة رجلا 
راميًا شدید الفد (وتر القوس) یکسر يومئل قوسین ثلاثا. وڪان 
O O‏ 
قوم ر تحري دون ولق ر E‏ 
(الخذم: الغلاخل) تدقف ات هان نهاء تفرغانه في أفواه 
ا eee‏ ثم تجيان فتفرغاده في أفواه القوم» ولقد 
السيف من يد أي طلحة إما مرةٌ وإما ثلادگ. ول کي 
الف کا فقلت: هنا ل لهي فا 


بيده آز ET‏ > فلقد ضریت حتی 


e‏ الله صلى الله عليه وآله وسل وقال على 
بن آبی طالب رضی ال عده: لما انجلى الناسُ عن رسول الله صلى الله 
LT‏ رت إلى القتلى فلم أر رسول الله صلى اللّه 
عليه واله وسلم فيهم» فقلت: والله ما كان ليفر. وما اأراه في القتلي» 
E E ET‏ 
(1) : رواه النساتي في الجهاد, ورجاله ثقات (رقم: 8098. 


(2) : رواه البخاري رقم:3811. 
(3) : رواه أبو نعيم في الدلائل (482/2) والطبراني في الكبير بسند صحيح (15549). 
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سل فاق خی ر من آن قال کی آنل فکسرت جَفنَ سيفيء 
ثم حملت على القوم فأفرجوا لي» > فا آنا برسول اللہ يده وتال 
سعد بن ابي وقاصِ رضي الله عنه: رأیت رجلین عن یمین رسول الله 
كاتف اقتال ما رایتهما یل ولا بعد . وف ر ارقت الت 
تطيشن فيه الأ حلام كان صل الله خليه واله وسك رابط الجاش: 
لا يغفل عن القيام بواجب التعليم والبيان» فقد بلغه صلى الله عليه 
واله وسلم عن عقبة مولى جير بن عتيك الانصا ري“ وڪان شهد 
ادا ری رجا بی السرکین ت ل خذها 
مت ا ١‏ الرجل الارس ا عليه وآله وسلمن ألا قال 
8 وآنا الرجل الأتصاري» فإن مولى القوم من اسهم ومع 
فلن الل عة وله ويل لخا تون عل ,جل بترلن: ا 
الوم ما اجه كا جر فا فال ملي الله غلبو رالد ول ما 
إنه من اهل النار» فسمعه رجل فقال: انا صاحبه» فخرَج معه ڪلما 
چ معه» وإذا سرع معه» ر فچرع الرجل ر 
قخامل لن ردد ال شيد ترج ارج الى رسول ال ضلى الاه 
عليه وآله وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك؟ قال الرجل 
الذي ذكرف اشا آنه من أهل النان قاعظم الفا للت فخرجت 
أظطات ف ا تقل تسه فقال صلى الله غليه وآله 
ولم هنك ذلك | ن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس 
وو آم ای رفیما يبدو للناس 
E‏ 
TS E E‏ 
إلا يميد تحت حَجَفته من النعاس» وجعل سيفي يسقط من يدي 
فاخدة من يدي فقاخذه. والطائفة الأخرى المنافقون 
ليس لهم هم | لا أنفسهم» أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق. وتال 
ار ار ب امل ااا وا و ا 
حين اشتد علينا الخوف» وأرسل علينا النوم؛ فما منا أحدإلا ودَقّند 
ئی صدرم قوالله إتی امم کالحلم قول متب بن فشر لو کان 
لن من الأمر شيء ما قتلتا ها هناء فحفظتهاء فأنزل الله تعالى في 
(1) : رواد أبو يعلى فى المسند بإتساد. حسن وانظر مجمع الزوائد 10/3 . 
(2) : رواه البخاري في المغازي (رقم: 3748(« ومسلم في الفضائل (رقم : 5/)). باب 
قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. 
(3) : رواه أحمد في المسند (295/5) بسند حسن. 
)4( : رواه البخاري في المخازي (رقم: 1.). ببعض تصرف. 


9): رواه البخاري في المخازي (رقم:4196)ء والترمذي في التفسير: تفسي رآل عمران(رقم:2934). 
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(ثم أدزلي عليكم من بعد الغم أمتة تُعاسا يغشى طائفة ثفة منكم 

LL‏ قدامتهہ انفسهم یظنون بالله غير ر الحق ظن الجاهليةء 
ولون ھل ا من ام من شيء» قل إن الأ ر ڪله للَه» يخفون في 
اسهم مالا يدون لك بقولون لوكان لتا من الآمرشيء ها فنا 
فاهناا قل لر کی فی یوک لیرز الذيق كب عابهم القل إلى 
مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدورڪم› mT‏ 
والله بدات الفدون . وصح أو سان تى اقل الجل: 
آفي القوم محمد؟ ثلاث مرات» فتهاهم صل وال وسل 
أن یجیبوه. ثم قال: اتی التو اہن ابی قحان مرین؟ اتی الیم ابن 
الخطاب» مرتين؟ كم أقبل على أصحابة فقال: أما هؤلاء فق قتلوإ 
وق قرت وهم e‏ ةا ن قال: ڪذبت والله يا عدو 
اللهء از ن الذي علدت آختاة کل وقد بقي لك ما يسوء ك» فقال: 
F2‏ 7 بدر والأيام دول» والحر ب سجال» إتکم ,ستجدون في ,القوم 
مل لم آمر بھاء ولم تسؤتي» ثم أذ پرتجز: أعل هبل» أعل هبل 
ققال صلى اللد عليه واله وسل ألا تجييونة ا وسل الله ها 
نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: إن الغزى 
ا عزی لك قال صلل الله عادد راه سل: آلا یود الوا يا 
وول اوا قرا فلن ولوا الل مرا ولا ری د ان 
عمر؛ قتلانا فى الجنة وفتلاكم في التارء قال: إنكم لتزعمون ذلك 
لقك خبنا إا وخسرن. 

ومن الأحداف بالخة الث ر يوم آل: : مَقتل حمزة بن عبد المطلب 

رشول الله لى الله عليه وال ولم وئه يكي حلي الله صلب اله 
و لمصر عه» ولما شاهده هة ۵^ .قال قاتله وحشي : ان حمزة 
ل طعيمة بن عدي پن الغيارء ققال لي مولا جيير جبیر بن : 

ف ج می ات كو فن ها ا حر اتا ف 
عینین وهو جيل الرماء اح عرجت مع الاس إلى القتال فسا 
امطقوا للقتال» .حرج سباع فقال: هل من مبارن قال فرج إلبد 
خمزة بن عيد الحطلي فال يا سباع با ابن مقطمة البظور: أتضاد 
الله ورسوله؟ قال: ثم شد ليغ فکا ن ڪاس الذاهب»› قال: وڪمنت 
لخر تا فکرة فلماعت می رمو کرد فأضعها فى ثنتر 
E‏ > قال: 
خرجت إلى الطائف فا اروا ا إلى رسول الله رسلا فقيل ا 
(1) : رواه البخاري رقم:3811. 
(2) : رواه البخاري في المغازي (رقم: 3737). 
(3) : رواه احمد في المسند (463-287/1) والحاڪم في المستدرك (297-296/2) وصححه 
نكت تة ان 


4( الوا (118/6). 
: مجمع الزوائد 
(5): الثنة: مابين السرة والعافة. 
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یهیج الرسل» قال: فخرجت محهم حتى قدمت على رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم قلما رات قال: تعم» قال: 
أت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما بلخك. والحمد لله 
الذي اکر هه يدف ولم هتي بيده فقالت قریش: أتحبه وهو قاتل 
حمزة؟ فقلت: يا ريول الله قاستغقر لي» فيفل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ثلاثاء و ثلاثاء وقال: وحشی› اخرج 
فقاتل في سبيل الله» كما قاتلت لتصد عن سبيل الله" » فهل تسة 
أن تغيب عني وجهك؟ قال: کر جا ها یکن رول الاد لی اا 
عليه واله و وحر خرج مسيلمة الكذاب» قلت لاخرجن إلى مسيلمة 
لعلي أقتلهء فأكافئ به حمزةء قال: فخرجت مع الناس قكان من 
آمز هما کان» قال: فٳذا رجل قائم في ثلمة جدار ڪأنه جمل آورق 
ثا ر الرأس» قال: فرميته بحربة بین ثدییه حتی خرجت 
من بین کی قال: ووثب رجل من الأنصارء فضربم بالسيف 
على هامته. قال عبد الله بن عمر: ت جا على د مت 
أمير المؤمنين! قتله العبد الأسود“. وتقدم أن النبي صلى الله عا 
واله واه وقف على حمزة فرآه وقد مُق بطنه» 
وجاءت أاخته صَفية د ڪادت ان تشرف القت 
كر الى على الله عر وال وام ا راي » ققال: المرأة المرأة 
نرم لها الرمر ا رف فن أن ف إلى الى ال 
ا وڪانت آامرأة جلدة» قالت: إليك عني لا أرض 
للع فلت إن رول الله صلى الله عليه رالد وسل غرم عابك 
قال: فوقفت اج ی ا فقالت: هذان ثوبان جئت لهما 
لأخي حمزة فقد بلخني مقتله فكفنوه فيهماء قال: فجفنا بإلثوبين 
كن ها حدر الى حا رل من لصا ل فخل بد 
ڪما فعل پحمزة. قال: فوجدنا غضاضة وخنى ن يكفن حمزة في 
ثوبین»› والأنصاري ا ڪفن له فقلنا: لحمز هة ثوب وللأنصاري ثوب» 
فقدرناهما فکان أحذهما اڪبر قن الا خره ار هتا يها فا 
ڪل واحد منهما ف فى الثوب الذي ضار ل 

ا اف م رش اا مه 
وما اشتهر أن dS‏ وأخرجت ڪبده 
جَدذَعَت نوف قتلی المسلمين وآذاتهم» dL‏ منها قلائد ولبستها 
وأعطتها وحشيًاء وأنشأت فى ذلك ث شعرا آلخ» ڪل ذلك لا يصح. 
فقد رواه أبن إسحاق بسند مغضل. ومن أجود ما روي في الجدع 
والتمثيل: قول أنس: مر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم 
)1( : رواه الطبراني في كبير (139/22) قال الهيثمي : إسناده حسن 


(2) : رواه البخاري في المغازي (رقم: 3764) والطبرآني في الكبير(139/22). 
(3) : رواه أبن في المسغك (165/1) وأبو يعلى في المسند رقم: 686 وسنده حسن. 
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أحد بحمزة وقد جُدع و مُثل به فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها 
تركتّه حتى تأكله العافية (السباع والطير) حتى يحشره الله من 
بطون الر ا وتو تولی صلی الله ا وال وسلم دفن ا 
ادا قران فاا اعيو لد إلى اعد مد في الله رتال تشهد 
غل هاا و اام ا بدا كوا و بض ع و 
یغخسلوا @, وهنا صح مں روایات ورد بالصلاة عليهم وعلی حمر “ 
وأنه كبر علية سبحين» اها لا تقوف قوة الروابات الفافية. في 
نزل قوله تعالی: «(ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا پل آخیاء 
عند ربهم یرزقون دربن بها اتام الله من نخلة وشرو ياين 
لم يلحقوا بهم Ty‏ 
عممر ران» أية: .169{. واستشهد من المسلمين اربعة وستون من الاد 

تة من المهاجرين» تيه رة فمثل المشركون بالقتلى فقالت 
لار کن صا مم يوا من الدهر ارس عه فلا کان 
eS‏ رجل لا یعرف: لا قريش بعد اليوم مرتین› 
فانزل E a‏ 
و ِ کت عنه . وقل اورک اا في (مجمع الز واد( 
أنماء الشهدام: قليتظرها فن أرادهاء وان لى الله عليه وال ا 
یکثر ر من ذڪر ر شهداء ا وصلی عليهم بعد ثمان سنین ڪالمودع 
للأحياء والأموات (5, وڪان بعضص اقارب الشهداء أرادوا حمل قتلاهم 
لیدفنوهم فې مقابرهم فنادی منادي رسول الله صلی الله عليه وآله 
وك ان ردو القتلى إلى مخاجها a‏ حابر استشچد ایی باخ 
فارسلتتى آخوتي إليه بناضح لهن (البعير و الذف يحمل الماء) فقلن: 
اذهب فاحتمل أباك على هنا الل ندنه فى مقيرة آبى ست 
قال: فجئته وأعوان لي» فب م ذلك تبي الله وهو جالس باحد فدعاني 
وقال: والذي نفسي بیده» لا يدفن إ9 إخوته» فدفن أصجابة 
باد . :وکان صلی الله ليه والة و 9 ذكر أصحاب أحد قال: 
واللّه لوددت ای عودرت 5 أضشخا بت فنصص الجبل يقول: : قتلت معهم 
صلی الله عليه واله 9 


(1) : رواه آبو داود رقم : 3137 وأخمت والبيهقي وغیرهم بسند صحیح. 

(2) : رواه البخاري في المغازي (رقم: 3771). 

(3) : رواه الترمذي في التفسير (رقم: 3054) والحاكم (رقم: 3325) وصححه وأقر 

)4 الزوائد 6/123. 

(5) : رواه لبخاري في الجنائز (رقم: : 3736(. 

©): رواه أحمدفي المسند(308/3) وابو داود(رقم: :2752( والنسائي(رقم :7 وابن ماجةفي الجنائز 
(رقم: :1505( والترمذي (رقم: : 6 في الجهاد » وصححه الترمدي وابن حبان (رقم: 3250). 

)7( السابقة 

(8) : رواه أحمد في المسند (375/3) وصححه الهيثمي في المجمع (123/6). 
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ومن أحداف ر يوم آخد. ا وسلم بيده 
ای بن عل الجمحي» وكان خلف أن بتتل النبى صلى الله عليه 
و e‏ انت الف رصة يوم ا وقد انکشف المسلمون عں 
اق ل ا در ب اا ن اء ا وطعنه في 
جي رغد ط1 وتم مها بخور وار اللو فلم بلبف ]وها او 
بعض يوم جتى مات ٠"‏ وقبل مخادرة الميدان قال صلى الله عليه 
واله وسلم لاصحابه: استووا حتی تی لی ربی ع ز وجل» فصاروا 
خلقه صفوفا فقال: االو اا وجي الهم ١‏ قابض لها بت 
ولا باسط لما تبضت› ولا هادي لمي اضللت > ولا مضل لمن هديت› 
ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما اعطيت» > ولا مقرب لما باعدت» 
لا ا قر ال ف علا سن براك وات 
وفضلك ورزقك. الهم اتی أسألك النعيم المقيم الذف لا يحول ولا 
زول اللهم إني أسألك الوق يوم العيلةء والأمن يوم الخوف» اللهم 
یمان وة في قلوبناء وڪره إلينا الكف والعصيان» 
الفا بالصالخين» غير واا ول قوير الهم قاقل الكرة 
الذين یکذبون رسلك» ویصدون E‏ واجعل ارجزك 
وعذايله الله تائل الكفرة الذين أوتوا الكتاب» إله الحق © 
ولا رجع صلی الله علي والذ صلم إلى المدينة ت انسحاب 
Ll Ey‏ ا 
عليه لاويل ت ابيط وهن يكين فال يا ويحهن مازلن پبکین 
منذ اليوم فلیبکين» ولا يبکين على هالك بعد الڀوم“. وڪان من 
عله تاهاد فرييه له ارجح واستخقر واا لعزا ي ثناء 
الله على شهداثهم» وما ردده الله كلية وله ويلم ن ك 
منزلتهم عند الله وما بشړر به من إحرازهم حب الله درواي 
دار الل وقول لهم لما ميب إخواك يا ها جمل الله اروا 
ئی اجون طیر خضره تر آهار الجنة اکل من ارخا وهو 
لى قناديل من ذهب قي ظل العرڻ ا ورا طا 
مشربهم» وحسز منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما i‏ 
الل اء یلا پزغدوا فى لجات ولا يكوا على الحربر نتال ١‏ 
عر وجل آنا E‏ > فأنزل الله عر وجل هؤلاء الآيات على 


(1) : أورد القصة ابن كثير في البداية (403/5) عن ابن هشام (84/2) والبيهقي في دلائل 
النبوة (258/3 G59‏ من هرسل عروة وسعيك .بن السيبة 

(2) : رواه أحمد في المسند (414/3) فى المستدرك (507/1) وصححه وسكت 
عة الذهبيء > وصححه الهيثمى فى | (121/6). 

)0 رواه آبن ماجة في الجنآئز (رقم 15« > وغیره وهو صجيج: 
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رسوله «(ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 


ربهم یرزقون فرحین بما 0 من فضله ویستبشرون بالذین 
لو یلحقوا بهم من خلفهم ان ف عليهم ولا هم ا یحزنون)» لآل 
عمران» E‏ 4169 


ومن روائع المواقف في الصبر والتفاني في حب الرسول صلى الله 

يه و a e,‏ 
هر رسول الله حلي الل عايه والة وسلم بامراة هن بى دار وقد 
أصيبب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلىء 
ثلما نعو لها تالت ضا نعل رسول الله صلى الله عليه والد ولم تالو ؛ 
خيرا يا أم فلان» وهو بحمد الله كما تحبين» قالت: أرونيه حتى 
أنظر اليك قال: فاخن ها اليد حت اا راه قات كل ضيبا 
بعدلك جلل! ترید: صغير 0 

كات هدد امرك عطوة الأقر فى توس المسامين: ابا 
آصيبوا به فيها سن نكسا ثبيخة: ورو ا م بکونوا يتوقعوهاء 
ود قلاات الاي واا راط ي ف واا 
وأبطال ديه ,سهم رول الله صلى .الله عليه وال وسل الكري 
على ريف الموعوة د اها انر والكامف ولك الله هاه وله الك 
البالغخة أز ن يلقن المسلمين ا قاسياء نبههم به إلى وجوب طاعة 
الزسول صل الله عليه واله ولم وعدم البخااة عن أمرب وارافة 
سوء عاقبة الطمع» وشؤم الحرص الدنياء وإهمال تعاليم القاثد 
الربائي المنوط بها الخيرء والمحفوفة باليمن والسعادة. ولما 
عن الخكية فی هنا ايض والبلاءء, أن“ زل الله تعالی : «(أوَ لما 
أصابة مصيبة قد أصيتم مثليها تتم أن هذاء قل هو من عند 
أنفسهم» ! ن الله علي ڪل شيء قدير («. #ال عمرانء اية 4165. 
نأخبرهم الله أن ما اصابهم من القرح» كان من عند أتفسهم» فلما 
لم يتجر د القصد» وتضف النية» وشاب الإخلاصض طمع» وتمردت 
النفس الأمارة بالسوء فاستسهلت معصية القائدء ولم تدرك عواقب 
ذلك»› واستهانت المصير› وقعت الكارثةء وحلت الهز يمة» ونرل 
الوسي كف عن لابه وهب م أن يراجوا آنه 
ویبشر رهم بعشو الله وفضله»ء ويقول: «(منکم من یرید يد الدنيا e‏ 
من یرید الآخرة ثم صَرقکم عنهم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم 
والله ذو فكل على المؤمنين)؛ # آل عمران» آيةء 152 تكان الددء 
والتبصر بعك ذلك ماحیا لہا فرط مں انهزام ونکوص» وتجلت 
كا الل فى اجراء سنة الأ عة بالاسباب» والاحتياط اللاز» على 
الصفوة الخالصة من المؤمنين› ففقد المسلمون من صفوفهم رموزا 
في الصدق والإخلاص والدعوة إلى الله والتقاني في حماية ديد 


(D‏ : رواه أحمد في المسند (165/1) ابو داود في الجهاد (رقم : 2158(« وغيرهما وهو صحیح. 
)2( : الطبري في التار ریخ )533/2( والبيهقي في الدلائل )302/3( بسند حسن. 
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ورسولب واختارهم الله لجواره وأكرمهم بالشهادة. بعد أن ضربوا 
أروع الأمثلة في البطولة النادرةو والثيات الصامد واسترواح نساتهم 
الجنان تحت ظلال السيوف» فكانوا أهلا لكل تكريم وفنضل» رضي 
الله عنهم ورضوا عنه» وعفا عمن علبوا على أمرهم بميلهم للعَرَّض 
الفاني» وافتياتهم على أوامر القائد الرباني. 


عبر وفوائد من غزوة أحد 
وفي احداث هذا اليوم الفريد من العبر والفوائد» والعظات 


والعوائدء والأحكام الققيت ارات اريو سا اتر في 
الحلماء» وأسهية فى بيان الحكماء: 

فمن ذلك: التحميص الذي ظهر فيهاء المتجلي في ابتلاء 
المؤمنين عقاباً لهم على المخالفةء فكان ذلك درسا a‏ 
آبدا. 

ومنها: تطبیق مدا الشورى› ڪما تقدم» في بدر» وموقف 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحازم في عدم رجوعه لرآي أصحابه 

ن مس ملاک وانست تی بیو اند مگان الاضطر اب 

ا ا والخلاف في مشل هذه المواطن. ا الرجو 
ليس من أخلاق الثبوة ولا شيم الأمياء «(نإذا عزمت فتوكل على 
اللّه)» و عمر ران آية: 159(. 
وقوله الاعرابن المشرك: a yT‏ 

ومنها: ما تجلى من الحماس الديني» والغيرة الإيمانيةء في رغبة 
الاب النؤين فى القتال والمقار كار وساعاة رة بن ندب 
ورافع بن خدیج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان یسم لھما 
بالقتال وهما مراهقان في سن البلوغ» مع نكوص المنافقين وهم 
رجال نوق الثلاثمائة تة على أعقابهي e‏ 5 جرعهم وخوفهم. ثم ما 
ظهر للعيان من استشهاد المؤمنين. e‏ في الدفاع عن 
ذلك مما تقدم بخضه: ولیس لذلك تفسير إلا صدق الايمانء وصفاء 
المحبة لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. 

ومنها: شرع فيها عمليًا من عدم الصلاة على الشهداءء 
وم ر ۰ اللإثنين والثلاثة في قب ر واحده و 

منم لی گان 

أن هنه بک ها ار هاسا وة سل ال عله وانه 
وسلم» وار إلى وجوب تثبيتهم وتماسكهم واعتصامهم بالدین عنلد 
فقده صلی الله عليه وآله وسلم اة صلی الله غلب واله وسلم واسطة 
التبليغ والبيان» والدين لله .وخلاصتة عيادة الله وحده فلا يجوز 
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والحالة هذه أن ينقلبوا على أعقابهم إذا أصيب صلى الله عليه وآله 
وسلم» ومن آل هذا المخزق الفظي» أنزل الله تعالى عليهم: «(وما 
محمد إلا رسول قد خلت من قله الرسل: اناز yT‏ 
على آعتایکم وسن قلي على غتبيه تلن يضر الل يتا و 

الشاڪرين)» #سورة ال عمران» أية: : 144« وڪما قال ا 
e‏ من ڪان يعبد محمدا 


غزوة حمراءِ الأسد 

ڪانت عغزوة خد هزة عنيفة بما صاحبها من بلاءِ» ومصيبة 
وتمحيص»› وڪان من الطبيعي آن تتحر ك نوازع اللفاق والشر› > ويرفع 
المنافقون راسهم» وينقض المهادنون وک المجرمون في 
المسلمين: ويستعدوا لنهب خير راتهم» والتعر لهم ویتجلی بعضص 
E‏ اك المدينة فإنهم لما بلخوا 
ال روحاء قال زرعيمهم ابو سفیان: 3 محمدا قتلتم ولا الكواعبٌ 
أردفت» شر ما صتعتم. قبلغ ول رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم فندب الج الخروج إليهم > وقال: من يذهب في ,أثرهم؟ 
وشو آن لا لا يخرج معه إلا من شهد مغه آخداء وآئز ا الله 
احستوا م ab‏ اج ر عظیم)» ال یران e 7 ei‏ 
بلخوا حيرا اليك (على هة ها أميان من المذةة E‏ 
یجدوا أخدا: وكان أبو سفيان قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يوم احد: موعدك موسم بدر حيت فقتل اضخاتا: ولما کا الله 
ٹس ر عدوهم انت راحوا وتسوقوا وعادوا اك المدينة»› وفي ذلك نزلت: 
«(فانقلبوا بنعمة مں الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الل 
واللّه ذو فضل عظیم)» #آل عمران» اية: 4174 . وڪاز mM.‏ 
الخركا البباركة انرها اليد فاخي اليجانتون ey,‏ 
عازمین عليه من مو الغدر لجا روا الق 
a‏ > وعلموا اتهم و اله در على ڪيج چماحهم 
داخل المدينة وفي أرباضها. ولما تحرك بنو آسد بقيادة 
بعر نة ویون ا المدينة ا لاإخوانهم ll‏ في هلها 
وكان ككفي الحرم هن الستة الرابعة الهجرة؛ أرمل البى لن 
الله عليه وال وسلم أبا سلمة ين عبد الأسب مائة وخمسين من 
المهاجرين والانصار» فنص رهم الله بالر عب وفر بنو اسک وزعيمهم 


(D‏ : زادالمعاد242/3 . السيرةالنبويةلابن كثي ر 97/3 . وانظرهارواه البخاري في المغازي (رقم:3769). 
(2) : زاد المعاد (121/2). 
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فليس ركن إل دوا يم بيد المعايو". آنا جو فيل 
فقال عبد الله ابن تيس الجهني ا 
وسلم فقال: إنه قد بلخني أن خالد بن بيفيان يجمع الناس ليخزوني 
N TE‏ «فاله. قال: فلت يا رسول الل 
إنعته حتى أعر فه» قال: :اذا ریه وجدت له قشعرد يرة (تخير ر وانقباض 
ورعدرة) »قال: فخر جت متوسشًا بسيفي حتى وقعڭ غلیه بغرنةه 

ظعن یرتاد لھن مَنزلا (ماشية يرعاها أو اء مسخمولاک): 
وڪان وقت اص نلا رأیته وجدت ما وصَف لي رسول الله 
صلی الله قلي آله وسلم مں القشعرير يرة» فانقلیتڭ نحوه» وخشیت 
أن کر و محاولة تشغلني عن الصلاة فصليت وأنا امي 
نحوه» أوميء بر راسي في ال رڪوع والسجود» فلا انتهیت إليه قال: 
ن الرخل قات رجل فن المرب مي بك وجيعك هدا الرجل: 
فجاءك لهذاء قال: أجل آنا في دلك» قال E‏ 
ظغاثنه مکبات عليه فلما قدمت على ر ول الله صلى الل عل 
وآله وسلم فرآني قال: أفلح الوجه تلت اکا ا وسل الله قال: 
صدقت» ثم قام معي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل بيته فأعطاتي 
E aE‏ أمسلك هذه غتدك يا عيذ الله بن ايس فخرجت 
بها علي الناس فقالوا: ما هله ا قلت: أعطانيها رسول الله 
صلى الله عليه واله ولم وأمرتي أن أمسكهاء. فالواء أو لا ترج 
إلى رسول الله فتسأله عن ذلك؟ ال:فرجعت فسا أعطيتني 
هله العصا يا رسول اللد؟ قال: آية بيني وبينك يوم م القيامة. إن أقل 
الاين التضرون يومكة بى القياما (المج ص ون الكون 
على التخاسن وما يتك عليه الإسان سن عضا E‏ اد 
الأعيال الصالحة المتميزةء رها عبد الله يسيقه فلم زل معد 
حتی إذا مات اف رفنت معد قي تفنب تفا ج 
وراد المسركون اثار لمل عي حال ين ميان لاوا إلى 
مكيدة مبناها: الخدر والخيانة. 


م 


حادثة الرجيع» أو غزوة الرجيع 

ففي صفر من سنة اربع: قدم المديتة وفد من قبيلتي عضل 
والقارة هن مضرء طالا إيقاد جماعة من الصحابة ليققهوف 
ئي الفين» فرشل على الله عليه وال ولم عشرة هن أصعاب 
ومر عليهم عاصم پن ثابت الأقلح ET‏ ڪانوا بالهدة 
بين عُسفان ومكة» غار عليهم بنو لحيان من هذيل» وڪانوا نحو 


(1) : رواه ابن سعد في الطبقات (50/2) 
(2) : رواد أبوا داود في الصلاة (رقم: 1058). وأحمد في المسند (رقم: 15469) وغيرهماء 
وحسنه الحافظ في الفتح )350/2( 
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E ES وا ها اا‎ e 
الصحابة اتهم خدر بهم أيوا أن ي على 'ذمته» وقد أغظطوف‎ 
لأمان وقاتلواء فقتل عاصم وستة من أصحابه وبقي ولو ای‎ 
خبیب»‎ a غيت لذبن ا رق فقتلوه واقتادوا الاإثنين إلى مكة‎ 
وزيك بن. الذثتة ة . فباعوهما لقريش› فأما خبيب فقد اشتر تراه بنو‎ 
ا لیقتلوه ۾ بأبيهم الذي قله بيب يوم بدرء ومکث‎ 

قتدق ارا ی إا اجمعوا قله امار موی من يعض قاف 
الحارث ليستمد بهاء > فاعاړته وعغفلت عن صبي لها > فرج وجلس 
على فخده ففزعت المراة ليلا يقتله انتقاما منه فقال خبيب: 
آتخشین أن أفتل؟ ما كت لأفسل ذلك إن شاء الله تعالى» فكانت 

قل فاا ا کاش و و کل چن 
قطف عنب وما بمكة يومتل ثمرة»› وإنه لموثق في الحديد. وما 
ڪاز الرزى رة الله نخر ود من ارم تات فقال: 
ا ثم الصنرفوإليهم فال لول أن تروا أن ما بي 

ڈ ثم قال : ال اه 2 واقتلهم بدو ولبق مت خد 
EE‏ , 

وسكت ابال حير اقل مما 

على اي جنپ ڪان لله مَصنرعي ۳ 
ولك في ذات الإلهء وان يها 
يسارك على أوصال شلو مر مزع 1 

اه اليد ا کان ی 
ول من سن SS‏ ا 
یں ابت حین خدقوا أنه فقتل أ ا بشیء منه يعرف» وڪان 
تل اظيا س عظماتيب فيحت الله تحاص مل الظلة من الدبر 
فحمته من رسلهم؛ و يقدروا ان يقطعوا منه شیتًا. واما زید بن 
الداعت قافرا« صقوان ين أمية ولد بايد (أمية بن شلف المقتول 
ببّدر) وساله ابو سفیان قبل قتله: أدشد الله یا زيد» أتحب أن محمدا 
الآن عندنا مكائك تُضرب عُنقهء وأنت في أهلك؟ فقال: والله ما 
اک نمدا الان فی مکان: الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه 
اتی خان تی آل ال بو مقیان ها ربا سن الفا اعدا 
ا د کی و 


(0): في السيرة النبوية الصحيحة لأكرم الممري ص 399ط المدينة: وما أبالي.. وفيه خلل. 
(2) : رواد البخاري في المغازي (رقم: 690). 
(3) : رواہ ابن إسحاق بسند صحیح ا ر 
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حادثة يشر معونة 

اأ على التي علي الله علد وال ر Wi‏ 
الإسلام افابىء فقآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإتي لا أقبل 
هدية من مشرك قال: فابعث إلى أهل نجد من شئت شئت (يعني من 
الدعاة فانا لهم جار بيت اهم صلى ال عاي والد ويام ن 
O‏ ررجي؛ > فلما بلخوا 
e aS‏ 
کی yS‏ عمرو 
بن أمية الضمري الذي قدم على رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم فأخبره. وكان أصحابه قالوا حين تبينوا الغدر: اللهم بلغ عنا 
اا أن تد ااك ر کا سك ورخیت عا کان هؤاے التو 
ا القراء» يقرأون القران .ويتدارسونة بالليل يتعلمون» وكاندا 
بالنهار يجیيئون بالماء فيضعونه و فى المسجد بالمدينة» ویحتطبون 
فیبیعونه ویشتر رون به الطعام م الصفة والفقر اء قتلوا قال 
صل اللد عيدو لد ولم لامجاي إن ا قد فتلوا وإتهم قالوا: 
الهم بلغ عنا نبينا ان قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عناء و 
طعن حرام بن, ملحان منهم من خلفه حتى أنفذه الرمح ا 
الله أكبرء فزت ورب الكعبة". ومكث رسول الله ضلى الله عليه 
الوك يدعو على رعل ودّكوان وعْصَية شهرًا في صلاة الغداة 
وما بعدهاء ويۋؤمن من ٢‏ خلفه وڪان ذلك بدء تشر يع القنوت في 
التوازل ,وكات القجيعة رخذ انرا الاح کر 
والاغوة في امس الحاجة إلى اليم ورعم المغاظر الى كات 
قحف بالدعوة قي البوادي» فإنهم لم يكونوا ياقون بالا لذلك» قيامًا 
ت في الدعوة إلى ألله. 

جمادی _ الأولى من سةد ربع أ ست بعدهاء خر ج الرسول 
الل عليه واله وسلم لتاديب تى لحان على غدرةهم الشناء: 
وفعلتهم النكراء ببئر معونة. ولما علموا بخروجه تفرقوارفي الجبال 
ونا وهلا ورجم صلى الل علي واله وتلم ولم بلق تال 


غزوة بدر الثانيةء وهي يدر الموعد 


وفي ڏدي ا سنة ر ڪانت شرو بدر الموعد» وسمیت 
أصحابنا ار صلى الل ليد لر وسلم في لف وخمسمائة 
من أصحابه» ومعهم عشر 5 أف راس» اك بدر» و حرع المشر رڪون 


(1) : واه البخاري في المغازي (رقم: 3783). 
(2) : آبو داود (رقم: 1231) والحاكم في المستدرك (رقم: 782) وصححه وأقر 
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يتقدمهم ابو ميان في اين ومعهم خمسون فرسًا. ولما وصلوا 
مر الظهراي TT‏ ڪيلومتر) رجعوا إلى 
ا ن العام عام جَذب» ّ المسلمون کک ماني آيام 


طال: 8 ن المدينة. وڪان کو E‏ 
وانتظار | e‏ عاملا في إعادة هيبتهم وتقوية مكانتهم 
ا فايع الى ضلى الله عليه واله وسلم إرسال السمر ايا 


والبعوث ال النوا مں نجد ب والحجازء لتاليف الأحز اب» 
a‏ علیہ وال وسلم ألف مجاهد. خن ي 

غارة»› ولماً علموا بقدومة الله عليه یه الد شرتو وأقام 
هناك أياما جاسوا خلال الديار ن ياوا مقاوست فعادوا 
إلى المدينة»› وفي الط ریق وادع صلی الله عليه وآله وسلم عيينة بن 
حل الفزارف : 

ومما وقتع في هله الفتر ف مما يستحق التدوین : تحر الخمر 
سنة أربع. وفيهاً تزوج صلى الله عليه واله وسلم زین بنت جُحش 
الاسديةء وقتئذ فرض الله الحجاب في القول الصحيح قبل حادث 
الإفلك( 


ف و5 دت ال 

ومما حدث بعد أحد وحادثة القراء ببثر معونة: غزوة بنى 
الفخيرء وهم طا سن اليهوب كات ماري بتاحية ال 
وڪانوا أصحاب نخل ومواشي» فبالغوا في الآذية. وڪان صلى الله 
عليه وآله وسلم هادن يهود بعد الهجرة» إلا أنهم نقضوا العهدء فخرج 
إل عل الك علا وله وسل وجامرف كي ترو علي اللاي 
وعلى أن لهم ما قلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة (يعني 
السلا فجلوا إلى الشام. وفي هله الخزوة نز ل سورة الحشر . ولم 
ای هو بايديهم تى خرن وسول اللدصلى الله عليه واله ويل 
نخلهم وقطعهاء » وهی پالمکان المسمى: البويرة بين المدينة وتيماع» 
وڪان ذلك باذن الله نكاية فيهم ڪما قال: «(ما قطعتم من لينة أو 
تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين)« «الحشر› 
آية: 45 وفيها يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه:(الوافر) 

وهان على سسَراة فق 


(1) : ابن سعد في الطبقات (59/2) وابن القيم في الزاد (120/2). 
(2) : ابن هشام (213/2) »زاد المعاد (125/2). 
(3) : السيرة النبوية الصحيحة للعمري ص 403. 


96 


وأجابه اب سقیان بن الحارث» وڪان لم يسلم يومئل: 
أدام الله ذلك من صنب 
حرق فی تايها الس 
(نواحيها: أي اا وهنا دغاء على المسلمين) 
طلم اا وهاه 
وتعلم أي أرضينا تضير 
(شو ه: ببعك» تضير تضر والبر أد: أ ن أرض الأنصار تجاور رت 
هو لي ایر O ERT‏ 


غزوة بني المصطلق» وهي غزوة 1 

ویو الإنین: الت جمباں؛ دا ا القول الصحيج) خرج 
قبيلة اع اليمانيةء ا ا يديد E‏ بین مكة 
et‏ ا من مائة ڪيلومتر» وڪان من اسبابها: مشارڪتهم 
المشر رڪين في غزوة اچد ثم ازدادوا جر جرأة بعد النكسة. يضاف إلى 
لك ان بالیلل من قدید: ڪان صنم مَنَاة معبُود العرب يتك 
النواسي والطريق التجاري إلى الشام كان يمر بأرضهم فكانوا 
حر ن على حمایته . تحقَيقًا لمصالجهم المشتركة مع قريش. 


ر ا 
آلحارث بن أبي ضرار» حيث أخير ابي صل الب علدو وا 
بذلك عينه بريدة بن الحصيب الأسلمي آلذي قدم عليهم متظاهرًا 
بساعدتيي فلا علم خميعة أمره وغزمهم على الغزي عاد الي 
المدينة» وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فخرج صلى الله 
عليه وآله وسلم في عدة مات من أصحابد. وهاجمهم في عقر 


دارهم وهم غارون فقتل وسَبّی› وڪانت جویير ية مں السبيء وهئ 
ابنة زعيمهم | لحارث» وكانت دعوة الإسلام بلختهم فلم يستجيبواء 
وشارڪوا فی حرب المسلمپن في أحدي وجمعوا الجموع ل زوء فکانوا 
بذلك مرد فهزموا وعغنمت اموا ونساؤهم وابناۋهم› واقتسم 
E‏ و الله عليه و ي إلى e‏ منتصر | 
وتال قال عبد الله بن آيي: SET‏ 
ج قرا من حول وتال کن رجا ى المديدة ايخرجن 
الأعر متها الأول احبر زيه بق ارتم سول الله يتا حه سير 
ضلى الله عليه والة وسل الانقين عن ذلك: فحلفوا ما قالوا فأنزل 

الله «(إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله واللّه 


(1) : المغازي للذهبي. وانظر زاد المعاد 256/3. 
(2) : رواه البخاري في المغازي (رقم: 3823-2355). ومسلم ڪذلك (رقم 3260). 
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إنك لرسولهء واللّه يشهد إن_المنافقين لكاذبون)» المنافقوي» آية 
٠ 1‏ قال صلى الله .عليه وآله وسلم لزيد : إن الله قد صدقك رد 
زید“ 9 وحدث في اثناء ذلك المرد (اسم ماءِ قدید) 
(ض ت برجلا مھاچری ا ابا ف الاول: یا لهال e‏ 
وقال الثاني : يا للأنصاں فسمع ذلك صلى الله عليه وآله وسلم فانگزة 
وقال: ما بال دعوى الجاهلية (يعني الحصبية)» وقال: دعوها فإنها 
مُنتنة» فبلغ ذلك عبد الله ب بني أبي فقال: فعلوها؟ أما والله لئن رَجَعنا 
إلى المدينة ليخرجن ا ز منها الأذلء > فبلغ ذلك النبي صلی الله 
غلبة وال وسلم فقال عمر : يا رسول اللهء دعنی أضرب عنق هنا 
المنانق. فقالٍ صلی الله عليه رواله وسلم : دعه» ا يتحدث الناس أن 
محمدا يقتل أصحابو حفاظا على سمعة المسلمين بين ال ب» 
واستجلابًا لمصلحة التأليف بين القبائل. > ومنع ما يسيء اڭ دعوة 
الإسلام. وأو صلی الله عليه وآله وسلم بعد هنا پالر رحیل العاجيل» 
وجد السير ليقطع دابر الفثتةء وقد سقطت هيبة عبد الله ين آبي 
هذه الغزوة» فتجر|ا تومه على لومه وتعنيفه» وحتى ابنه عبد 
الله مع شدة احتر ايه وبره به» استأذن رسول الله صلى الله عليه 
وال وله تى قل ايد لما تال ها قال > ومنعّه من دخول المدينة 
حتی یاذن له صلی الله عليه واله وسلم بدخولهاء فنهاه صلى الله عليه 
واله وسلم عن قتله.» وقال: لاء ولکن بر ر باك واخسن صخت 
وهذا من آعخي المواقف الدالة ا قوة الإیمانء وایثار العقيدة 
على العاطفةء والابتعاد عن العصبية. 


حادثة الإفك 

ومن مخازي المنافقين بعد فشلهم في إ يقاد نار الفتنةء وإحياء 
العصبية الجاهلية. سعيّهم في إيذاء ا الله قلية واد ا 
في عرضه بقذف اهله عائشة رضى الله عنها في حادثة الإفك» 
وملخصها: نها خرجت مع النبي صلى الله علية وآله وسلم في 
هنهد الغ زوة بعد نر زول الحجاب» وفي طریق العودة» وبالقر ب 
المدينة» نزلت من هودجها لبعض شانهاء فافتقدت عقدًا لهاء 
ا فرحل المسلمون وهم يحسبونها في هودجهاء 
ولما وجدت عقدها فقدت الرڪب. ومکثت بمکانها بالبیداء في 
انتظار آل عودوا الها بعد حورفة ما جر ور بها صفوان بن 
ا وھو من خیار المسلمين› فعَرّفها وحملها على بحي ره 
و بها المدينة فاستغل المنافقون الأمرَء وأشاعوا الإيفك» وتولي 

ڪبر ذلك عبداللّه بن ابي» وصدق ذلك مسطح بہں أثاثة قريب 
1 اه البخار 4520 497 | 
( ۰ روا الیاري (رق. 4527 ومسل ف المغازي رک 682 
(3) : رواه الطبراني في الأوسط والبزار بسند صحيح. انظر مجمع الزوائد (259/4-61/1). 
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ا بکر» وخسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش»› > وتأثر ص الله 
علي واد وملم بلك الأتوال» وأعلن ذلك بالسجد مص رخا بتقته 
بزوجه وصفوان» وانقسم المسلمون في ذلك» وڪادت تنجم فتنت 
إل ان رسول الله ا ومرضت خانشة لما سمحت واستاذنت في 
الدعاب إلى تة أيه تاذ لها صلل الله علي وال ونل فكات 
تبكي ولا تنام في اتتظار أن يبرةة الله ساحتهل وحدث أن انقظع 
الوس هرا فاس عل الغ رل وأهله من شدة کبری: 
AEE‏ هو بدوره إلى الوحي» لتطمئن تة الشر يفة» وتلم آقواه 
الخانقين النغنى فادرل الله ٠‏ #لإن الذين جاءوا بالإنك عص م 
الخ)» #النورء آية11. .4 فحصحص الحق› ورا الله ا الصديقة 
بت الصديق› وأخز ی المنافقين. > ورد ڪيدهم في نحرهم. وعاتي 
الله المؤكين على ركه فى تضدرق E‏ فقال: «(لولا إذ 
موه كن الموفاون والاه اف افم خيرا وقالوا هذا إفك 
مبین)» #النورء آية:11: 4 وحلف ابو بکر ن ينفق على قریبه 
مسطح» فأنزل الل ادل اين آز2ا اقح وافسحة ان يتوا آولى 
التربى والمساكين والمهاجرين قى مبيل الله ولبحقوا وليصةحة ال 
تحبون ان يغخفر الله لکم واللّه عغفور ا #النورء آبة: 4...1 فعاد 
إلى الإنفاق عليه. وأمر صلى الله عليه واله وسلم بإقامة حد القذف 
على مسطح وسا ا 

وكانه حادثة الإنك فتدة كقى الل المؤسين رها خيسبيها 
أوشكت نار العصبية آن ال هن جدیة بن امن واا خزرج لما 
فجادلوا يها بالسجك. ومخضرة صلى اللعليه اله وسل وگان 
المتاون يون السن الحيت تى ارتيا ليدم وحدة المسامين: 
وإشخاف اة بانشمب .ولكق الله سلب وله الحمد والبقة. ولم ب 
صل الله عليه اله وسل حه القذك على اين لول مع أنه الذي 
تولى كير مصيية الإنك: لأن. الله تخالى توعد بالعدابة الألي. 
والحدود قارات للجناة a‏ ورد في بعضص الأحاديف من إقامة 
الحد عليه لا يصح» N‏ ا 
ثاب بن قیس» وهي بنت سيد قومه: ا 
فجاءت النيى صلى الله عليه وال وسلم مينر في مال الكادة 
رر همها رة عن شيها وايهاء رها إن اوت ان 
کدی ها کا ا وو وجا بات وبا عل ااناس بذلك ا 
مهار رشول الله اق اة آهل بیت نها كات اراد اع 
بر ڪڌ منها على قومهاء وڪان عتقها صداقها . وجاء أبوها يطلب 

من الليى سل الله ليد وا وسل أل لى مها برها على الا 


7 رواه الطبراني ا = ا 195/3 فقد حسن إسناده. 
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عليه و له وسلم فاختارت البقاء مى ¢ ونك الحارث وقتومه»› وولاه 
صلی 0 عليه واله وسلم بعك ذلك صدقات قومه. وبسبب زواجه 
صلى الله عليه وآله وسلم من جويرية» وما تم من عتق أصحابه 
e‏ أسلم ا وحسن اسلامهم» واقلبوا آنصارا لديق 
e‏ رسشول el‏ عليه واله وسل على لز کاة تاخر کن 
فقلقوا لذلك» وغزهوا على القدوم عليه صلى إلله عليه واله 
وسلم. وڪان صلى الله عليه وآله وسلم أ إبهد عاملك الريك ين 
عقبة قبط الز ڪاة» فخاف ور زاعمًَا آنه ميجوه وأرادوا قتله, 
تارسل صان الله عاي واد ا سسّرية» فقدم الحارث عليه 
صلى الله عليه وآله وسلم وحلف آنه ما رى الوليدء وما حدث مما 
قال شيء» فعرَّف صلى الله عليه وآله وسلم صدقهء وأنزل الله تعالى: 
ا ااي ااي حا ی ها یدوا ییا ا 
نهال #تصيجوا على ۰ فلت نادمين)» «الحجرات» آية: 246. 


فوائل وعبر من غزوة بت بني المصطلق» وحادثة الإفك 
ومما يستفاد مں اا هله الف زوة وما أعقبها من حادثف 


أك جواز الإغارة على المشركين دون إنذار» بعت أن بلختهع 
دعوة الإسلام ڪما تقد ۾ (وڪگاڻ محمد الخ زالي المصر لمصري ٍ 
و فقه سیرته» حیث ن في الحديث وهو صحيح» زاعما أن 
الآغارة لا تجوز جاهلا أو متجاهلا أن دعوة الإسلام كانت ا 
قبل ذلك»› ولیس مں شا ن المسلم ولا طبيعة المؤمن› . ن يسارع 
بالطعن مغترا همد ا وڪم لها الرچل مل 
هذه المراقف الضارة به وبقراء ڪتبه > وله في خلق شؤون). 

ومن گام هذه الغ وة : جواز جعل العتق صداق لیر أ 2 
الزواج کیان صلی اله عل وال ولم ین دی س اب جور 1 

وتزوجهاء وڪما فعل بصّفية بنت ځيي في غزوة خيبر ما 
ومنها. مشروعية القر عة وبها خرح صلی الله قلغ وآله وسلم 
بعاففة حبف اقرع بين ساقت ناصابتها القرعة: كما يذل على 
جواز خروج النساء في الغزو. فا عاق عا ة بعد نزول بر راءتها 
في القران» أن من قذقها بعد ذلك يعد مكذبًا للقرآنء فتقرتیه غلی 
ذلك ردته» وبذلك استدل اللإمام مالك على تكفير الشيعة الروافنض› 
لقذفهم إياها لعتهم الله إلى الأن. ومنها: جار استرتاق العرب 
مو ا یا ا آل ع ساو ا 
)1 تاریخ ابن خياط )48( من مرسل صحیح؛ > وأحمد في الجسثاك )249/4(. 


(2) : رواه احمد في المسند (479/4) بسند 
(3) : رواه البخار ري (ر رقم: 3889) ومسلم (رقم :1 فى المغازي . 


4) : رواه بو يعلي والطبراني. انظر مجمع الواتد (230/9) فقد حسن إسناده. 
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ا رول ا ن وا عن میا ان ج وال ا عا 
ن تقعلوك ما من نما كافة إلى يوم القباسة إلا وهي كاة. 
Ny‏ بإذنها لحقها. ّ 
وهن العير البالغة ها دلت عليه عاد الإنك من اتن الرسول 
الله عليد رال وسل قان الوه في اهاد يتا برهك وو 
ڪاز ن يعلم الغيب ڪما يزعم المتصوفةِ لما حَيدَّث له ما حدث» ولو 
ڪان يتحكم في الوحي ۽ و ڪان دا ياء او اكا روا كيا 
زعم اذناب المستشرقين؟ ! لحاولف دون انتظار وترقب اش ثقيلة 
صعية عليه وعلى أهلد وأصحجابه. ولكن الأمر ا عدن 
الله ا وسل إلا الجا إلى الله وشويض الاسر اة وخاد 
ومن لحیر: هبوت ری قوية فرت المذينة, كادت دفن الر اڪب. 
فطمأن ۽ اله صل اله علي واد وسل اماه وال إا ميف 
لموت عظيم من عظماء الكفارء فلا قدموا المديتة» وجدوا رفاعة 
بں زید بن التابوت» أل عظماء يهود» وزعماء المنافقين. مات فی 
ذلك اليو . 1 ۰ 
ومن غرائب قصة الإفك: أن صفوان بن المعّطل» لما ضرب 
NEE‏ لقيه فوثب عليه ای دیع لی کے ل 
ثم انطلق به إلى دار بني الحارث بن الخزرج فلقيه عبد الله بن 
ا قال ما سذ فال آنا اعجیكت صوب سان بن ات 
بالميفه والله ما أراد إلا تد فقاحف قال له عبد اللدابن رواحة وهل 
I OT RT‏ ء مما صنعت؟ قال: لا 
والله» قال: لقد اجترأت» أطلق ال ENS‏ کم انوا وسل الاد 
صلی الله علي الد وك كرا دلا الد فنعا u‏ وضقوان 


بن المعطل» فقال صفوان: يا رسول الله _آذاني وهجاني فاحتمَلني 


الكضب تسرت ك E‏ 
یاحسان» ات تشوفت عې قومي (اي نفست عليهم, هدایتهم 
الله للإسلام م قال اخسن باحسان فى الذي أصابات خسان 
هي لك يا س الل واعطی صلی آللّه عليه وآله وسلم حسان 
سیرین خت مارية» فأولدها عبد الرحمن بن حسان بن ابت 


غزوة الأحزاب 

وااو e‏ في الفط الاقهامي وانسكري على كبار 
قریش› المتمثل فى في تحدیهم لقريش في بدر الموعد» وتحر رڪاتهم 
في عدة جهات› وانتصارهم الساحق قل بني المصطلق. 2 
(D‏ 5 رح النو 643/0( . 
(2 : تیل ا ر لوال 222/6 
)3( : رواه مسلم في صفة المنافقين (ر رقم : : 4988(« وابن هشام (292/2) 
4) : رواه البيهقي في الدلائل (1417) بسياق اطول 
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إجلاء يهود بني قينقاع وبني النضير. ڪل هذا أثار ا 
والحقيظة إلى التحالف مع بني قريظة و 
من المنافقين ا ا اسا وف 
ما جل ف عَرَّوة الخندق أو الأحزاب التي وقعت في شوال سنة 
شمن اة او ارج ركاف دا من ارين ونه ارا إلى 
مجمل سانا وهي معلومة. ومن أهمها: إجلاء يهود بني بنى النضير 
E‏ 2 ر من وجوههم بخيبر› خا اا 
بسا وتیائل عربية في هان قتال EN‏ والقضاء على نقوذهم 
الي تقحل جدا وأثلق راحتهم. ولم تفد فيه هزيمة أحد ولا 
خاد التراة بكر همعو بل سرغان ما استدادوا اطي اخسن 
ا کان رقه عدف ول النان أفواجا في الإسلام» وتوالي 
السرايا والبعوث ای عدة نواج من الجز يرة. وهکذا توچه وفد من 
E‏ مم س ي ادي وسلام بن أبي الحقيق 
نضير› ففاوضوا المشرڪين في حرب ok‏ 
ا انرك عير من اإيلاء وام سيقاطلون 
ا رداد عزهم وأرضهم وأمواليم وي ذلك زل وله e‏ لم تر 
للذین کفروا هزدء آهدى من الذين اموا بيا التسای أية: 
«P451‏ ثم توجه الوفد الج نجد»› وعقدوا حلفا اشا ك قبيلة غطفان» 
ووعدوهم بنصف تمر خيبر» تشجيعا لهم على ا١‏ > وهکنا 
تحزبت الأحزاب بانضمام قبائل بني سليم» وكنانة o‏ 
ا واجتمعوا بجيیش ق ریش بمر الظهران الذي يبعد عن مکة 
باربعين ڪيلومتر تر» ولحق بهم عیرھم من فروع عَطفان» ڪفزارةء 
وبني سد وبني مرة» وتحر ك الجميع في اتجاه المدينة»› 
راو باقر هار ,ك اع اللين ن قار ااي لى 
الل عايد وياله وسل ا بد كعادكة قبل هنم الأمور. لاستكرام 
الرآت: وتحمل المسؤولية والتدريب على معالجة المشاكل. فاشار 
المكيونة أما سار الجهات: نكات محصنة بالمتاه والتغيل: 
ار ا جب ا ر فيهاء فقبل النبي صلى الله 
عايه ولف ذلك والجسامرن لما تى ذلك هن ,اا حف هه 
الغز اخ الكثي رین» ومنعهم مں اقتحام المديتة لنضحهم بالسهام مں 
خلف الخندي. فشرع المسلمون في حفر خندق طوله: خمسة 
الاف ذراع» وعرضه: تسعة اذراع وعمقه: سبعة إلى عشرة» وتوز 
اللن المتلء كار على كل عهوة سق ارين اعا 
(1) : البداية (108/4) لابن كثير بسند حسن» وفتح الباري (393/7). 


(2) : ابن هشام (224/2) دون سند. وانظر فتح الباري KELE2)‏ 
)3( : فتح الباري (397/7). 
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وأسرعوا في الحف a‏ شدة البرد وج لان ا ج 
دهن سن منتن الر اقح ند فب و E‏ ويقتصرون 
أحياتا على التمر. وقد يطوون ثلاثة أيام جوعاء ll.‏ ذلك 
بصبر اتماڻ' وال رسول صلی الله عليه واله وسلم معهم يحفر ويحمل 
القراب لئ ظهره» حتی ایر بطنه وجاع صلی الل عليه وآله 
وسلم حتى ربط حجرا على بطته وڪان الصحابة يرون ذلك مه 
فیتشجعون م رددین , الاناشيد» فير دد معهم تو ضعًّا وتنشيطاء > وهم 
جميعا سواسية في الأمر ٤‏ الغنى و ٤‏ والكبير : (رجز) 
اللهم لوللا نت ما اهتدینا 
ولا تصدقتا ولا صلينا 
فان زلن سكيتة لتا 
وثبت الأقدام إ ن لاقينا 
إِنا إذا قوم بغوا علينا 
وان أرادوا فتنة أبينا 
ویمد صلی الله عليه وآله وسلم صوته بآخرها (آبينا)“ وتارة ڪان 
المسلمون يرتجزون وهم ترون وبجاون اکرا 
نحن ال بایعوا محمدا 
على الجهاد ما بقين ابدا 
فکاز ن صلى الله عليه وآله وسلم يجيبهم: اللهم إنه لا خير إلا خير 
الاخر 3 فبارك في الانصار والمهاجر a‏ وتارة ڪان تیدا هو صلی الله 
علي وآله وسلم بقوله» فيجيبه الصحابة بها سبق» وک E‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصفة أثر ڪبير ر في رفع الر 
المعنوية للمسلمين» ودفعهم لمضاعفة الجهدء فأتموا الحفر ر 
يام . وحدثت آثناء الحفر انات وأعلاي شاهدة بنبوته علد ه آلسلام 
منها قوله: صلى الله عليه وآله وسلم لعمار بن ياسر رضي الله عنه: 
ویج عمارء تقتلك الفئة الباغية > فقتل مع علي رضي الله عنه في 
صفين ڪما هو معلوم. 
ومنها: ن جابر بن عبد الله لما ری ما پعاني صلی الله ,عليه 
واله و a‏ مں الجهد والجو ¢ اراد ا ن یطعمهم فأخبر 
کک معزی› وطحنت e‏ وطبختٍ ذلك في 
برمة» ودعا جاب ر رسول الله صلی الله عليه واله و وسپاره بمقدار 
الظعاء؛ فصاح و الله عليه واله وسلم بالصحابة | ا ن هلم ال طعام 
جابر» فحض ر منهم ألف» > فدهش جاب ر وأهله ا الرسول 8 
(1) : فتح الباري (397/7). 
(2) : روآه البخاري,(47/5). 
(3) : تلقيح فهوم الأثر ای الجوزي ص 59. 


(4) : روا مسلم رقم 2235 
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بالبركة فى امرمة فأڪل منها ا يع حتى الشبع» وقضل منها 
حتی آهذی متها آهل جابر". وکان بة إذا واجههم مشكل 
في الحفر» كظهور صخرة تمتنع على معاولهم» لجاوا إليه فيضربها 
8 الله فتفتت. وعرضت مرة صخرة ڪبري لم تنل منها 

معاولهم» وعجزوا عنهاء فحضر صلى الله عليه واله وسلم وضربها 
ثلاث ضربات» قال بعد الضربة الأولى: الله أكبرء أعطيت مفاتيح 
الام واا إت لكر قضورها الجر الساعة ك رها العا 


فقال» الله أكبرء أعطيت مقاتيج فارس واللّه إني لأبصر قصر 
المدائن البيضن تو ترما الفاكة وال الله احير ELT.‏ 
اليمنء والله إني لأبصر أبواإب صنعاء من هذه الساعةك: 
الجوع» والخوف. ا الب ر و هنا فقد قالوا ما 

قال الله عنهم: «(هنا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله» وما 
زادهم إلا إيمانا وتسليما)» «الأحزاب» آية: 422. ولماسمع المنافقون 
هذا سخروا كجادتهم» وبالغوا في الإرجاف وقالوا ما حكى الله عتهم 
في آیات: ») وإذ يقول المنافقون والدين في فلوم مرضص ما وعدنا 
الله ورسوله إل رور واا قالت طائفة منهم با آهل کرب امقام 
لکم فارجعوا ویستادن ف فريق منهم النبي یقولون إن بوتا عورة وما 
هی بعورة؛ إن پریدون إلا فرارا ولو خلت علیھم مسن آتطارهم ت 
ستلوا القتنة لأتوها a‏ تلبتوا بها إلا يسيراء ولقد اا عاهدوا 
اله من تيل ل بون الأار ركن عه ال سك قل ل اک 
الشرار إن فرتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتمون قليلاء قل من 
ذا الذي يعصمكم من الله إن آراد کم سوءا أو اراد بكم رحمة ولا 
و ارهن عون ال واب وا سو اء د ا اا ایر م 
والقائلين لاخوانه هل إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليك. 
فإذا جاء الخوف رایتهم قظرون إليك تدور اعت ڪالذي یغخشی 
عليه في الموت» فإذا ذهب الخوف سلقوڪم بالسنتكم حداد أشحة 
غل اكير NS‏ » ڪان ذلك على 
بادون في الأعرابء یسالون عن ا ولو ڪانوا فیکم ا قاتلوا 
تصویر نفوس الستافقين. وما باو ها من خور» و 
وتلق وسوء الظن باللّه . ورم هله المواقف المخز ية» i‏ 
المسلمون من شدائد» مضوا فی عملهم متوڪلين عل الب واثقين 

من نصره› فاڪملوا خطة الدفآي واستعدوا لمدافعة عدوهم» وجمع 


4) : رواه البخاري (46/5 ومسلم رقم 1610. 
(5) : فتح الباري (397/7). 
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صلى الله عليه وآله وسلم النساء والأطفال في حصن فارغ ليني 
حارثة " وهو أقوى حصن في المدينةء للاطمئنان عليهم» وأمر 
الله عليه وآله وسلم المسلمين فتحصنوا من الخلف بجيل 
واستقبلوا کک بسهامهم» واشتد الحصار» ودام شهراء ورأی 
وڪانوا ڪلما حاولوا ا رف E‏ ابل مں یالت وتبارز 
بعض المسلمين مع المشركڪين» فهذا علي رضي الله عنه پپارز 
عمرو بن عبد وڏ ق والزبير يبارز نوفلا المخزومي ويقتله. 
وتواصلت المناوشات› ومحاولة المجوةء 1 حتی شُغل المشلمتون عن 
صلاة العصر في وقتهاء فقضوها بعد غروب الشمس”. ولم تصل 
ملا الخو اها لم كن #رعت» وكن الطول الخصار وصموه 
المسلمين وهم على الثلف أو آتل من جيش المشركين؛ إذ بلغ 
علد و عشر ة اللاف Aw‏ ثلاثة E‏ روف في إضعاف 
eS‏ اع ا کو ایی ا پا 
غزوة بني قريظة» وكان يعالج في آلمسجد بأمر النبي صلى الله 
E‏ آنتقض جرحه» ا 
فقآل ا الا غاد رالا ف الا ضار توھوا إلى سیدکي 5ا2 
آول رجل رمی بسهم في سبيل الل“ وله رضي الله عنه مواقف 
ٴ ة» وتضحيات جسيمة في نصرة الإسلام. آما المشرڪون فقد 


تل مته أربعة. واشتهرت في هله الخزوة قصة نعيم ابن مسعود 
الخطقانى» قى قيامة بدور مهم قى تخذيل الأعزاي وزرع الغك 
رالاا تي رسيم دعا ارتكبها بان الرسول صلى الله علي وال 
وسلم وهي إعغر َء اليهود بطل بطلب رهائن من قریش ليلا ت تترڪهم› 
اا ا ن اليهود ستسلم الرهائن للمسلمين لإحياء الصلع 
المنقوض» قكانف هذه الخدعة كافية لسوء الظن» وأتعدام الثقا 
ا العذلان: هذه القصة رخ اشتهارها لا تصح. ولكنها تسى 

اا والحرب خدعة. ولکن الهزيمة ڪانت برج 
اا ۳ لصي الله ها المسلمين» وتاطها على الكرة خاتات 
خیامهم. > وڪفات قدورهم» وأطفآت نير ڀرانهم شدة ال د فنادی 
اتو غين الرعل فاعار ري اال اة والخسران و 
نالوا الا الفقة وخكي الرحمن. واتال الله فى دلكة ١يا‏ أا 


(1) : رواہ مسلم رقہ: 1879. 

(2) : رواہ ابن سعد (73/2) من مرسل قو 

)3 : رواه البخاري ق المغخازي وقم: 3803 وانظر تفسیر الطبري: جامع البياز ن (/129 
1 وفتح الباري 393/75 . 

(4) : ړواه البخار ري في المغخازي رقم: 12. 

)5( و دها الواقدي قي المغار زي : 481« وابن ن هشام 228/2 وغيرهم بغخير إسناد. 
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الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليهم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا 
ریحا وجنودا لم 3 روهاء وڪان الله با تەملون بصير (« لالاح اف 
إية: 49 وكان صلى الله عليه وآله وسلم أرسل حذيفة بن اليمان 
لاستطلاع حال الأحز اب» فذهب بعد تلكؤء قال حذيفة: لم أجد بدا 
اذ دعاني باسمي أ او فذهب فوجدهم في حال شديدة من شدة 
الوه ورجع وآخبر رسول الله صلی الله علي وآله وسلم بما رى ثم 
نام منهوكا من اللحية والبرد بعد أن يسه الرسول صلى الله عليه 
واله وسلم عباء ته التي ڪا ن يصلي ف « فيهاء ولم EIN‏ حتی 2 
وال له سل الله عاي واله وسل یا نومان وکان صلی الله 
عليه وآله وسلم في هذه الأثناءء دعا ربه قائلا: اللهم منزل الكتاب» 
ری الحساب» اھ رم الأحز اب» اللهم اهزمهم وزلز لھ 6 ولما رحل 
المثت رڪون وانفض جمعحهم٠‏ فر ح المسلمون واطمانوا وقال صلی 
الله عليه وآله وسلم : الان نخ روهم ي يخر زوناء نحن نسیير نسير إليه. 
وفي هذا 0 إلى تغيير الحال من إلى الهجوم» واتساع دائرته 


من E‏ انهز الأحز اب أن قوق المسلمون؛ 
آيا عبيدة بن الجراح فى في تلائمائة هن اليهاجرين والأنضار 
ا ا > للقعرت الفافلة ق ش» فتأخرت واشتد الجوع 
بالمسّلمین حتی اکا اا طا ت جو ور اجار و 
ضربه بالعصا) وتحر بعضهم بعض الإبلء فنهاهم ابو عبیدة لخاد 
إليها إذاٍلقوا ال وكان طف الله بهم أ 8 اجر اهم خا 
عظيتا آُڪلوا من لحمه وَرَدڪه نصف شهرء یلوا هد ل النبي 
طلى الله ليه واله وسلم فأكل نر“ . 
"و3 بن ة3 0 
ولما 2 5 الله عليه وآله وسلم مں ك ووت السلاح 
واغتسل» أتاه جبريل فقال: قد وضعت السلاح!؟ والله ما وضعناد. 
فاخرج إليهم فقال: إلى أين؟ قال: ها هنا وأشار إلى قريظةء فخرج 
صل الله عليه واله وسل النعب وام اسا بصلنا العخب. 
إلا في بني قريظة. فلبسوا السلاح وخر اا في الصلاة 


)1( : رواد مسلم في المخازي رقم: 3343. 

(2) : رواه البخاري رقم: : 3806 . ومسلم رقم: 1363. 
(3) : رواه البخاري - المغازي رقم: 3801 . 

(4) : رواه البخاري في المغازي رقم: 4014. 

(5) : رواه البخاري المغازي رقم: 3810. 
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ف ن ن في الوقت» ومنهم من أخر yT‏ 
واحدة u‏ الطائفتين لعلبة باجتها دهم“ . وڪان سبب هٺه 
وة a‏ خضار الموكة إذ لم يتأعروا عن 
المشارڪة فيه» بل الدعوة اليه قبله ڪما سبق . ا 
بحل لوا هم علي رضي لله عنه ورسول الله صلی اله عليه وال وسم 
على إثرهہ وحاصړوا ايهود خمسا تھسا عشرین يوماء فلما اشتد البلاء 
عليه استشاروا يا لمابة بن المذر في ا لنزول على حکم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فأشار إليهم آنه الذبجحء واختار يهود أن 
ينزلوا على حكم سعد بن معاذ لما كان بينهم من الحلف قبل ذلك 
فجاء سعد إلى المسجد ورسول الله ينتظره وڪان ضرب له خيمة 
ى الحسجد پودء كنا سق حال له صل الله علي واله ول 
هؤلاء . يعني يهود . نزلوا على حكمك» فقال سعد في ڪلام طويل: 
تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراریهم» فقال صلی , الله لبه وال وسلم : 
تضيت الل . ولما ڪان سعد آصيب في اڪحله» فحسمه رسول 
الله صلى الله عليه واله وسم بالتار الم يتدهل؛ فقال رضي الله عنه: 
اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قر قريظة» فاستمسك 
۽ وڪانوا عدة مات بين أربعمائة 
من الأتباع ال الفراغ م انقتق غرق سعد فعاف 
مته رضي الله نه شهيدا: ولم بقتل صلى الله عليه رالد ولع | 
البالغين. قال عطية الترظي: كنت من سبي بن قريظة, فکا 
ا ا ا 
فيمن لم ينبت» ڪشفوا عن عانتي فوڇدوها لم تنبت فجعلوني في 
ال ا ولو حن اللا إل ام رأة قتلت قصاصًا لقتلها خلاد بن 
و ر ا کی نودي عليها وأهلها يقتلون» وهي چالسة 
عند عائشة تضحك» فقالت لها: ويك ما لك؟ قالت: إني سأقتلء 
قالت: ولې » قالت: لحدث أحدثته > فأخرجت وضربت عنقها. قالت 
غائقة : والله ما أنسى عجبي من طيب تفسهاء وڪثرة ضحكهاء 
وقد عرفت أنها تققل“. وقد ڈ ثبت أن بعض يهود بني قريظة أسلموا 
والحتوا ایا شی ا ولم اسا سار ووذ البدية فد 
أجلاه ايى صلى الله عليه والد وسلم كما قال عور 


(1) : رواه الطبراني وقال الهيثمي: رجاله ثقات. مجمع الزوائد 30/3. 
(3) : 3 ه البخاري ا رقم: 3812. 

(4) : فتح الباري (414/7). 

(5) : رواه أحمد في المسند (310/4) بسند حسن» وأبو داودء رقم: 3826. 


e 


(6) : رواه أحمد في المسند. قال في الفتح الرباني (85/21) بسند صحيح. 
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زواجه صلی الله عليه وآله وسلم بزینب وإبطاله عادة التبني› 
ونزول الحجاب 


ووقحت بين غزوة الاح اب» وصلح الحديبية» حداف وسر ایا 
نجمل ما صح مھا ا 

من ا م آن زید بن حارثة کان مولی تبناه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ا یدعونه زید بن محمد > واراد الله إبطال عادة 
التبني لمافيها من د ضرر وزور» فأمره الله أن یزوج زینب بنت حش 
کے ورا مرا کی رر ر ا ا ی بدا بو 
زوجه زينب لتعاليها,عليه» وانحرافها عنه» فكان صلى الله عليه 
واله وسلم يقول له: (أمسك عليك زوجك»› واتق اللّه). :لما گان 
بخل Ty‏ ون هذا سيتم 
لا محالة الا نه صلى الله عله واله وسلم ڪان س 


ا زید لھاء E‏ الل فلم e‏ 
الإفصاح عما يريده الله وما سيتم من هذا الزواج» فلذلك عاتبه ربد 
فقال: «(وتخقى فى نقسك ها الله مبديه وتحهى الناس والله أحق 
أن نخشاه» فلما قضي زيد منها وطرا زوجناڪها لکي لا يکون على 
المؤمنين حرج في آزواج آدعيائهم ذا قضوا منهن وطراء وڪان آمر 
الله مفعولا)») #الاحزاب» آي 7 > وتم طلاق زید. ولما انقضت 
عدة زينب» بعث صلى الله عليه وآله وسلم زيذا نفسّه لخطبتها لهء 
فذهب إليها فوجدها تخمر ,عچينهاء قال زید: فلما رأيتها عظمت 
a‏ ن اتظر ر إليها (يعني هبتّها لإرادة الرسول 

صلى الا علي لدو زواج أن رسول الله ذكرهاء فوليتها 
ظهري» ونكصت على عقبي فقلت: یا زینب» اسای وسول الل صل 
الله علي واله وسل ينكرت ققال, ما آنا بضاسة فيا حت اهر 
ري (تعني اللاستخارة)» فقامت ال مسجدهاء ونزل الق رانء وجاء 
رسول الله فدخل عليها بخير إذن*» لأن الله زوجها إياه بالوحي» 
فلذلك ڪانت زينب تفاخر ر آزواج ا وتقول: زوجکن أهاليكن. 
وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوآت”) وأولم صلى الله عليه 
واله وسم بعد الدخول بها أهدت إليه آم ليم آم أتس بن مالك 
کی کن کو وکت ب .ابنها إليه صلى الله عليه واله وسلم 
قاف ره صلی الله عليه وآله ٠‏ وسلم أ ن يدعو الناس فحضر فحضرواء وڪانوا نحو تجو 
ثلاثمائة ئة فأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخلوا عشرة عشرة 
ويأڪلوا من الحيس» فأڪلوا حتى شبعواء فقال صلى الله عليه واله 
E‏ ارفع» فرفع قال: فما آدري حين وضعت ڪان OT‏ 
حين رفح رة له صل الله هليه وال ولا وانحعر ت الان 


)1( : رواه مسلم في النكاح. رقم : : 2567. 
(2) : رواه البخاري في التوحيد. رقم: : 6870. 
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إلا طا جلسا يتككرن فقوا غل رول الل صلل الله عليه اله 
u‏ وهو جالس» وزۆچه مولية وجهها الحائط. فقام صلى الله عليه 
واله وسلم وذهب وسَلم على ائه ثم ر رَجع ففطنوا لفعلتهم» وابتدروا 
الباب فخرجواء ودخل صلى الله عليه وآله وسلم بأهله» ولم لبف 
إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزل الله تعالى: «(ياآيها الذين آمنوا لا 
تدخاوا وت الھی آد آن بوذن نکم إلى ظطعام یر نا ظرین انات ولگن 
اذا فعيتم تافغلرا اذا طعمتم فانتشر دواو ما ین لحدیث» 
إن ذلکم ڪان يوذي ا فیستحیی منکم» واللّه ا يستحيي من 
الحق> وإذا ساتموعن متاعا تاسالهن من وراء حجابت) الا حراب: 
3. وقد خاض المستشرقون وأذتابهم في هذه القصة زاعمين 

ن الس ضلى الله علد وال ولم كان رما اة عة رة 
u‏ زواج متها اعمادا غلی روایات باطلة خو قوله تعالی: 
«(وتخفي في نفسك ما الله ممبديه)»» ولكنهم عمُوا عن العلة الصحيحة 
في هذاء وهي المشار إليها بقوله: «(لكيلا يكون على المؤمنين حرج 
في زواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وظر وكا امو الان ت 
علیھا لو أرادها قبل حادث الزواج» ولکن الله آراد په عة 
جاهلية ظالمة. وهي نسبة ولد لغير صلب» إلى رجل أجنبي. > وتحر 
وا الر جل ھن ور ماد جه لات او وتاک اعارا بالوا اة 
المريقة. وفی هدا رتول تعالی: اما کان محمد آبا آاخدمن رجاک 
ولك رسول الله وخا البيتين (الأحز ایت: آة: وقال عن 
هؤلاء الأبناء: «(ادعوهم لأا ئهم هو أقسط عند اللّف فإن لم تعلموا 
آباء هم فإخواتكم في الدين ومواليكم)» «الأحزاب» 1 ڪان 
حادث هنا ال زواج» > وما ترتب عليه من نزول الحجاب سنة ثلإث أو 
أربع أو خمس بعد الهجرة بالقرب من غزوة بني المصطلق > قبيلها 
أو بعید‌ها على اختلاف آلروايات. 

ومن الأحدات الراقعة فى هذ د الأفتاء: ققل سلا بن أب الحقيق 
بي رافع اليهودي الذي ڪان يُعين على رسول الله صلى E‏ 
وسلم ويۇذيه› وڪان ممن الب الاحز اب غلیه) وأعان المت رڪين 
الال کل جرب ال تبعت وول الله -صلى الد علد وة 
وسلم رهطا من لخزرج إلى حصنه بخيير› وڪانوا یرعغبون في 
مساواة ارا َ0 الذين قتلوا ڪکغت الأشر ف» وأمَرِ عليهم عيید 
الله بن عتيك» فتم اغتياله في قصة مثيرة طويلة استنبطت م 
اا واستفيدت منها عبر وفوائدء تنظر في (فتح الباري) . 


ومن TE SET‏ ال القرطای وهم بطن 
)1( : فتح الباري 345/7 
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a‏ محرم من السنة السادسة فخرجوا 
يجدون السير» يكمُنون آلنهارء ویسیرون اللیل» حتی دهموهم على 
غرة فقتلوا منهم عشيرة وفر الباتون» واستاقوا الإبل والشاء 
عودتهم لقوا ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة» فأسروه وهم لا يعر 
فقدموا به المدينةء_ وربطوه بسارية فى المسجد» ٠‏ فخرج إليه رول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما عندك يا تمامة؟ ققال: عندي 
یا محمد خیراء إن تقة تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاڪر٬‏ 
وان ڪنت تريد مال فسل تعط منه ما تشاء. وڪرر صلى الله عليه 
SO I‏ وهو يجيب ڪما سبق» فقال صلی الله 

ي عليه واله وسلم : اطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخيل بَمة تة قاعتسل» 

ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المسجد فقال: 
اید آن لا إله الا اللي واشهد ان محمدا عبده ورسوله» یا محمد 
واللّه ما ڪا ل اش وجه أبغض ات مں وجهك. فقد آصبح 
وجهك ا الوجوه ڪلها ٳلِيء واللّه ما ڪان من بلد أبغض إلي 
من بلدك» فأصبح بلدك أحب البلاد ڪلها إليء وإن خيلك أخذت: 
وى أربت العرة: فماذا تری؟ فبشره رسول آللّه صلی الله عليه واله 
وسلم وامره ان يعتمر» فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ فقال: 
ل ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا والله ك 
ا ا ی و 

وفي e‏ مامت زعيم اليمامة أحكام وفوائد تنظر 
ڪسابقتها في الفتح. 


بنی لحیان وتشريع صلاة الخوف 
: چ و هله الفتر هة مں الأحداف وبالضبط في ربي الأول 
e e‏ غزوة بني لحيان الذين غدروا با بة 
ا وديارهم قريبة من مك ولم يكن رسول الله صلى الله 
له وسلم يرى الخروج إليهم للاتتقام RR‏ 
٠‏ من المدينة. وبعد فشل اللاحزا ب في عغزوة الخندق» 
خرج صلی الله عليه وآله وسلم الم نى اجو سان من: أضحابة 
حى ول مان اد ال ركن لدم غااد ن الايد 
قبل إسلامهء وحضر (e‏ الصلاة والمشر ڪون بین المسلمين والقبلة. 
فصلى الظهرء فقال المشركون: لقد كانوا ‏ يعنون المسلمين . على 
خال لو اصبتا غر هې کے قالوا اتی علبهم الصلاء هی آحب ا 
من أبناتهم وأنقسهم . يعنون العصر . قال: فأنزل الله ا «(وإذا 
ڪنتَ فيهم فاقمت ل الصلاة قلف شافع مي معت باكرا 


() : رواه البخاري۔ المخازي (رقم: 4024) ومسلم في الجهاد (رقم: 3310), وابن هشام (387/3). 
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سلحتهم فإذا سجدوا فلیکونوا من ورائکم ولتات طائفة أخرى 
لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم)» #النساءء 
اية:102 4 فحضرت الصلاة فصلوا صلاة الخوف» ڪما امر الله تعالی» 
وصلاهاٍ صلى الل عليه وآلة وسلم ea‏ مرة بغسقان وهي هله» 
ومرة بأرض بني سليم ورجح العلماء أ ن صلاة الخوف صليت بعسفان 
فى غزوة الحديبية. ولیس تيل ذلك. 


سرية زيد بن حارثة إلى العيص 
سا ست من اجر وا اها ع عير ریش > وسر ها لارا 
او اا ار ا ا الله عليه وآله 
فلم غل اة رهب فاستجار هذا بها فاجارها صلی الله عليه وال 
وسلم ورد ما اخذ من و عل ا مكةء وأسلم ثم عاد إلى 


المدينة» فرد عليه صلى سلم زوجه زینب بن حه 
الأول. والقصة م تصح› کک اچ على احکكام» واستفیدت 
منها فوائد» ڪما تر تراه في فقه السنة لسيد سابق في النكاح» > ولا دري 


ڪيف هٽا. 


سرية أبي بكر الصديق إلى فزارة 1 
ومما وقع في هذه الاثناء دون تحديد تاريخ > إلا أن البيهقي قال" : 
بأنها كانت قبل الحديبية وبعد خيبر: سرية أبي بكر الصديق إلى 
فزارة أمره صلى الله عليه وآله وسلم عليه نر ای تعن ع 
E‏ > فقتل وسَبّی؛ وڪان TS‏ 
N n TT‏ 
E‏ > ففدی بها نا سا من المسلمين ڪانوا أُسروا 


قصة غكل وعرينة 

ومن الأحداف لواتعة في هذه الأثناءء قيل في شوالم سنة ست: 
قذوم تابن من عكل وغرينة المدينة على التبى صلى الله عليه وآله 
وسلم فبایعوه على ا كانوا ثمانيةء وقالوا: يا رسولَ الله إنا 
ڪنا آهل ضر ع ولم نکن اهل ریف» واستوخموا المدينة» وسقمت 
أجسامهي ا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
ألا تخرجون مع راعينا في إبله» فتصيبون في أبوالها وألبانها؟ فقالوا: 
(1) : الدلائل (290/4). 
(2) : رواه مسلم (150/5). 
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ل فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحواء فقَتَلوا الراعيء 

ا بعد إسلامهم» واا الذوذء فبلغ النبي صلى الله عليه وأله 
وسل فبعث رم فأدرڪواء فجيء بهم» فامر فقطعت ١‏ يديهم 
وأرجلهم وسل اع هة او رال الس سن ما ا 
قتادة: ان ذلك ا ن قبل أن کت زل س وقال ابو قلابة في حديثه: 
هؤلاء قوم س رقواء وقتلواء وڪفر وا بعد إيمانهم» وحاربوا الله ورسوله. 
يشير ر إلى آنهم محاربون» > وقد قال تعالی : «(إنہما جزاء الذين پحاربون 
الله و ویسعونَ في الاإرض فسادا أ و أ يصلبوا_ و تة 
أيديهم وا رجلهم مں او ينفوا من الأرض)» #المائدة آنة؛ 33 
وقد قيل: إن تصة هؤلاء | لعز ین من اسباب نزول هذه الآية. ولم 
ترق هذه القصة الصحيحة الشيخ محمدا الغزالي المصري فأنكرها 
بدون دلیل إلا أن ذوقه المريض لم يستسغها. وقد رد عليه شيخنا 
الألباني في تخريجه لأحاديث فقه السيرة للغزالي» والشيخ أشرف 
عبد المقصود. الف ج ربیع المدخليء > وغيرهم فاجادوا. 

غزوة الحدذديبية 
وفي, ذڏي القعدة سنة ست من الهجرةء خرج صلى الله ي 

و وآصحابه لأداء اهر 8“ وڪان, E‏ من ارين 4 
انض عنها قولد تعالى: «(سيقول لك الڪاقون من الأعراب شغلتنا 
أموالنا وأهلونا فاستغفر لناء يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهي 
قل فمن يملك لكم من الله شيقا إن راد کم سرا آو اراد پک فعا 
بل ڪان الله بها تعملون خبيراء بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول 
والمؤمنون ال اهلیهم ابدا وزیں ذلك في ا وظننتم ظن السوء 
وڪنتم قوما بورا)» [الفتح» أية: .411 فخر ج صلى الله عليه وآله 
ومله يمن مجه من المهاجرين وال تضارء: ea‏ 
وڪانوا ۔ ڪما قال البراء ۔ آلف وأربعمائة او آڪثرء حتى ٳذا ڪانوا 
بني الحايقة (على ستة اميال هن الحدحة وهو يتات أهلهاء 
سى الان آبار على كلد رسول الله صلى .الله هلية وال ولم 
الهڏيء وأشعرهء وأحرم بالبرة وة بين يفيه عبنا من راع 
aE‏ قریش“. وسار صلی الله عليه وله وسلم حتى إذا ڪان 

ا فن مان خاو ع دقان Sa ma‏ 
ف ET‏ (جماعات حلفاء لقيش من قبائل شتی» اجتمعوا 
فأشا E‏ الله عليه u‏ وسلة. أصخاند 5 ا ls‏ 
معتبرين ول بادا قال قال مل الله كليم واله ونل در وخوا اكا 
(1) : رواه البخاري . المغازي (رقم: 2795) . ومسلم في القسامة (رقم: 3163). 
(2) : رواه البخاري المغازي (رقم: 3860). 
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EF‏ إذا 2 wm‏ ریق؛ بلغ ا الله عليه 
کک > فانطلق خالد برکض منذرا لتریش. وب ز صلی الله عليه 
E‏ بق الحديبية؛ فتركت را AE‏ 
الله عليه وأله وسلم. ما خلأت» وما ڪان لها بق E‏ 
م زجرها نوبت تخدل صلل الله علي وله وساي عن ؛ حتی نزل 
بالصى الخدمية خلى امد تين اليا ل باب اا أن خود 
فشکوا الى رسول MG E‏ وسلم العطش» > فانتزع سهما 
من ڪنانته» ثم | مرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم 
بالري حتى صدروا عنها وبيتها ڪذلك ٳذ جاء بديل بن ورقاء 
الخزآعي في تقر من قومه خزاعة» وڪانوا آهل نصح لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وأبلوه صلى الله عليه وأله ولم آن قريشا 
خرجوا في العدة والحدد ليصدوه عن البيت› ولما ڪا ن صلی الله 
عليه واله وسلم حريصا على إسلام قريش» ELT‏ قال: يا 
ويح قري > اڪلتهم الحرب› oO UOT‏ 
التاس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادوا» وإن أظهرني الله علي 

دخلوا في السلام وهم وانرون» ,وان لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» فماذا 
تظن قریش؟ والله انی لا ازال اجاهد على الذي بعثني الله له 
a‏ ولينفدن 
الله امره» فقال بدیل : سابلغخهم ما تقول > وذهب حتی اتی قریشا 
N‏ عروة بن مسعود: انا نکم کالوالد فھل #تهمونی؟ 
قالوا: لاء قال: إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني 

ات قالوا: ائته تته فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال 
له صلى الله عليه وآله وسلم نحوا من قوله لبُدّيلء > فقال عروة عند 
ذلك: يا محمد ارايت إن استاصلت امم ر قومك»› فل ها بأحد 
من العرب اجتا أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى: فان واللّه لا آرى 
وجوها (يعني:. الاشراف والاعيا ن) وإني لاری اشوابا (أخلاطا) من 
الناس خليقاً أن 1 را ويدعوك»› فقال له ابو بکر ر رضي الله عنه: 
r‏ بَُظر اللات نحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: 
ا ,بکر. قال: أما والذي نفسي بيده لول ين ڪانت لك عندي 
لم أجزك بهاء > لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبي صلى, الله عليه وآله 
وسلم فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيتهء والمغيرة بن شعبة قائم على 
(1) : رواد إلبخاري ‏ الشروط (رقم: 2529). 


(2) : رواه احمد في المسند (323/4) بسند حسن. 
(3) : اليد: النعمة. 
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0 ا عرو سفه ال اة لشب صن ا الله علي وآلہ 
ضرب يده بنعل السيف» قال له: خر ر يدك عن لحية رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء فرفع, سرو رامد ققال: سن هدا قال: 
المخيرة بن شعبة» فقال: اي عدر الست أسعى في غدرتك؟ (وڪان 

البخيرة صحبا قوها فى الجاهلي تله واخد أموالهي كم جاء 
اسل قال الي آم الالاة داك وها الال تلت موقي 
شي ء٠‏ ثم إن عروة جعل يرمق صحاب النبي بعينه» قال: فوالله ما 
تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت ذ ڪف رجل منهم فدّلك بها 
وجهه وجلده» فإذا ا رهم ابتدروا مره» وإذا توضا ڪادوا يقتتلون 
على وضوئه» وإذا تکلموا خفضوا اموا عنده» وما یحدون إليه 
النظر تیا ل فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم والله لقد 
وفدتِ ,على ايملوك. وو على قتیصر 0 وبر ئ والنجاشيّ واللّه 
صلى الله عليه وآله وسلم» واللّه ما إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف 
رجل منهم فّلك بها وجهه وجلده» وإذا ام رهم ابتدروا امر ه« وإذا 
توضا ڪادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا خفضوا فر عنده» 
وما يحدون إليه النظر ا وأنه قد عرض عليهم خطة رشد 
فافیلوها. ورغم ما قام به رسول الله صلی الله علپه وآله وسلم من 
ان شحف ودد الاك وذلك بوامطة شل ارسلهم الین ريص 


وڪان e‏ قريش: إن كان إنما جاه للك فلا والله لا يدخلها 
کا عليناء ولا جات بلك ال سا واي ا ارسل صل الله خلبه 
وآله وسلم عثمان بن عفاة ن إلى قر i‏ فأجاره ابان بن سعيد بن 


العاص حتى أبلغهم رسالة التبى لح الله ليه واله وسلم وك أخرةه 
قریش› وسمحت لد بالطواف فأبی أن يسبق رسول الله به. و 
المسلمون أنه قتل قار ففغا رسول الله ملي الله عليه رالد وسلم 
إلى البيعة تحت تحت شجرة رة بالحديمية (وهي اسم يقر تيعد اشن 
القميسي) e‏ کی ا ا 
وڪانت البيعة على الصبر› وعدم الف رار» وعلی الموت. وڪان 
أو منں : عبد الله ا وجي الأسدي وقال صلی الله عليه وآله 
س ا آنتم شیر آل الا رهن ا بول اکا ان اه 
لل من اساب الفجرة اعد انين بايجوا كيا ١‏ درق سل الاد 
عليه وآله وسلم يده اليمنى وقال: هله ید عشثمان: وضرب بها 
يد الاخرى› لکونه ڪان محبوسا عند قريش› > ولكنه رجع بعد 
(1) : رواه البخاري في المغازي والشروط. خمد في المسند (328/4) 


(2) : رواه أحمد في المسند (324/4) بسند حسن. 
(3) : رواه البخاري رقم: 4154 ومسلم رقم: 2496. 


114 


البيعة مباشرة. ولما علمت قريش بذلك» أرسلت رجالا للتفاوض» 
منهم: عرو بن سود كما قدم: والسلي بن غلا ة الان يد 
الأحابيش» فلما أقبل أمر صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يبوا 
ویرسلوا امامه الإبل مشعَرة» > لأنهم قوم یعظمون ذلك فلا د 
ارف اراف وال ما ری ا وان ا > فقالوا ل 

إجلس إنبا أت أعرابي لا علم للا کے ارسلوا مکرز بن حقص: 
واردفوه بسُهیل بن عمړوء ولما ر آه صلی الله عليه وال وسلم قال 
متفائلا: لقد سل لکم آم مڙڪ لقد آراد القوم الصلح حين بعثوا 
هذا الوجل. واكدةه فرش على سل أن برج السلون دون 
عمرة هذا العام E a‏ 
وآله وسلم وسهيل» وانتهت بعَّقد الصلح الذي تولی ڪتابته علي بن 
أب طالب رضي الله عقهء واراف أن يكتي بامر التبى صلى الله عليه 
لوسك السا ايت الله الرخين الرج) اى ميل وال 
أك مامات اللي ورات أن يكتبه هدا ها تاي فلي مجك 


رول الله تابي سيل وتال لو كتا حك أك رسول الما صدداكف 
عن البيتهه ول فاتلناك» ولك اكتيء محبد بن عبد الله ققال 
ابي لى الله قلي وال وسم ولد اني توول الاد وان كد اموت 
أكتب محمد ين عبد الله قال الفبى صلى الله عليه واله وسلم خلى 
أ ن تخلوا بيني وبين البیت فنطوف به فقال سهیل: ا 
اغاق على وضع الرب زين الطردين خضري وا 
الله بغير إذن ولیه رد علیهم» ومن اتی قريشا ممن مع رسول الله لم 
یردوه عليه وقبل أن يتم كتب المعاهدة» جاء ابو جندل بن سُهيل 
بن عمرو يُرسُف في قیوده مسلماء حتی رمّی بنفسه بین اظهر 
المسشلمين؛ قال سبل هذا آول ن نقافيك عليه با محمد فقال 
صلى الله عليه واله وسلمة إنا ل تقض الكتاب بعد فقال سهبل» والاد 
إا لم أصالحك على شيء أبدًاء فقال صلى الله عليه وله وسلم: فأجزه 


ڏي» فقال: ما أنا بمجيزه لك قال المسلمون: سبحان الله كيف 
برد للمشرڪين وقد جاء مسلقاء فرده صلى الله عليه وله وسلم إلى 
مك وتك جل الد أسرة فرجا حين احق بابي بصير الذي فر الى 
الى ضلن. الله ليه وله ولم بالمدية دزد لى آلا عليه 
وسلم فقتل حارسه في الطريق 2 ا المسلمين ثم خر جال 
سيف البحر ر ولحق بهما من فر من المسلمين. 

و ية اة أن من احب ان پال قي عهد مسجد 
ومن أحب آز ن يدخل في عهد, e‏ وهنا تواثئبت 
(1) : رواه أخمك في المسند (324/4) بسند حسن. 

(2) رواه البخاري رقم: 2731. 
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وعهده» وتواثیت بنو بكر نحن في عقد قريش وعهدهم. 

وهن بتوة المعافدة أ ن برجم رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ولا یدخل مک عامه م المقبل یدخل وأضدابة وسيوفهم 
في القرب» بعد أن تخر فرش مها ويمكث فيها المسلمون ثلاثة 
يام ھکذا تمت هدة رغم تذمر المسلمين وعضبهم» فهنا 
عل رضي اله عند ابت مقع أن ممع كل (رسول الل وتبا 

خف سول الاد 1 الله علي والة ولم الكا ي 

و خن بظاهر هله ال رواية: ابو الوليد الباجي فزعم ان رسول 
اللرضلى الل غليةء الد وتك كب بيده وفقو خط مالف للقران؛ 
والصواب: آنه امر بکتب : محمد ہں عبد اللّه)» وهنا عمر ر رضي 
الله عنه عضب من هذه الضروظ المجحقة قال: e e‏ 
e‏ لست نبي الله حقا؟ قال: بلی» 
قلت السا على الحق» وعدوا على الباطل" قال: بلى» قلت فل 
عظى الدة فى كينا إ6 قال إتى رسو الله ولس أعضيا. 
وو اضری؛ ق آر لس ك جلها اقاي لقره 
به؟ قال؛ بلى» فأخبرتك انك تأهه العام قال: قال: فإنك آتیه 
ومُطوّف بے وذهب عمر إلى أبي يكر رضي الله عنهماء فأعاد عليه 
الكلام فقال ابو بکر : يا عمر إلزم ع رزه (ڪناية عن شذة التمسكف 
وعدم المقارقة) حي كان» فإني أشهد أده رسول الله» قال عمر: 
ونا لهد وقال عمر نادما على ما فعل: ما ازل 
CT‏ 

وهکنا تھی تر دد الاق واعتراضهم إلى الإيمان والتسليم 

ا را رفون اد مال الله علي a‏ 

وحي من الله لا مجال للرأي فيه. وله بک المشرکون تی 
في أثناء المفاوضة عن التحرش_ پالمسلمین؛ واستفر زازهم» 
اغتيال الرسول صلی الله ليه وآله 9 « ووقً TS‏ 
السلمين. فام التبى صلن الله غليه واله و 
الله في ذلك: وهو ال الڏي ڪف يديهم و ا 
مكة من بعد ن ظفرڪم علیهم)» طالفتح اية: 424. ولما لحق 
E EIGN TG‏ 
من ا يعدا وا ها اا وال ما ها اسع 
عار ال ا فف کي و ار اول م اادد 
وسلم بنحر ر الهديء والحلق› > رعم رار ثلاثا حتی عضب فأشارت 
(1) : رواه البخاري رقم: 1731 وأحمد في المسند (325/4). 
(2) : رواه البخاري رقم: 4251. 
(3) : رواه البخاري رقم: 2731. 


(4) : رواه أحمد في المسند (325/4). 
(5) : رواه خمد في المسند (325/4). 
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قليه آم سلمة صلى الله عليه وآله وسلم بالاإقدام على النحر والحلق. 
ولما راى المسلمون ذلك بادروا إلى النحر والحلق حتى ڪادوا 
يقتتلون مں الاسر راع غا فنحس روا سبعین مں الاإبلء کل بدنة عں 
سبعة» ونحر صلی الله غاية واه وسل جملا کان لابي جهل. نمه 
المسلمون ببدر ليّخيظ به الكفار وڪان النح ر في الحديبية وهي في 
الحل» ودخل بعض الهدي الح رم فن ودعا ا الله لبه و 
سل المعاتيق فا ولل تصرين مر وبعد | م المسلمون 
بالحديبية عشرين يوماء انتهت بالتحلل من الإحر ر ا وجي 
بعد أن اخصر روا» عزموا على العودة إلى المدينة. وفي الطر 

ت زلت سورة الفتح «(إنا فتحنا لك فتحا مبینا)» وفرع رسول الله ھل 
اللہ 4ه عليه واله ول لتوا > وقال: أنزلت علي الليلةٌ سورة لهي حب 
إل مہا طلعت عليه الشمين وقال الصحابة: هنيئا مريئاء فما 
لنا؟ فان زل الله تعالی : «(ليّدخل المومنين والمومنات ختات تجري 
من تحتها الأنهار)» #الفتح نة 5. ولما بلخوا كرا اع الغميم قرأ 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على الصحابة وهو ا سور 
ال قل جل بار ا ا ا 
بنذ إنه لفتح› ففر ح المسلمون وذهب ما ڪان 

من حزن» وعلموا أن ا ر قدره الله أن الواجب ا 
الله ورسوله. 


عير وفوائد وأحكام من صلح الحديبية 

E E‏ وهذا بعض 
ما يستفاد من صلح الحديبية من عبر وفوائد ومسائل: منها: إذنه 
لى الله عليه وال ولم لكحيا بن غجرة أن يحلق رأسه لأذى أصابه 
وڪان محرمًا بعمرة. فائزل الله تعالى: «(فمن ,ڪان منکم مریضا 
او به أذى من زاش ففدية من صيام أو صدقة أ نسك)» «البقرة» 
آية: 4196 فامره صلي الله عليه واله و آ ن یذبح شاة» او يصوم 
ثلاثة آيامء او ب ستة ق وا الله غاب وآله وسلم 
للصحابة از ن يصلوا في رحالهم للمطر. وطبق مرة أخرى: e‏ 
الشوری› ای ر برآي ابي بکر رضي e‏ 
على القتال» وأخذ برآي زوجه آم سلمة رضي عه ني الميادرة 
ا نحر الهدي والحلق. وفی القصة: مش روعية الصلح» ومعاهدة 
الكفارء و عل شروط فيهاً إجحاف. إذا ری أولو الأمر المصلحة 
(1) : رواه البخاري رقم: 2731. 
(2) : رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (242/2) بسند صحيح. 
(3) : رواه أحمد (51-34/2 ) بسند صحیح. 
9) : رواه البخاري رقم: 4177. 


)5( : رواه البخاري رقم: : 1686 ومسلم رقم : : 2081 
)6( : رواه ابن ماجة رقم : : 936 . باسناد صحیح. 
ج 
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في ذلك. ولم يفته صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين الحق» »> ولا سيما 
فيما يتعلق بالعقيدة . وفي هذه الظروف الصعبة» فكفر من يقول: 
مُطرنابنوء ڪٽا ونه ڪافر بالله: مؤمن بالكوڪب . ڪما تفاء ل صلى 
اله عليه والہ وبل لما جاءء شهيل بن عب عرو و ُهل آمرڙڪم 
آخداف القصة: جواز التبر ك اوی الله عليه وآله ول E‏ 
الحا غلل قيا وواه وتدلكهم بالنخامة منهء Ss‏ يفعلوا 
هذا بغخيره» فظهر آنه خاص به صلی الله عليه وآله وسل > على أنه 
شا ر عليهم في موقتف اخر إلى ان الاولی بهم : ا ی ا 
والوقاء بالوعد» لا التبرك بمثل هذا. ومما حدث في طري يق العودة: 
ام ساون م يوتظهم إلا حر الشمس» e‏ 
ا قتا لمر انوت" كما ظهرت معجزات للرسول صلى الله عليه 
واله وسلم في تکثی ر الطعام والماءء ألمعنا إلى بعضهاء وتارعت 
خزاعة۔ دون خوف من تريش ۔ إلى التحالف مع المسلمين» وڪانت 
قبل هذا تميل إلى المسلمين» فظهر صدق اطتها تي ادبي 
وفي هذا تقوية المسلمين» وإتاحة الفرصة لھم للتفرغ لليهود. 
والدعوة الع الإسلام في سلام» فكا eT‏ ذلك ان دخل من الناس 
O‏ ا 
یفرون إلى المدينق" ڪما فعل ابو جندل قبل ذلك la‏ أن وَصّل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة حتى جاءه بو بَصير 
مسلما Ch‏ ل 
آبو بصير ر ی ده ای ع اداد و وول ق ب 
ولل أوتي الله ذمتك. قد رددتني ثم نجاني الله منهم› > فقال 
الله عليه وآله وسلم: ويل اهمسر حرب» لو ڪان له حك فلما 
ES‏ ف ی ف ار 


ر 


عضا آا تخیر قوافل e‏ ار اا 

وتقتل حَرّسهاء حتى ضاقت قريش بهم ذرعاء وأرسلت إلى النبي 
الله عليه واله وسلم تناشده الله والر رحم أن يكفهم عنهم» ومن 

تا فهو آمن» فارسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم e‏ وڪانوا 

ا سنلك» اقا TT‏ 

(1) : الإعتصام لأبي إسحاق الشاطبي (8/2). 

)2( : رواه البخاري رقم: 311 »مسلم رقم : 1100 او داود رقم : :372 


(3) : ابن هشام (322/3). 
4) : رواه البخاري رقم: 2731 


(5) : رواه البيهقي في السنن الكبير (227/9) بسند فيه ضعف إلا أنه يحسن لمتابعاقد. 
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الاستيعاب)ء تقول: بأن أبا بصير توفي هناك» ون صاحبه دَفنه وبنى 
على قبره مسجدا. وقد احتج الشيخ آخهد بن الصديق في (إحياء 
المقبور) بها على استحباب بناء المسجد على القبر» إلا أنه حذف 
يتم لد الاستدلال وعدا الین رخيانة انظر. (ضين المساجدا 
لشيخنا ناصر الدين الألبانى. ٍ 

وهذه القصة المثيرة» وما جری خلالها مما يعد امثلة رائعة 
في الثبات والإخلاص» ويعد أصلا للفدائية المؤمنةء وانطلاقة أولى 
لحر ب العصابات في الإسلام» كانت بلا شك عملا مشروعاء لإقرار 
رول الله لى الاد u‏ واله وغل اياف غليا. وتها كان بوما صي 
لله ,عليه وآله وسلم أن بأمرهم باكف عنهم. ولكنه أشار عليهم به 
اس کربت لو کان a‏ وثبت ١‏ و کاو ت عا 
بن آي بط نرت هي الاحرى مر يره وف هاي فا 
افيا مار افى على الا عاب راك ولم أن م جا الم 
قحل اسا لان E‏ 
البخاريء وعلى أن لا ياتيك منا رجال» أوالما أنزل الله فيهن: 
٠‏ جاءك المؤمتات مهاجرات فامتحنوهن. الله اا 


C. 
0 
‌ 
E 
ا‎ 
ر‎ 
o 
E 
E 
ا‎ 
2 
EE 


ندا e‏ ال سرا الله عليه ا ا ڪفٴَ آبي 
جندل وابی بصير ر وأصحابهما عن التعرض لقوافلهم. ولعله في هله 
الأثناء ڪانت هجر ه کک بن الولید» وعمرو بن العاص الى المدينة 
وإسلامهياء لو ا ا ا طالب بهما. 

وقد أشرنا فيما سبق إلى آن n‏ الحديبية: ان تفرع 
المسلمون لشؤون الدعوة ونشر الإسلام مں ذل 


a‏ فبعد ان وصل النبي ص الله 02 واله ا المدينة»› 
mY‏ ك 
غلیه وال وج ادعوم إلى الله ا سم منم 
ڪسري؛ وقيصَر› والنجاشي» قال: ولیس بالنجاشی ي أسلم 

وكتبه صلى الله عليه وآله وسلم لئ الملوك والر ا خا ا الجزيرة 
العربية» تطبيق عملي لعموم رسالته» وعالمية دينه. ومما يجب 
التتبية غلية هنا أن كتية صلى الله عليد ورالد وسلم إلى الرقاء: 


(1) : رواه مسلم رقم: 1397. 


e 
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١‏ يصح منها طبق شر وط المحدثين› إل ڪتابه لهرقل)» وهنا 
نص يبه الله الرحمن ال كي e‏ عبد الله ورشولة إلى 
هرل کی الوه E‏ الهدی. أما بعد: فإنى 
بدعاية الإسلام: اسلم تسلم» يؤتك الله أجرك مرتين» فان توليت ذا 
غ ر eT‏ ديا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
هوام ينا وتك أن لا عبد إلا الله ولا تهرك به و خد يمضنا 
ها واا من عون الله تان ولا رلو اهدو اا ساون 
وقد أثير إشكال حول الكتاب» وهو: أن الأية المذكورة به نزلت في 
وفد نجران» وقدومه ڪان ا الاس > والکتب إلى هرقل ڪان 
في السادسن» والجواب ا الآية لم يصح أنها نزلت في وفد 
نجران» واتما وڪان آخره بعد 
الختدق في الستة الخامسة. وشار البخاري الى ڪتاب ڪسرى» وان 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله مع عبد الله بن حُدّافة السهميء 
وأمره أن يدفعة إلى حاكم البخرين. ليدتعة الى کسږی الذي 
مر تد يعد أن قرا ففها عاي صل الله عليه وله ولم ن باق 
الله كر مزق . وقد استجاب الله تبيه صلى الله عليه واله وسل 
فقتل ا ابتهء واستولى على عرشه»ء وتمزقت الإمبراطورية 
الفارسيةء ا من ا ولم ينڪ ر نص الكتاب» ولم يثبت 
عند غيره» ڪما ثبت کت ایی ا ا ای واک انل بف 
کالہ بت ا تثبت سائ ر ااتضوون المرسشلة, الى الِر رؤساء ولیس معنى هنا 
اھات کت واک فصو کے ی عیا ا نض هرن الباضی: 
وڪتاب عمير ذي ,مران» ويمکن ان 
یحتذی لخیره والله اعلم ويفهم من هنذا . بطبيعة الحال ‏ : ان وثائق 
e‏ النبوي السياسية لا تصح حديثيًاء, وعليه فلا يمكن اعتمادذها 
ری ای گان سد اسن ها اراب ول راف التهي فا الا 
ولم آل رکب لى هرقل» تل له إهم لن بقرارا داب 
ET‏ لی ا ع و و خاضصامن فة 
ونقشه: محمد رسول الله . وتصرفه صلى الله عليه وآله وسلم هذا 
یدل على اتباع التقاليد المحدثة المفيدةء والاستفادة منها إذا ڪانت 
ار ت اک الشريعة. وقد اكَتُشف في العصور الأخيرةن 
صكوك رسائل نيوية» يوجد بعضها بترڪياء وبعضها بروسياء ولکن 
الشك يحوم حولها والله أعلم بحالها. 
ETE‏ 

وقد حدثت أعمال عدوانية في فترة الصلح» لم تحل دون التفرغ 

(1) : السيرة النبوية الصحيحة ري (456/2). 


(2) : رواه البخار ري الفتح (126/8). 
)3( : رواه او داود )8/2 
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للدعوة متها: أن عبد الركمن بن عبيدة القزارئ أغار عل إبل 
رول الله صلى اللد علي واله وسل فاخذها وقتل الراعىء خلحقد 
سلما بن الأكوع بع أن ا ج صلى الله عليه وآله 
وسلم فوَجد سَلمة قد خلص ١‏ لنیاق منهم ا 
عليه واله وسلم ال ماء ذڏي قرّد٬‏ ورجح للمدينة» وسمیت الف" زوة 
باسم الماء. وتفاصيل الف زوة علل البخاري في المخازي . 


و ال سابع للهجرة في الس رم منهاء وبعد ثلاث لیال من 
ذي قرد» وقعت عزوة خيبر٬‏ وڪان الإلماع إليها في سورة الفتح التي 
نزلت على النبى صلى الله عليه واله وسلم منصبرفه من الحديبية» 
الي لم يقع فيها غو ولا عنيمة» وكان منها قوله تعالى: «(وعغڌَڪم 
الل مغانم ڪثيرة تأخذونها فعَجُل لكم هذه)» #الفتح أاية: : 20 يعني 
خيبرء ققدم صلى الله عليه واله وسل المدينة ولم يلبت أن خرج 
إلي ع واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة. قال سلمة بن 
الاجوع: خرجنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم إلى خيبر» فسرنا 
ليلاء قال جلع من الوم لامر وا E‏ 

لول a‏ ولا e‏ ولالينا 

فداءٌ لك ما اتقينا وثبت الأقدام إ: ن لاقینا 

E ETT‏ إنا إقاص ااا 

وبالصياح عولوا غليتا 

فقال صلى الله عليه واله وسلم: من السائق؟ قالوا: عامر بن 
الأڪوع > قال: (يرحَمه اللّه)» قال رجال من القوم: وجبت يا نبي الله 
لول امتغتغا ب2 

ولما ڪا ن النبي صلی الله عليد وآله وسلم بالصهباءء وهي اُدنی 
E eT‏ ثم دعا بالأزواد فلم يۇت إلا بالسويق فأمر 
به فثري› فأڪل واڪلناء ثم قام إلي المغخرب نہمضمض ومضمضناء 
وصلی ولم وا ا الله e‏ واله وسل واتى صلى الله عليه 
lT‏ خير ليلا وكان إذا أتى قومُا بليل لم يقربهم حتى 
يصبح» فلما اصبح» خرجت اليهود بمساحيهم ومکاتلهم» فلما راوه 
قالوا: محمد والله» مد وای (الجيش)»ء فقال صلى الله عليه 
واله وسلم: الله آڪبرء خربت خيبر. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباځٌ المنذرين؛ قالها لاف مر ار وأضابت النبي صلى الله عليه 


(1) : فتح الباري (464/7). 

(2) : روآه االبخآري في المغازي 3. وللقصة ألفاظ وروايات. 
(3) : رواه البخاري ۔ الوضوء رقم ,202 

4) : رواه البخاري المغازي رقم: : 3876 . 


121 


وال وسم ققيقة (الضدا) فلم يخر إلى التاس» وتقدم آبو بكر 
رضي الله عه براية رسول الله سل الله عليه وال وسلم وقاتل قتالا 
شذیدا: ثم ر وتقدم کور ر رضی الله عنه وانهز م“ فقالٍ صلی 
الله عليه والهروسلم: الأعطين هذه الرايةر عدا رجلا يفتح الله على 
يدیيه»› يحب الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله. فبات الان ا 
ا TS‏ ين علي بن 
ا E aT‏ 
رسول الله آقاتلهم حتی یکونوا مثلتا؟ فقال: انفد على رسلك حتی 
تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من 

e‏ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير ا 


ن یکون لك حمر ر التعہ. وخرج مرحب رئيس يهود وفارسهم 

بطر سی وغو 
ذا e‏ اتباب تل 

RT E aT 
عليه وآله وسلم على مَن قال ذلك وقال: ڪذب من قال ذلك بل له‎ 
اجره مرتین. وتصدي له علي بن آبي طالب رضي الله عنه قائلا:‎ 

ا الدی تی ای شيدرة ڪليث عابات ڪريه المنظرة 

أو فيه الماع كيل السندر MM‏ 

وضربه علي على رأسه فقتله ثم ڪان الفتچ على بدي 
واخيلف في قاتل مرحب» والصجيح الذي عليه الأكثر: أن قاتله 
علي لا محمد بن سَّلمة. وقد قالت آم سلمة وڪانت ا > 
سمعت وقع السيقة في اسان مرحب*: 


بعض ما وقع في غزوة خيير 
مها وقع في خيبر: و اکن ایت ن فان 
تيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما 

اش کک حتو الساعة, 
)1( : رواه الحاڪم في المستدرك . المخازي رقم: : 4309. وصححه وسكت عنه لذهبي. 
(2) : رواه البخاري. المغازي J‏ رقم: 3888). 
)3( : حيدر رة: من اما الأسدء والسندر مکيال واسع. 
4) : رواه e‏ الجهاد رقم: 3372. 
)5( ا الزوائد (152/6) وقال: رجاله ثقات. 
)6( رواه لبخاري› » المغار زي“ باب عغزوة خيبر رقم : 4 . 
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ومن مشاهد_الإيمان فيها: أن أعر ابيا جاء إلى النبي صلى الله 
عليه واله وسلم فأمن به واتبعه وقال: آهاجر معك» فأوصى به النبي 

الله عليه وآله ولد ب احا اا كاف عغزوة خيبر 
أو خنين» > قسّم النبي له من الغنيمة > فجاؤه وڪان یرعی ظهرهم» 
ودفعوا إليه تسمه»ء فجاء به إلى النبي صلی الله عليه واله وسلم ر ٍوقال: 
ما هذا؟بقال: قسمنّه لك قال: ما على هنا اتبعتك ولكني اتبعتك 
على أن آرمّی إلى ها هنا وأشار إلى حَلقه بسّهم فأموت» فأدخل 
الجنةء فقال: إز ن تصق الله يصدقك» ثم نهضوا للقتالء فلم يلبش أن 

جيءَ به محمولا قد أصابه سهب فقال صلى الله عليه وآله وسلم: آهُو 
هو قالوا: نعم قال: مدق الله فصَدَقه» ثم ڪفنه النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في جُبته» وقدمه فصلی عليه > فکاز ن فیا ظهر من 
صلاته: اللهم هذا عبدك. BN a‏ 
أنا شهيد على ذلك . 
ومن المشاهد في ذلك: آن_ رجلا آیلی البلاء الحسن ة في القتالء 
فاخت ر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أا إنه من أل التارءه 
اف ذلك»› فلازمه رجل ب يراقب تحرڪاته» فجر الرجل جرحا 
شديدا» فاستعجل الموت وال ٤‏ فجاءِ I‏ رجل مسر عا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم_ قائلا: آشهد نك رسول الل قال: وما ذاك؟ 
قال: الرجل الذي قلت آنفاً: إنه من أهل النار راقبته عن ڪٿب» 
جرح فاستعجل ألموت وانتجر. فقال صلى اله عليه وآله ولم عند 
ذلك: BTA E‏ وهو من 
O DS‏ 

من أهل الجنة. 

ومن مشاهد الخر فزوة أن رجلا توفي بيومها فذڪر للنبي صلى 
الله عليه وم فقال: صلوا على صاحبکم فتغخيرت وجوه الناس 
لذلك فقال: ر إن صاحبكم عل في سبيل الله. فقتشنا مََاعَّه فوجدنا 
خرَرا من خرّز يهود لا يساوي درهمین . وأصاب عبد الله بن 
اا ا »فوثيت لآخذهءفإذا رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم فاتخیت منه» وفي رواية آنه قال: لا أعطي اليومٌ 
أحدا من هنا شيا > سمعه صلى الله عليه واله وسلم فتيسم. وهنا 
يفيد إباحة الطعام الخفيف في المغازي 2 ونهی صلى,اللّه عليه وآله 
وسلم يوم خیبر عن متعة النساءء وعن أڪل لحم الحمُر الإإنسية. 
وانتهت المعركة بالصلح على جلاء اليهود ولھم ما حملت رکا 
ولرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصفراء والبيضاء (الذهب والفضا) 


(1) : رواه النسائي في المجتبي . الجنائز رقم: 1972. 
)2( : رواه إلبخاري . المغازي» بابب غزوة خيبر رقم: 1 . 


)3( : رواه ابو داود في الجهاد رقم : 2395 > وغیره» وسنده صحیح. 
)4( : رواه البخاري المغار زي رقم : : 3892. 
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والحلقة (السلاح) فاشترط عليهم صلى الله عليه وآله وسلم أن لا 
کا شيعا وان نرا ر فة ب 
ل وحلي ليحي بن آخطب» ڪان 

عليه وآله وسلم ا قر یب» والمال آڪث ر من ل فأبول فعذب 
عم خيي _سُعية فقال: رأيت حييًا يطوف بخربة ها هناء_ فٽذهبوا 
وجرا ات ي الخربّة. فقتل رسول الله صلى الله عليه وآل وام 
ابني اب ا وأحدهما زوج صَفية بنت حيي» ويي صن الل 
عليه و له وسلم نساءهم وذراریهم» وقسم اموالهم» > لخيانة نتهم ونکثهم 
وأراة ا > فطلبوا إبقا ۶م للقيام على الأرض ا فقبل 
خيبر على لهم الشطر من النخل والزري وان صل الأ عابة ال 
وسلم یبعث عيد الله بن رواحة ڪل عام للخرص وضمان الشطر› 
فشکوا ال رسول الله شدته»› وارادوا أن یرشوه فقال: يا عدا الأب 
أتطعموني السحت؟ واللّه لقد جئتكم من عند احب الناس إلي» 
ابض الاس ال ولا تملنی بخص ایاگ وی یاه عل آن 
TE‏ الو ونا قات السمادات وارد 


ل 

فى السبى ME Gs‏ . وڪانت 
ا ووصفب لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
جمالهاء فبعث إلى دحية وأعطاه بها ما أراد. قال أنس: ثم دفعها 
إلى أمي فقال: اصلحيهء ۱ وشي بها صلی اله عليه اله ومام سد 
الصهباءء e‏ ای م م ثم قال لي : a‏ 
الله عليه وآله E‏ او ای غ ی هھ“ 
eR‏ وتضع صفية ر رجلهاٍ على رکد کی تر کی وقال 
المسلمون : إن حجَبها فهى إحدى أمهات المؤمنين» وان لم يجا 
فهي ما ملكت يمينهء فلما ارتحل واطأً رحله» ومد الحجاب”. 
وڪان صلى الله عليه وآله وسلم آعتتها. وجعل عتقها صداقهاء ورأی 
بعينيها خضرة فقال: يا صفية ما هله الخضرة؟ فقالت: ڪان 
رأسي في حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة. فرأيت كأن قمرا وقع في 
حچري ٠‏ فاخبرته > وقال: مين اك نري ا وکن 
وآبی» فما زال ر وقول ان اباك اک ب وفعل؛ 
وفعل» e‏ ا صلی الله عليه وآله وسلم 
(1) : واه مالك في الموطاً رقم: 1198. 
(2) : رواه البخاري . المغازي رقم: 3891. 
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يعطي ڪل امرأة من نساٿه ثمانين وسقا من تمر ڪل عام» وعشر رین 
E‏ ك 
ا ا ا TT‏ 
ا وابو بکر ee î‏ آتراه سقط 
TT‏ يبيه 
ومن الأحداف التي و ن أن يهودية أهدرت للنبى صلى 
الله عليه وآله وسلم شاة مسمومة» فتناول منها قليلاء وڪان معه 
بشر بن البراءو فاخڪل منها فمات بعد ذلك فجمع فجمع صلي الله عليه 
وال وسم هود تسام الو اروا إن كت ك ا 
منك إن كنت نبيا لم يضرك. وهذا دليل علي أن المرأة فعلت 
ای فن موف وھا مار ف وتن صل الا عاي والة وسل 
e‏ : ما ڪاز ن الله ليسلطك علي. ولما مات بشر 
| الت دنعها صلى الله ايه واله ولم إلى اوليائد فلوها بد 
وتأثر صلى الله عليه وآله وسلم بتلك اللقمة التي تناول فقال لعائفة 
في مرضه الذي مات فيه: يا عائشةء ما ازال أجد الم الطعام الذی 
2 


الت بخيبر « فهنا وان وجدت چ ابهري منں ذلك السم 

قم صلى اله عليه واله م ا حبر ر: سهمين للفارس. وهن 
ها ا وأعطى صلی الله عا وآله ا العبيد» سد 
والنساء. 

ومما حدت يومقة: أن الحجاج بن غلاط قال: يا رسول اللهء إن 
لى بمكة أهلاً ومالاء وأنا رید أن اھ ادن ی إن لف ماف کال 
قل ما تشاء فقدم مكة واتى امر أته» وقال: اجمع لي ما عندك فإني 
ريد أن شت ري مں غنائم محمل وأضحابهء فإنهم استبيحواء واصيبت 
ا العبرء وانقمع المسلمون» وفرح المشركونء و 


وهو صغي ر على صدره وهو يقول: ‏ 
جي حبي قثم شبيه ذي الأنف الأشم 
رب ذي النم برغم أنف من ر 


ثم أرسل إلى الحجاج: ويلك ما جئت به وما i‏ وعد الله 
ا مما جئت به. قأل الحجاج لغلامه: سلم على أبي الفضل وقل 


)1 : رواه و داود الخراج» > وابن ن حبان وأخمة وغيرهم» وسنك ةه صخيجح» فى الصحيحين 
مختصرا وانظر سيرة العمري ص 332 وسبل الهدى والرشاد للشامي 0559 ط هر 
(2) : رواه البخاري رقم: 340. 
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له ليخل لي بعض بیوته لاآتيه» فإن عندي ما يسري فأسرع الخلام 


ونادى: أبشر يا أبا الفضل» فوثب العباس حتى قبل بين عينيه» 
ایرو اخ ر فأعتقهء ثم جاء الحجاج فأخبره بانتصار النبي صلى 
الله ل وال وسلم وسبي ذراري يهود واخلن اموالهم واقتسامهاء 
واختيار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفية بنت حييء وخيترها 

بين العتق والزواج أو اللحاق بأهلهاء فاختارت العتق والزواج به 
وقال: انما جت لما کان هنا من مال ردت جمعه» فأذهب په 
فاستاذیت وسول الل صلى | عليه وآله وسلم في هذه الحيلة فأذن 
لي فأخف عني ثلائاء ثم قل ما بدا لك. وجمعت له امرأته ما ڪان 
عندها من حلي ومتاع فذهب به ولما ڪان بعد ثلاث اش امرأة 
الحجاج فقال: ما فعل زوجك؟ فأخبرته بذهابه يوم ڪذا زقالت: 
لا يخزيك الله أبا الفضل» > شق علبنا الذي يلحك قال؛ أجل 
لا يخزيني الله ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا: فتَح الله خيبرء 
وغنم المساسون و اتسد واقطهى صل الله عة وال وسلم صفية 
لنفسه» فإن كان لك حاجة في زوجك فالحقي به» قالت: اظنك 
والله صادقاء قال: نعم الأمر وا ا رت د ی الي : 
فقالوا: ا نعم» وأخبرهم الخبر زل وجهد 


الله المشر وس 
ومما وة یوم خیبر ر ن غلاما یسمی مر زعم ڪا ن اهداه ا 


a 
لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم بوادي القرى» اصابه سهم عائر‎ 
قله فقال الناس: هنيئا له الجنةء > فقال صلى الله عليه وآله وسلم:‎ 
ڪلا والذي نفسي بيده» ان الشملة التي اخذها يوم خيبر من‎ 
OT الخنائم لم تصبها المقاس باشل عيه اا‎ 
جاءِ رجل بشراك او شراكين إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم‎ 
فقال: شراك آو شراگان من نار.‎ 

ا ا و و ا 
صلى الله عليه واله وسلم لبلال: اكلا لنا الليل» فصلى بلال ونام 
ونام الر سول والصجابة» فلم يوقظهم إلا حر الشمس› وڪان صلى الله 
عليه وآلد وسلم اولهم استيقاظاء فقال بلال: اخذ بنفسي الذي أاخن 
بنفسك بابي آنت وأمي يا رسيول الله > فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
اقتادواء ثم توضا وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح» فلما 
e‏ من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: 
«(أقم الصلاة لذڪري)» إطه. اية 414. 


0 : وا ا و وقد تصرف فيه قليلا للاختصار. 


(2) : رواه البخاري . المغازي رقم: 3908 بتصرف. 
(3) : التعريس: النزول ليلا. 
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وتقدم نظير القصة في الرجوع إلى الحديبية» وهذه ڪانت أڪبرء 
وخدت أناءها معجزة حين فقد التاس الماء وعطغو فدغاالتبى 
صلی الله عليه وآله ا بخمر کک ( وبالميضاة وجعل يصب 
فی القدح» واو قتادة يسقيهم و یزدحمون عليه» فقال صلی الله 
ابه واة وس ةاعر اڈ کلک سیروی؛ > ففعلوا» فجعل صلى 
الله عليه وآله وسلم يصب» وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول 
اللف علي الد علي واله وسلمء ك صب صلى الله غلب الد وسل وتال 

: اشرب» فقلت: ۷ اشرت ی شرب يا رمول الله قال صلى 
| عليه واله وسلم: ! ن ساقۍ القوم آخرهم شرباء قال: فشربت 
وشر ب رسول اللر(2. 

ومن احداثف خيبر وفدا مں اليمن فيهم آبو موسی الأثعر 
وهم نيف وخمسون» هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وا 

فركبوا سقينة؛ فالقتهم الى النجاعى بالحيشة فوجدوا بها جحقر بن 
بى طايه فطابرا متا ااافا ميب اموا بحت قدمرا جميعا 
فوآفقوا فتح خيبر› فأسهہ لھم صلی الله عليه واله وسلم وأعطاهم 
منهاء وما فعل هذا لأحد غاب عن الفتح إلا e‏ 
ضاف وتال ان ی کن اک با د می ع بن 
الخطابب رضي الل عثه دخل على ابئقه حقضة, فوجد عندها أسماء 
بنت غميس» وكانت من أصحاب السفينة. فقال لها: سبقناڪم 
بالهجر رة نحن أحق برسول الله منکم» فنغضبت وقالت :ڪذبت يا 
عُمر» ڪلا واللَهء ڪنتم مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ي 
جائعكم» ويعظ جاهلكم» وكنا في في أرض البعداء البخضاء( تعني 
الحبشة 5 النصاری) وذلك في . الله وفي رسوله» وأيم الله ١‏ أطعم 
طعانا ا اقروت ھر با تی آذك ما تلت لوسو الله حل الاد 
عليه ر وسلم ونحل ڪنا ,نۇذى ونخاف» وساذڪر ذلك لرسول, الله 
صل الله عليه والة ولم واساله والله ل أكذيه ولا زي ولا آزيد 
على ذلك» قال: فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا 
نبي الله إن عمر قال: ڪذا وڪذاء فقال صلى الله عليه ا وا 
لسن بأحخق حق پي e‏ وله ولاصحابه هجر ھ واحدة» ,ولکم انتم اهل 
السفينة هجر انء :واتاها امحابت المفينة رسالا يالونها عن هنا 
الجديت: ها من الدداة ق 
رسول الله صلى الله عليه وآله و 

ومما حدث في هذه الوجهة: ان الناس شر رفوا على واد فرفعوا 

آضواتی بالتگیپر قال سار الله علیه وال وسلم: إربعوا على أنفسكم» 
اک ل دقو اص ول غاا إكم دعن سوا ترا وهو هیک 
(1) : أي الخلق والعشرة 
(2 رواه: مسل فى المساجد رقم: 1099 وفیه تفصيل. 
(3) : رواه البخاري . المغازي رقم: 5 > ومسلم ‏ فضائل الصحابة رقم : : 4558. 
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ولم قلت NS‏ يا عبد الله بن 
قيس» قلت: لبيك یا رسول الل قال آلا آدلك عل کلمة من کنر 
كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي» قال: لا حول 
ولا قوة إلى باللر“. ٠‏ 

ومن أحداث هذه الغزوة: أن المهاجرين ردوا, على الأنصار 
ی ر وڪثر الخير 
بأیديهم» رَد صلى الله عليه وآله وسلم على أم سليم آم اس عذاقها 
(جمع عذدق- النخلة) وڪان أعطاها مولاته: ام ایمن» ام اسامنة يق 
زید» وعوضها مکانهن مں حائطه (ستقات) , 


آجکام وفوائل من غزوة خيبر ٍ ٍ 
وات ر حلي الل عليه رة ول على خر مواد مق غرية النجارت 
ال تصارى: 

ویستقاد مں هله الغز 3 العظيبة أحكام و ڪثيرة نشير 
إلى بعضها. منها: جواز قتال الكفار في الأشهر الحرم» a‏ 
دون إنذار على من بلغتهہ الدعوة ڪبنی ل ون فتح 
خيبر ڪان عنوة» E E N‏ 
عليه ون الاثم على الهاي واند يمهم لمل مض فن عد 
الجيش بعد الحرب» بشرط رضى الجماعة به» ڪوفد آهل اليمن» 
وجعفِرَ وأضجابه. وإن الطَعام يڪل قبل القسمة لمن يحتاج إليهء 
دون أن يد خره او پر ومن ا a‏ ا 
الم ال ب ليامت ا الخبر اهبك وان ما 
يطهر بالذكاة. وأن المساقاة و زارعة (وهي إعطاء لاج لمن 
پسقيها ويقوم وله نص ف القّلة أو نحوه). وان الإمام محير 
ا gS‏ او ترڪها. وان للإمام اجلاء 
الذميين إذا رآى المبصلحة في ذلك. وأنه يجوز اليتاء بالأهل في 
السو لسن ا ابت وکل من طا آهل الكتاب وتبول هذيته. 


ومن السرابا تي وقمت بعد شيمر سرية أي بكر الصديق 
رضي الله عنه إلى بنى فزارة.» وقد سبق الالماعء إليها. 

ا ا اا قبل جي 
فصبحهم (أغار عليهم صباخا) قال: فأدرڪت منهم فقال: لا 
(1) : رواد البخاري - المغازي رقم: 3883. 

(2) : رواها البخاري رقم: 2437 ومسلم ‏ الجهاد رقم: 3318. 
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إله إلا الله . فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى 
الله علي وآله وسل فقال: آقال لا إله إلا الله _وقتلته؟ قال : قلت إنما 
E eS‏ لاسا عن 

ا يکررها علي حتی تمنيت اني 


ا ب خالية بز عبد الله الابتي اني الى بالگدید بحا 

لله عليه وآله وسل وامرذ ان خی عا ذهوا خافرا افدنل 
(بین se‏ الحارت ين مالك ابن ارضاف فاخذوه فقال: 
إنه مسلم فقالوا: ! كفت صادتا تلن يضرت وان بو وة وان 
ڪنت ڪانباً | ستوقنا منك فأوثقوه وڪلف به رجل سود قالوا له 
امکث معه حتی نمر غ فارز ن نازعك فاقطع رأسه» فنمضوا حتی 
بلغوا الكديد» فذهب غالب زس E‏ 
مساكنهم مع المغرب قال: فانبطحت فرآني رجل منبطحًا فقال 
هراك تي آرى على الل ودا ما رايد أول اهار قاظرى ١۷‏ 
کون ا اجترت بعض ا ي و 3 والله ما 
د وو و آرت کے رھای بخن اساب زاس ماک 
نترعتة ولم أعحرك» ققال لاهراته: و افد عااطت مامي ولو 
کان داب اتخرله ا۵ا ایت اتی سن فخده بال خا 
علي الكلاب» قال غالب: فأمهلناهم حتى أحتلبوا وسكتوا (ناموا) 
وذهبت عتمة من الليلء اعرنا فقتلنا منهم واستقنا النعم» وقام 
الصريخ» وأسرعنا فمررنا بالحارث وصاحبه» فانطلقنا به» وجاءنا 
من اوک مال یل بجی ا ل کن ودا ا 
طن اراد ابل شل يتا وواهم خر الل سن سيت هاده ما 
ا قاقن 


ا 


رآیناهم وقوفا رو لينا ما يقدر منهم ان کک ونحن 
وعجر القوم عن . 


u‏ عبد الله بن أبي حدرد قال: بعشنا 


وقول الى ضيه ر ول انإ هر ا 
ابو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم ابن جثامة بن قيس» فخرجنا 
حتى إذا كنا ببطن إكم» مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على 
قعود له (بعیر SEA‏ متيع له (تصغير ر متاع) ووطب 6 من 
لبن) تسل علينا قحية الام قامسكا عه وحمل عليه محل 
بن جثامة فقتله لشيء ڪان ته وبينة» واخد بخيرة ومتيحة فليا 


(1) : رواه البخاري ‏ المغازي رقم: 3935. ومسلم في الإيمان رقم: 140. وفيه زيادة. 


(2) : رواه أحمد في المسند (467/3) والطبرانيء قال في المجمع 71/3: رجاله ثقات وابن 
إسحاق صرح بالسماع. 
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اها على وول الله فل الل عاي رال وم راء الي قول 
فيا القران ديا ها الذين آمغوا إذا ضرم فى سبل الله ينوا رلا 
ولوا لین الى إل السل تاها تون a‏ 
فعند الله مخانم كثيرة. كذلك کنتم من قبل فمن الله 
فتبينوا إن الله ڪاز TT‏ آية: 
أوقدنا تارا أو توا eT EE‏ عبد الله و 
فيه دعابة: ليس لي عليكم | والطاعة؟ قالوا بلې» قال: فما أنا 
e‏ بشيء إلا صنعتموه؟ قالواً: : نعم قال: فإنی اعزم عليكم إلا 
توائبتم في هذه النار» فقام ناس فتحجزواء فلما ظن أنهم واثبون قال: 
e‏ فإنما ڪنت أمز e‏ > فلما قدمنا ذڪروا 


غزوة ذات ال قاع 
وبعد خيبر تت غزوة ذات الرقاي سميت بذلك لأ الصحابة 


نقيت أقدامهم فيها من إلحفاءء وسقطت أظفارهم» فكانوا يلون على 
أرجُلهم الخرَّق كما قال أبو موسى الأشعري» فخرج صلى الله عليه 
واه وسلم حتی بلغ ذات الرقاع» قبل نجد» قال جابر:_ كنا إذا أتينا 
عل جر ة ليا تر كداها لرمول اللا ضلى اله عليه والد وتم قال 
فجاء رجل من المشركين اسمه عورث بن الحارث حين راى من 
اا ا و لی رای رل ا ا » فقال: من 


يمنعك مني؟ قال: الله ع ز_وجل» اليف مں یده» فاده 
E‏ من يمنعك مني؟ قال: 
ڪن ڪخير ر اخل» قال: اتشهد ان لا إله إلا د لآب قال: ك ولکني 


أعاهدك أن لا أقاتلك» و اکن مع قوم يقاتلونك» فخلى سبيله: 
قال: ان ا قد جئتكم من عند خير الناس. 

وأصيبت في هذه ا Ca aE‏ 2 زوجها وا 

وتبع أثر النبي صلى الله عليه وإله وسلم منصَرفّه من الغزوة ل 
مالعل راد فا و وتن ول ك رر 
ادت رجل رمن الهاجوين واو أساري. فالا فن قال 
کور ا ا ایت فاتفقا على التناوب», المهاجري 
0 رواد أخمك في المسند (11/6) وابن هشام (627/2) بسند صحيح. 


(2) : رواه ابن ماجة في الجهاد رقم: . 2854 ف 
(3) : رواه البخاري ‏ المغازي رقم: 3822. مختصرا. 
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أنه ربيئة القوم (عيتهم)» فرماه بشلا ثة اسهم أصابته ڪلهاء وڪلما 
اصابه و ال رجل السهم ووضعه» واستمر رفي صلاتهء ثم ek‏ م 
وأيةظ صاحبه قائلا: اجلس فقد أوتيت» فوثڻي ورای ما 
الدماء؛ ف مبان الله ا آهییی؟ قال کد فی سورد انر ها 
لاان کی اھر ن اوی 
ا أضيع ثغرا أمرني رسول الله بحفظهء 1 
قبل أن ا وصلى رسول الله صلى الله عليه ll‏ 
بالمسلمين في هذه | لغخزوة صلاة الخوف. 

ومما حدث في هله الغزوة: ان جابر بې عید الله آبظاً یږ 
جمله» فمر به صلى الله عليه وآله وسلم قساله فأخبره فحجنه 
ف کب E E ET‏ 
قان او اض اله عة وله وله ارو فلك تي ل 
أبكرا 1 يبا فلت» بل يي قال هلا جارية تلأعبها وتلاعبك؟ 
قلت : ن لي أخوات. فاحببت أن أت“ رئ امر اة تجمعهن وتمشطهن 
وتوم علییل. قال: أما إنك قاف فة ادم تالس الكنه د 
قال: جملك؟ قلت : نعم فاشتر 5 م بأوقية» ثم قدم رسول 
الله لله عليه وال ولم المدينة وقدمت فاأتیشه فوچدته على 
وادخل زصل كتين فدخلت I‏ ثم رجعت» اهر بلالا أ 
دزن لی اوقیةه فوزن وارجچ: فانطلقت وقال لي بلال: ادع لي اا 
فدعیت فقلت:_ الان يرد علي الجملء > ولم يكن شيء آبغض إلي من 


عليه وآله وسلم من خیبر خیبر”. 

ولي فا جير فوائدء وعبر» ومعجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسل» 
وقد كان فتح خيبرء وغزوة ذات الرقاع منطلقا للمسلمين لارتياد 
المناطق اد الجزيرةء فاتحين مجاهدين في سبيل اللّه. 


عمرة القضية ٤‏ 

N‏ ر صل الله غل رالد ولم بف ان 
نادی ي الناس» ا عمر وبلغ صلی الله عليه واله وسلم أن 
المشرڪين قال عل المسلين: اه دمن علیکم و ع 
الثلاثء وان اشوا بین ال رڪنين . وقال: ارملوا المشرڪون 
قوتكم» والمشرڪون من قبل قعيقعان#) فلما رأوهم قالوا: هؤلاء 
(1) : رواه جيك فى المسند (344/3) وسنده حسن. 
)2( این هام 29 /206) بسندصحیح» > وقصة جابر في الصحيحين» [البخار E‏ ومسلم 2666]. 
(3) : رواه البخار ري في المغار زي رقم: 3924 وقعيقعان اسم جبل بمكة 
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الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من ڪٺنا وڪذا 
(وبقي هذا الرمَل في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأولىء 
الاضطباع من مناسك الحج إلى الأن» تذكيرا وشكرًا) ودخل صلى 
الله علية واله وسل مكة رآڪبا محرمَء وعبد الله بن رواحة ينشد 
بین يديه: (رجز ( 

خلوا بني الكفار عن سبیله 

۴ قد أن زل الرحمن فی تنزيله 


نحن تتلناكم ‏ على قأوبة 
ڪما الفا على تنزیله 
وفي رواية أنه أنشد: 
خلوا فی آلگار عن سبیلد 
اليومٌ نضربكم على تنر 
ضر با يزيل الهام عن مقيله 
ويُذهل الخليل عن خلیله 

e‏ يا ن رواحة بين بدي ا 
وآله وسلم: e‏ وات ea‏ ن ا 
المسلمون رسول الله عن المشت رڪين وغلمانهم خشية ان يۇذوە› 
وتزوج اللبي صلی الله غلبة وآله وسلم في عمر ته هله: ميمونة وهو 

محرم› ودخل بها وهو حلال» وزوجها ایاه e‏ بن عيد المطلب» 
وماتت برف . ولما تضی ضلئ الله عليه وآله وسلم عجرت 
ومضت لاک د وهي المدة المتفق عليها في صلح الحديبية ت 
أتي المشركون عليًا وقالوا له: قل لصاحبك: أخرج عنا فقد مضى 
الأجاه فخرج صل الله علي وال وسل منضرة ى المدية فى 
ذي الحجة فتبعته ابنة حمزة. تنادي: يا عم ll‏ فتنا فتناولها علي 
فأخذها بيدها. وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك احمليهاء > فاختصم 
فيها علي وزيد وجعقرء قال علي؛ آنا أخذتها هي نت عمي» وقال 
جعفر: أبنة عمه وخالتها تحتي» وقال زيد: ابن خي» > فقضی بها 
النبي صلی الله عليه واله وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الام 
وقال لعلي : أت منه وأنا منك وقال لجعفر بهت لقي وځلقي. 
وقال لز ید: أت أخونا ومولاناء وقال علي : لا تتزوج بنت وو 
قال اها اة خي من الرضاعة . وقد ا ت قبل إلى إسلام عمر 
بن العاص» وخالد بن الوليد. ومن هل النتت ر من يذڪر اا 
(1) : رواه النسائي في المجتبى . الحح رقم: 2824. 
)2( : رواه البخاري - المغازي رقم: 
(3) : رواه البخاري . المغازي رقم: 3926. 


4) : رواد البخاري . الصلح رقم: 2501. 
(5) : رواه البخاري . النكاح رقم: 3920. 
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بعد خيبر› وعمرة القضية»› ,وقبل مؤتة. وقد تحدث عمر عمرو عن قصة 
إسلامه الطرخة ولغصها آنه عك الحتدق: جس الي رجالا سن 
قریش وکال لهم : آری آم ر محمد يعلو علوا منکرل فأری أن نقدم 
على النجاشي» ونقيم عنده فان غلب محمد ڪٽا عند التجاشي: 
وهو أخب اليا منة و کا عر تار واوو کے کا 
وجمعوا هدية» وكان أحب ما يهدى إلى النجاشي الادم (الجلود)» 
وقتدموا عليه > وبینما هم یستعدون اال دا مرو بن امي 
LS E‏ 

طت من اااي E‏ 
aT‏ يصنع» فقال النجاشي : مرحبا 
صديقي ٠‏ آشفیت الي من بلادك شتا ؟ قلت : نعم ر وتدمت إليه آا 
ڪثيرا» فسنُر به» وقلت: إيها الملك ریت رجلا خرچ من دك 
هو ويل فار مه عي اله اء افا سن اعرا 
وخیارناء فغخضب e‏ وضرب بيده أتفي» حتی ظننت آنه 
کسر قال عمرن خلو اندقتا لى رض يلت ها ونا نه 
وقلت: أيها الملك. والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك» قال: 
اساقى أن أعظيك رسول رجل باه اتامرش الأكير الذي كان 


يأتي موسى لتقتله؟ قال: قلت أيها الملك. أكذلك هو؟ قال: ويحك 
يا عمرو أطعني واتبعه فإنه واللّه لعلى الحق» هرن عى هن 
خالقه. ما ظهر موسی على قرعون وجتوده» قلت: آبایعتی له على 
الاإسلام؟ قال: e a a‏ ثم خرجت إلى 
عاد لے رل اال ا عل ا وا ا لیف خاد بن 
الوليد قبيل الفتح وهو مقبل من مكة فقلت: لی آین یا با سهیان ؟ 
قال: والله لقد اسيقام المنم (تبين الطريق). وإن, الرجل لنبي» أذهب 
والله نالم قحلي متي؟ قله وأا والله ما جعت اا اسل فقدسنا 
المديثة على رسول الله ضلى الله عليه وال وسلم ادلم عالت وباي 
ودنوت فقلت: أبسُط يمينك فلأبايعك» فبسط صلى الله عليه وآله وسلم 
يميتهء فقبضت يدي فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ,مالك يا عمرو؟ 
قلت: أردت أن أغقرط قال: تشترط ماذا؟ قلف: أن يغقر لي» قال 
صل الله عليه والاومل أماعلت أن الام بهي اكان بل وان 
الهجرة تهدم ما ڪان قبلهاء وأن الحج يهدم ما ڪان قبلر“. 


غزوة مؤتة 
وفي جمادی الأولى سنة ٹمان؛ وقتعت ع زوة مؤتة› وخرج جیش 
مں المدينة یر يرهم زید بن الحارثة. وهم ثلاتة الاف» وقال 
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صلى الله عليه وآله وسلم: إ ن فقتل زید» فجعفر» وإن قتل جعفں 
فعبد الله بن رواحة» قال ا التمسنا جعفرء فوجدناه في 
القتلى» ورا ی ده پک وسین یو لعا رما وڪان 
رضي الله عنه اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها فقاتل حتى قتل 


وهو يقول: (رجن) 
يا يفا الجن واقترابُها طا وا رة 
رو ف افاها کار ب اسي 
علي اذ لاتيتها د ضراب 


خن الراية: عبد الله بن رواحة. وتقدم على فرسه» فجعل 
سل شه ويتردد بعض الترددء e‏ (رجز) 
أقسمت يا نفس لقنزلتةِ 
ن اجلب الناس وشدوا الرنهُ 
مالي أراك تكرَهي الجن 
قد طالما قد ڪنت مطمئنه 
ٍ هل أنت إلا نطفة فى شه 
وقال أيضا: (رجز) کک 
يا نفس إلا تقتلي تموتي 
هذ حمام الموت قد صليت 
وما تمنيت فقد أعطيت 
إن تفعلي فعلّهما ديت 


یر يد صاحبيه: زیدا وجعفرًاء ثم نزل فأتاه ابن عم له برق 


ر" 


لحم فقال: شد بهذا صلبك. فإنك لقيت في أيامكٍ هذه ما لقيت» 
ناخد من یدو م اتعن مد ست ثم سمع الحطمَة في ناحية 
الناس,فقال: وأتت في الدتيا. ثم ألقاه من يده» وتقدم بسيفه فقاتل 
خی فل كم امطل الاس على خالة بن الولي دانع القوم القوم ثم 
اتعار وانحیر عتا سی انضرف بالنایں , قال خان 

يدي يوم مؤتة تسعة اسياف»_ فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية 
وصعد النبي صلی الله عليه واله وسلم التب ر وهو بالمدينة» وخظ 
فأخبر ر باستشهاد د زد وجعفر وان رواحة ولي منں الناس ن 
ورفع ا وقال: الهم هو سيف من سيوفك» ھر فاتشصر 
به وس خاد بوت بدا ااه کی تال حل الله علية ان 
وله اروا ادوا اشوا a,‏ اخه فر الان في ر 


(1) : رواه البخاري . المغازي رقم: 3927. 
(2) : فتج الباري (511/7) وحسنه. 


)3( الزوائد (160/6). 
E (4)‏ المغخازي رقم: 3932. 


رو 


134 


شدید مشاة ورڪبان. واختلف أهل السير في نهاية المعركة وما 
اعلا ولم الر اه الجيش. ا 
وعيناء لى الله علي واله وك تذرناق» كم قال تي أخة الرابة 
CTE EES‏ » ووقوع SET‏ 
فيهما هو دليل الاتتصار. وقد حزن صلی الله عليه واله وسلم لقتل 
ف اھ او ل وا ای و ا ي 
بهماء ولهذا قيل له جعفر الطيار. وكان ابن عمر إذا حيى 
ابن جعفر قال: السلا مع ا دوا ن ولما جام نحي 
جخ ر e‏ اصتحوا لال جحقر ظعامًا قإنة 
قد جاءهم ما یشغله» وامھلھع تلاا لإ ياتیهم ثم اهم فقال: لا فكوا 
على أخي بعد اليوم. ادعوا إلي بني أخي. قال عبد الله بن جعفر: 
فجيء بتا كاننا أفرخ» فقال؛ ادعوا إلي الحلاق فلق رؤوسنا ثم 
قال: آما محمد فشبيه عمنا بي طالب» وأما عبد الله فشبيه حَلقي 
وخلقي» ثم أخذ بيدي فأشالهاً (رفعها) فقال: اللهم أخلف جعفرًا 
رارك بد اا د وه قالها ثلاث مرات» قال: 


فجاءت أمنا تفرح له فقأل: العَيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في 
الدنيا والآخرة. 


وفي ا بعد عغزوة مؤتة: وقعت سرية ذات السلاسل» 
وكانت إلى بطون من قضاعة غذرة» وبني القین» وغيرهم» وامر 
ا ا على السرية: عمرو بن العاص» 
وفيها آبو ڊ بکر ویر رضن الله فعا تال عبرو رض الل عدا بت 
إلي النبي صلى الله علي وله وسلي أن خن عليك ثيابك وسلاحك 
واٽتني» فاتیته وهو يتوضا» فصعد فى النظر ر ثم طأطاً فقال: ني أویك 
أ i e NG‏ 
اتا > فقلت: يا رسول الله ما أسلمت من أجل المالء ولكني 
أسلمت رغبة في الإسلام وأن اون مع وول ا الله صلى الله عليه وال 
وسلم» فقال: يا عمروء نعم المال الصالح. للم رء الصا , وخرج 
الجيش» وكان الجو باردًاء فسألوه أصحابه أن ندا تارا فمحهم» 
وڪلمه ابو بكر فقال: ا نارًّا إلا قذفته فيهاء ولما لقوا 
العدو هرز موهم› > فأراد المسلمون ان يتبعوهم› فہنعهم» + اقلما رجعوا 
(1) : رواه أحمد فى المسند (291/5). 

(2) : رواه البخاري - المغازي رقم: 3929. 


)3( : رواه البخاري فضائل الصحابة رقم : 3433. 
4) : رواه اة في المسند (402/1) بسند صحيع. 


م 


(5) : رواه آمك في المسند (197/4) بسند صحيح . 
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ET‏ فقال: ڪرهت 

ن يرى العدو قلتهم إن أوقدوا نازا فكرهت أن يتبعوهم فیکون م 
e‏ فقال عمرو: يا 
رسول الله ا الناس إليك؟ قال عائشةء قلت: ومن الرجال 
قال: ابوه قلت: ثم من قأل: rT‏ 
يجعلني في آخره . قال عمرو: واحتلمت في ليلة باردة في عر 
ذات السلاسلء فاشفقت إن اغتسلت از فل د 
بأصحابي الصبح» فذڪروا اللاي هل الدعابة رونك فقال: 
يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جُتب» yS‏ 
الاغتسال وقلت: إني سمحت الله يقول: «(ولا تقتلوا أنقسكم إن 
كان بكم رحيما)» #إالنساء آية: 429 فضحك صلى الله عليه 
ص ولم يقل شيئا. 


فتح مكة 
وبع هدد ارو اض ر قريش الصلح» فوثبت بتو بكر - آحلاف 


تريش - على حُزاعة أحلاف المسلمين بماء قريب هن مكة يقال 
له: الوتير ٤‏ وڪان ذلك ليلا غدرًاء وأعانتهم ڌ ریش بالك راع والسلاح» 


ر 


وقالت: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا أحد فرڪب عمر 
بن سال فاته خراغاة بحي تدم المد على رول الد على الل 
عليه وآله وسلم فأخبره الخبر وأنشده: (رجز) 
يا رب إني ناش محم دا 
حلف أبينا وأبييه الأتالدا 


ثمت أسلمنافلم تنزع يدا 


واذْعٌ عباد الله مددا 
2 ج 3 4 
1 م فا وجهه تر بدا 
في فيلق ڪالبحر ر تیدا 
إن قريشا أخلفوك الموعدا 
وزغموا أن لست آدعوا آحذا 
فهم أذل وأقل عدا 


(1) : رواه مسلم ‏ فضائل الصحابة رقم: 46« والترمذي . المناقب رقم: 0 . 
)2( آي حاضرا. 

(3) : الخسف: الذل. 

(4) : تربد: تغیر. 
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هم بيّتونا بالوتير هدا 
وقتلونا ا es‏ 
يم سول ال می ال عليه ان وسم حن مر طا ي الست 
ل هذه السحابة لتسهتل ر بني ڪي( 
كانت غزوة فتح مكة سنة ثمان من الهجر ة في رمضان» اذ 
خرچ في ج اش ره ودخلي مكة لت عشرة خلت منه. وقبل الإعداد 
للخروج» أرسل صلى الله عليه واله سام إلى قريش يبرهم بين 
دية قتلى خزاعة أحلافه ا البراءة من جلف بكي او الال 
اا ف الالء # ههت واوتنت ابا سيان إلى العدوة اب 
تجديد المعاهدة. لن يلق ادنا صاغية G3‏ . واستنفر صلى ‏ الله 
عليه وال ولو الائ ون بح وة جرا على الي 
حتی لا تستعلد تريش للقتال» > وقدم المتطوغون المدينة»› ومنهم 
من e‏ بالطريق» وخرج المهاجرون والأنصار كلهم وبلغ عدد 
الجافدين عة الالة واريل اطي ين آي وو کرت 
ڪتابًا إلى قريش يخبرها باستعداد بت العا امع و 
للغزو وحمله عجورًا دته في عفاصهاء فأطلع الله رسوله على الأمر 
قاقر علا والزبير والشداد يلان المراة فامسكوها يروضا خا 
عل بود اى عر ميلا فن المدنة وهددوقا ةعرج الاب 
له ترت قال خلى الل عليد وال وسلم: یا حاطب» ا فال فال يا 
رون الل ا جل عل ای کد مر لصا لی ریش کیت 
حليفا ولم كن منهاء وكان من معك من المهاجرين من لهم 
قرابات بحيو افليهم وأموالي نابت إذ فاي ذلك من النحب 
فیهم» آن آتخن عندهم يدا يمون قرابتي» ولم افعله ارتدادا عن 
فی و رصا بالكفر بعد الإسلام» فقال صلي الله عليه وآله وسلم: 
أا ن قد اتک قال قفر : يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا 
المنافق» فقال إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطلع على من 
شھد درا قال اعملوا ما شم ققد غقرت لک فاترل الله تعالی: 
«( یا يها الذين آمنوا ١‏ خن عدوي وعدوڪم أولياءء تلقون إليهم 
بالمودة وقد ڪفي روا با جاءڪم من احق فقد ضل سواء السبيل)» 
(الممتحنةء آية: 41. وبذلك شرع الله عدواةً الكفار ومصارحتهم 
ومهنع موالاتهم وصداقتهم. ویستفاد من هذه القصة: حکم الجاسوس» 
وجواز هتك سره إلا آنه لا یکفر ر بهذه الكبيرة»› واستخلف صلی الله 
ع ولم غل الس اا رھم کرم بن ضبن الکاری: 
(1) : رواه ابن هشام بسند صحيح. والبيهقي في الدلائل (5/5) 
لطاب اسای رن ی 2510م مرل ممح 
(3) : رواه البخاري . المغازي رقم: 3939. ومسلم في الفضائل رقم: 4550 
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السلمون ياء و بلغوا ڪديدا (عين ماء تبعد ن e‏ 
ستة a‏ كيلومتر) أفطرواء وبلغوا إلى مر الظهران دون أن تعلَمَ 
قریش بحرڪتهم› وقدم ابو سقیان بن ا .أخو رسول الله ي 
الله علي واله وسلم من الركاعة. وغبد الله بن آبى أمية بن المخيرة 
على رسول الله بالابواء» فاسلا: وڪانا شديدي العداوة للوسلام ر 
الأول عشرين سنة يهجو المسلمين» ويحارب الإسلام إلى أن 
الله في قلبه الإسلا» فأسلم وحسن إسلامه وڪان ممن ابی البلا 
الس فی کرو نین یق فر لای کا سای إن عاد الا 
تعالي. وأما الثاني فلقى اازھوؤل صلی الله عله ولد وسل بن الشا 
والعزج» فأسلم وحسشن إسلامف وشهد فتح مكة. واستشهد في حصار 
اطا وهو خو آم سلمة آم المزمتين رضي الله عتها لأيها 
ولقي العباس عم رسول اللّه: اللي صلى الله عليه وآله وسلم وأعلن 
إسلامه» وكان أسلم قبل فتح خيبر. إلا أنه أخحفى إسلامه ليتمكن 
منں حماية المسلمين المستضعفين بک وموافاة ال رسول صلی الله 
غلیة وآله وسلم بأخبار ة قریش. وسک المسلمون مر الظهران» 
وخرج مقا وسن مهاه مسون الأخبار وفي الطريق لقوا 
العياس» وكان يريد إرسال من يطلب من قريش المبادرة للصلع 
یں ا مھل اسیو E‏ وگان ابو ستيان طن ان الجیش 
لخزاعة. فأخبره العباس بانه للمسلمين» فطلب منه رأيه. فأمره 
الد هات هغة إلى عكر المليين رها وفيا الوسر لى ال 
عليه وآله وسلم فدعا أب سفيان إلى الاإسلام» فتلطف في الكلام» 
وتوفة فار صلى الله عاي i‏ وسلم العباس أن يأخذه إلى خيمته» 
ويحضزه في الصياح» فاسل أبوسقيان فى اليوم التالي: وأطلعه المباس 
على قوة ا تدرش الجیک اهاحه کرای اپو مغیان ما 
3 قبل لقريش به» ومر ت بهما كڪتيبة المهاجرين والأتصارء وفيهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل فقال أبو سفيان: والله لقد أصبح 
ملك ابن أخيك عظيما اليوم» فقال له العياس: ويحك إنها النبوذر 
قال نعم 5ء وذهب إلى مكة سخيرا قريشا بقوة المسلفين» وناهيا 
لهم عن المقاومة”. ر9 أبو سفيان ES‏ مروره به 
في الاستعراض حاملا, راية ا شرل البو بوه السلحمة الوه 
تستحل الكعبةء فشكا أبو سفيان إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
ما قال نخد قال صلی الله عليه واله وسلم؛ كذب سغد» ولكن 
هذا يوم يعحظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. ومعنی قوله 
صلى الله خليه واله وسل : كذب سحك: أخطاء وأخن صلى الله عليه 


واله وسلم الراية من سعد فدفعها إلى أبنه قيس»_ثم ردها إلى سعد 


(1) : الاستيعاب لابن عبد البر. (261/1) 
(2) : رواه عبد الرزاق فى المصنف (466/5) وسنده صحیح. 
(3) : المطالب العالية (244/4). 
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بطلب منه» روقر a E‏ > ونظّم 
الجيش» > ووز الر ایات» وجمعت فریش من جهتها جموعا قتصد 
حماية نفسهاًء فإن انتصروا أعانة نتهم الجموع» وإلا صالحوا المسلمينء 
ودَحَل المسلمون E‏ إلى الصفاء وأمر صلى الله عليه 
وآله وسلم بقتال من اعترضهم» وڪان شرام من هة کدام 
إلا خالد بن الولید فانه لها من أسفلهاء وڪانت مقاومة قريش 
الطرفين. بلغوا من المشرڪين أربعة وع حتی قال آبو 
سفیان: یا رسول الله آبیحت خضراء قریش لا قريش بعد اليوم 
قال عا اله ی د ول اه لکا ای مان ا 
آمن» فلجا المشركون إليهاء وأغلق آخرون أبوابهم وخاف الأنصار 
من تأمين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قريشا أن یکون راغبا 

في البقاء بمكة مع قومه فطمأتهم وقال: :المحيا محياڪم› والمماة 
ا وأعلن صلى الله عليه وآله وسلم الكف عن القتال» وأمّن 
الناس إلا أربعة: عبد الله بن خطل» ومقيس بن صبابةء وعكرمة بن 
اڀي جهل» ويد الله بن ماين ابي سر > فقتل الأول وهو متعلق 
باستار الكعبة وڪان اسلم ثم مسلما وارتد» وفي قتله وهو 
متعلق بأستار الكعبَة: دليل على أن الكعبة لا ثعيذ مستحقا لحد 
شرعي» وقتل مقيّس في سوق مكة اما الآخراز ن فتمكتا من الوضول 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسلها فخقتا بذلك دماء هما“ . 
وقد أهدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دماءَ غير هؤلاء الأربعةت 
بلخوا: سبعة عشر E‏ ونساء» لبليع ذاه E.‏ عدائهم 


TEE e N TT‏ ما تظنون 
اني فاغل بکم؟ فقالوا: خيراء اخ ڪريم٬‏ وان ل ر يم فقال 

الله عليه وال و : لا تریب علیکم اليوم يغفر الله e‏ واشت 
الطلقاء. ولكن هذا لا يثبت . وفي هنا e‏ تعالی : «(وان ee‏ 
اا اف ا صبرتم لهو خير للصابرين)» #النحل» 
أية: #4126« فقال صلی الله عليه وآله وسلم :ر نصبر ر ولا نغاقي 7 ولہا 
لمكة المكرمة من مكانةء اخقوك اكام لفقي عمها هم الحرم 


(1) : رواه البيهقى فى السنن الكبير (120/9). 

(2) : رواه مسلم (95/2). 

(3) : رواه البخاري زي رقم: 3949. 

4) : رواه مسلم (570/1) 

(5) : واه النسائي في المجتبى (10572) والفتح (11/8). 

(6) : آبو عييد في الأموال رقم: 268. من مرسل حسن» وله شواهد من طرق یتقوی بها. 
(7) : رواه احمد في المسند (135/5) وغيره. 


139 


کاسیاة خاصةء حتى اختلف العلماءُ في ؛ بيع أرضهاء وإجارة بيوتهاء 
لأنهإ لجميع المسلمين بين مانع و محجحير e ٤‏ الجواز وبه جر ی 
عمل المسلمين لقوة الأدلت وضحقف آدلة المانعهن. وكان نزول 
رسول الله و و بقبة ضربت ا 
من أو دور 2 4 ا ورف أخاه 0 طالب“ وبا الد کا F‏ 
رث علي وجعفر آباهماء لآنهما مسلمان» وهو مات ڪافرا 
e‏ الله عليه وآله وسلم مكة عاف موا قاتا 


ربه على فتحه» يقرا سورة, الفتح› ویر ج راا واو غا 
راحلته» وطاف بالكحبة راكباء > واستلم الرڪن بمځجَنه تعليمًا للامة 
وڪر اه الازدحام» واأڪد صلی الله لب واله وسلم حر مه مكة وأنها 
لا لغری بعد هذا الم ونون بق بقريش وقال: لا بقل ترشن صيرا 
إلى يوم القيامة". وڪانټ ول الكهة وتا ايام شيره بلخت 
وشارك فی ذلك مشیر ايها بقوسیه» وهو يقراً: اوقل جاءِ الح 
وزهق الباطل» از ن الياطل ڪان زهوقا)» «الإسر أء» + 481 
a‏ ووجد ما الله عله واله وسلم بداخل الكعبة: صورة 

إبراهيم وابنه: إسماعيل» وإسحاق عليهم السلام وهم يستقسمون 
بالآزلا» ا قاتلهمِ الله ما كا إبراهیچ يسټقسم بالأزلام ڪما 


من بنى شيبة» وأعطاد مهتا الكعبة تاكيدا لاست رار السجاة فيهم» 
وما زات الى الاآنء e‏ صلی الله عليه وآله وم الحجَّر وطاف» 
وڪان غير محدم» وڪان على راسة المخقرء ثم تعمم بالسواد» 
وؤغله صلى الله عليه واله وسلم يدل على جواز دخول مکة لغير 
المحرم إذا لم يرد حًا ولا غمرة. وانزل الله تعالى في هذا الفتح: 
#سورة النصر ر:«(إذا جاء نصر الله والفتح وریت الناس یدخلون فی 
کین الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستخفر: ه إنه ڪان ترابا)» . e‏ 
عاد بت الله الح رام إلى قدسيته وطهارته ات دنسها المشرڪون 
هركم ا مات الاين حتی ا تال بالفتح 
فکان ن هو انطلاقا سا قائ العرب او إن 8 خفافا وتا 
دين الله أفواجا. وباثر الفتح ارعل اللي صلی الله ا وآله 
وسلم اصحابه لهدم طواعغيت العر بے فهدم خالل بن الوليد: العزى 


(1) : رواه البخاري لفتح (15/8). 
(2) : رواه آاحمد ا (412/3). 
(3) : رواه آمك في المسند (412/3). 
(4) : البخاري . المغازي رقم: 4351. ومسلم رقم: 3333. 
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بنخلة» وهدم عمرو بن العاص: سُواع طاغوت هُذیل» وسَخْد بن زید: 
مناة بالمشلل., وهه ڪانت رموز الشرك بتلك النواحي سماها 
الله جال بقوله: انرام اللاة والعزئ ومناة الثالثة الأخري» 
ل[النجم» آية: 419. وخطب صلى الله عليه وآله ولم بمكة أريَعٌ 
مراتي» ڪانت الأولى على باب الكعية» بين ) فيهاأحكاماء وقعد و 
وا منها: تحريم مكةء وإبطال أحلاف الجاهلية الظالمةء وأن 
هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح» وکن هاف وی ا 
القتل الخيار بين آخذ الدية أو القصاص» وإن أمان المرآة جائز 
لإمضاء رسول الله صلى الله عليه وآله ا إجارة آم هانئ رجلین 
من أحماتهل وأن مُتعة النساء جرام إلى يوم القيامة بعد أن ايڪت 
يوم خيیبر› وخرمت يومه» ثم ابیحت يوم فتح مكة لاز أيام» ثم د 
حرمت إلى الأبد#» وحرم بيع الخمرء والميتةء والأصنام» وأ الوص 
بأكثَر من الثلث لا تجوز وأن الولد للفراش وللعاهر الحجّرء وأن 
المشرك إا المت زوه او أله هواخل المد ف ن نکاحھمًا 
قائم وان الصو والفطر في السف ر جائز» ومشر وعیيه و الح 
أنه صلى الله عليه وله وسل صلاها امان ,كعات ية » وان 
الأحق بإقامة الصلاة: أكثر البصلين حفظا للقرآن» وأن الشفاعة 
في دود الل حرام واقرار ميد الساواة ن اللا فى أحكام الل 
إلى شير دلت سن الأحكام. 


. 3 
وبع ات لوعت قيا هرارق وقيت: كايا الف وكين 
لحرب س وافةة اتسين كان هن اثر .كلك غزوة 

تین أو هوازن؛ وتعتبر اڪ ر المعارك. وأڪثرها خطورة فى و 


عص ر النبوة» لكثرة جندهاء ووفرة غنائمها Oy‏ 


ت وحنین واد يبعد عن مكة ب WERE‏ وتعرف 
بالشرائع. اما هوازن: قبيلة عربية مُضَريةء فروعها 
eT‏ فوطت مدي الطاتت الى تعد عن هك سين 


کیلوهتن» وني دبارهم أسواق ‏ العري التجارية والأدبية: عكاظ 
بین نخلة والطائف» وھی مشهورة باحتضان الشعر اء والخطباءء 
0 قرب عرفآت» سوق محتة بمر الشيران: وڪانت 

مشترڪة ریش بحکم الجوار ولاف القديمةء 
ا 2 لات مطاف القرشيين» امتلكوا فيها الدور الضياع» 
حتی سمیت بستان YS‏ بستان عمرو بن 
العاص الشهير dl‏ الج وبستان عتبة وشيبة أبنى ربيعة 


(1) : رواه البخاري رقم: 1703. 


(2) : رواه مسلم بشرح النوري (553/3). 
(3) + رواه البخاري رقم: 1105. ومسلم رقم 1177 الضلاة. 


141 


الترفين ا وغيرا 
ولا قك أن اترات اسايق عان التقر كى كات ته 
وقحر في نفوسهم» لانهم ڪانوا يتتبعون عن ڪثب ڪل ما يجري 
الساحة وإنما لم يشارڪوا بقعالية» لاطمئنا: نهم إلى قوة قريش» 
نيان المسلمين اميم ولا تنس لجوء سول اا الله ع 
وال وسلم إليهم ا الطائف. ودعوته إياهم إلى الإسلام» واستكتامه 
إياهم امره حتی يخرج مں بينهم› إباءهم ذلك بإاعلان العداء» 
وإعغراء ما وها به صلی الله عليه وآله و 
a‏ وڪذٽلك سوء رد زعيمهم: ابن عبد الیل فى العقبة» 
حي عرض صلن الله عليم واله وسلو الاسلام عليه a‏ لذلك 
ذهب بعیدا عن مكة مسيرة يوم وليلةت لا يدري این يتوجه 
لفر طط ال وقد ن ضل الله عليه واله وسلم يدرك آهنية إسلام 
ثقيف». لعلاقتها الوثيقة بقريش. ولمكانتها الاقتصادية والعسكرية» 


ولما فتحت مكة وسقطت زعامة قو شر بادرت ثقيف وهوازن 
إلى حمل راية الشرك» والتعبئة العامة لمواجهة الموقف» وعندما 
تحرك المسلمون من المدينة»› توهموا أ نهم المقصودون» > سیا 


والمسلمون لم يكتفوا بالفتع» بل الوا نشاطهم يبعت السرايا ليدم 
الطواغيت» فخرجت سرية خالد بن الوليد نحو نخلةء لهدم الع 
فهڏمټ وھی ارک ایی کی ای ووچ ر 2 این 
زید الأعهلي ا مَناة بالمشلل وتسمی الان N‏ نهدمت 
وا ی د 
مک جوا تباین كباور- ودغره إلى الإملاي فليا وصلي 
روعاف لم تكو أن رلو اد i‏ صیاا صي اا = وقي 
ڪلمة ذم ڪانت قريش تطلق على ڪل من أسلم أنه صباً - قفهم 
خالد خطأ أنهم مُصرون على الكفر» فقتل منهم وأسر» ثم أمر 
بقتل الاسرى› وتوقق بعض من معه من الصحابة عن القتلء 
ES O‏ 
مرتین. و یروی انه صلی الله عليه واله وسلم ودی قتلهم بوزادهم 
بطييبًا لأ > وهذا لا يصح. وخالد إنما فعل ما فعل خطاً بدليل 
ن النبي صلى الله عليه وأله وسلم لم يعاقبه وإنما تبرأ مما عمل. 
وهه الاحداث ara‏ وبعكد ایام من 
فتح مكة > وبمرآی من عیونهم فلا غرو أ ن بادروا إلى جمع الجموع 
بزعامة مالك بن عوف النصري الذي ارادها موقعة ا فامر 


(1) : ابن هشام (709/1). 
(2) : الصحيحان ‏ المغازي. [ البخاري رقم: 2992. ومسلم رقم: 3352] 
(3) : رواه البخاري (131/5). 
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با خراج الأموال والنساء والأولاف حتی يستميتوا في الدفا عن 
الأموال والعرمات» واقشمت إلبهم قيائل كغطقان وغيرها". 

مالك إلى من نكر عليه إخراج النساء والأطفال والمالء لأن 
النتهزه في ريه لا يرده شيءء و 
فقدم a‏ ثم الرجالة ثم النساء» ثم الغنم والإبل“» 
عددهم ضعقف علد المسلمين, وأڪثر وبلغ oO‏ 
عضر الفا وأخن المسلمون أهبتهي» ee‏ بعد ان آرعل الب 
yT‏ ب اي را اي غو ار 
و N‏ الل عاية وة سل مائ: فرع ھن مغواں ین 
امية وڪان اذ ذاك مشرڪاء فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
أغصبا ام غارية؟ تقال صلى الله عليه واله وسل بل عارياء وقد رذها 
غلية صلی الله قلي واله وسلم بعد الغ“ ر وة ة وشكر له تى . وهناك 
روایات عن استقر تر اف لی اا یه ر ول ھی و دیاین به 
اف ارعن لے درخ وقول اغا ونل بن الجارت بن غبةه 
المطلب بثلاثمائة رُم وهي وان لم تصح» فلا مانح منهاء ٠‏ لأتهضلى 
الله عليه وآله وسلم اسان تصوان وهو مقر ك ودن الالام کان 
من الرشوع یحی لا ؤر فی اعانا مشرکین ندمت لد اعا 
دون قید ولا شر 02 خرج اون الى وادي حنينِ ب و 
ا 3 ا فبر ایر وس60 رامات صلی ال عاب وال 
ولم على ما قاب بن انيت ارا على مك وبرع المسليون 
السير ر في أول ا خروجهم»› > وڪلما اقت تربوا مں حنین › ابطاوا حذرین» 
وجاءه صلى. الله عليه واله وسلم رجل قال لد إتى انطاقت بين 
آیدیکم جتی طلعٹ جبل ڪٽا وڪٽاء فإذا انا بهوازن عن بكرة 
أبیهم» بظعُنهم وتعّمهم وشائهم» اجتمعوا إلى حنین »› فتبسم e‏ 
الله« صل الله عليه واله وتلم وقال: تلك نة المملميق. عدا إن 
شاء الله واهت صلى الله علبد واله وسل بحراسة الجيش عند اة 
اليشاء» وعند النوم» وتطوع أنس ين أبي مرد التوي بالحراسة 
ليلا إلى القجر متهي اليه والخدر: فوعكه صلى الله عليد وال 
وسلم الجنة وحخدّثف في أثناء ذلك من بعضص الطلقاء -وقد بلخوا 


)1( : رواه البخاري )130/5( 

(2) : رواد مسلم (236/2). 

(3) : فتع الباري (29/8). 

(4) : روآه الحاكم في المستدرك (48/3) وصححه. 
(5) : إرواء الغليل للالبانى (344/5). 

(6) : فتح الباري (862/2). 

(7) : ری لخليفة بن خياط ص 88. 

(8) : 8 ر بو داود )391071 ا صحیح. 
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في الجيش نحو الألفين» وهم حديثو عهد a‏ أ را هنات 
في الطريق شجرة تعرف بذات أنواط» ڪان المشرڪون يعلقون 
ها ايپ الود با سول الا ف ذات آنواط ڪما لهم 
ذات أتواط فقال صلى. الله عليه وآله ونل سيان اللف قاق كما 


قال قوم موسی: اجعل 2 إلاها كما لهم آلهة و اسیا 
رک س حن بل ول يقي صلى الله علبد وله وسكت 
لخدم جلصن تقوم من 0 الجاهلية والقر ك راف ال ها 
الآيمان. ڪما کا من الاآثار التبية لهم ومته: إعجابهم بكترة 
الجيش خنى آيقنرا بالاشصار لمجرد ذلك: 2 اتل لن خلب 
اليوم من قلةء وفي رواية عند ابن هشام: أن رسول الله صلى الله عليه 
وله وسلم هو الذي قال ذلك ولا تصح» الله إذ : أعجبوا 
و أعجبتكم کک ا تقل عتک هیا وضاقت :عاب 
الأرض بما رخبت ڈ م ولیت ملدیرین» تم آنزل لله كيشت على رول 
وعلی ا اا تروها وعلب الذين ڪفروا وذلك 

جزاء الكافري ين» ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله عفور 
ج (التوية اي 25 أا رسول الله ضلى الله علد والدويل 
فدعا ربه وجا إليه وحلده وقال اللهم بك أحاول» وبك أصاول» وبك 
أقاتل» وحکی حكى لهم قصة نبي e,‏ 
سلا اک سے لے لے پک ت فا 
ا 
حول الل حل الد عايد وا وسل اا جاه رجن على جيل اع 
فاناخه ثم انتزع طلقا من حقبه» فقيد به الجملء ثم تقدم یتخذی 

مع القوم وجعل ينظر. ORE IG‏ 
خرج يشتد و فاتی جمله فا طلق قیده. ت ناخه وقعد عليه فاثاره» 
بلشتد بد الجمل. اة رل عل ناقا وراب قال حل وکر بت 

شتد» فكنت عند ورك الناقة» ثم تقدم حتى كنت عند ورك الجمل» 
بخطام الجمل فانخته» فلما وضع رڪبته 
على الأرض اخفرطت ال فة ران الرجل ر 2 
جت بالجمل افده فاي رحا وسلاځه» قاستت بای رصول ا 

الله عليه وال وسل والداس محد قال هن فقتل الرجل؟ قالواء ابن 
الأڪوي 2 له سلبہ اج . 

سبق ١‏ ن انر کین ا مواقعهم في وادي حنین› ونصبوا 
)2 : رواه آبو داود (210/1) بسند 
(3) : رواه الترمذي (321/3) بسند صحيح. 
(4) : رواه مسلم- الجهاد والسير رقم: 
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الكمائن» وبعثوا العيونء وأحكموا خططهم وكان الوافي :محةر 
شدیدًا ذا شعاب وعر ڈ» ومنعطفات صعبة» وقد قال مالك النص ري 
لجموعه: : ر ن أعداء هم لم يلقوا مثلهم شجاعة وڪثر ة عدد» ومعر فة» 
مما قوی موا ودفعهم إلى إنفاذ مباعتة المسلمين بالنبال عنل 
توغلهم في الوادي» حسب خطتهم المدروسة. وقبل انبلاج الفجر 
اخسون ي طلبكهم الات اة خاد ن اریت على 
سها بنو سل ثم سار ر الجيش في e‏ مي وتر ا 
ا النهائية. ا الطلقاء على الختاتي يجمعوها: a‏ 
ا یم طط رونهم بالسهام منں ڪمائنهم من جنبات الوادي» وڪان 
بعض المسلمين تعجلوا ا دوں سلاج» من ك یستکمل 
EE‏ فکانوا حاسري ال رۇوس› لم يحسبوا للامر حسابه» واستمر 
الحال ھهکنا يومًا وليلة والحر شدید» والأرض e‏ والخبار يتصاعد 
فیعمی الرؤية حتی قال بعضهم : : ما منا أن يبصر ڪفر2. والرثشق شو 
بالسهام قوي حتی ما یکاد سقط الوكين سهم» ا 
خيالة المسلمين: يتلوهم المشاة والطلقاء والأعر اب» ولم يبق ثابتا 
في البيدان إلا رسول ا ل الله عليه والة وسل راكا يلدب 
البيضاء لدل والبغال لا تصلح للكر والفر وهو صلى الله عليه وآلد 
وس ولك اليل ولكنة اراد أن باقن اسحا را في الوه 
والقبافه وه د فليا سن اتمسامین: ولاف عل ال عا 
واو لر يمة,أخذ يدعوا المسلمين متقدما ببغلقه وهو يقول: 
ا ابی ل كدب أنا ابن عبد المطلب. 
ا بن الحارث آخذ بركاب البغلة وعمه العباس آخد 
بزمامها واو پگر؛ وغمر؛ واي نحو ت عشر 
التمائين أو المائة. آما الماتى ولوا الأعار» واليي. ee‏ الله عليه 
واله وملك يركض بخلتد قل الكار, قال العباس» آنا أعذ بلجامها 
آڪفها إرادة الہ ر فقال صلی الله عليه وآله وسلم: أي عباس» 
ناد أصحاب السمرة» الشجرة التي بايعوا تحتَها بيعة الرضوان» قال 
الان ركان اء قك بأعلى صوتي: أين أصحاب السمُرة؟ قال: 
فوالله کان عظفهم ین سوا ونی عطقا البتر على آولادهاء 
فقالوا: يا لبيك با بیت م نادت الان غرف فتلاحقواء و 
هوزان 0# حتی مں لم يستطع العود پیعیر ٠5‏ نزل عليه و 
فأقيل بسلاحه» والصحابة يحتمون برسول الله إذا اشتد aT‏ وهه 


و 


(1) : رواه البخاري (130/5). 
(2) : رواه أحمد فى المسند (276/5). 
(3) : رواه مسلم (1398/3). 
4) : رواه أحمد في المسند (121/3). 
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يدعو ربه ويقول: إنك إن تشأً لا تعد بعد اليوم". وإذا غشيه العدي 
ترجل عن دابته وقاتل. ولما تكاثر المتلاحقون اشتد القتال» فقال 
صلى الله عليه واله وسلم لما شاه ذلك وهو على بغلقه كالمتطاول: 
وجوه الكفار وهو يقول: شاه الوخوهء اروا وري حم با 
الله منهم إنساتا إل ما عينيه ترابًا بتلك القخة 2 «(ثم 
انول اله سکیا على وله وعلی لبون ولرل جدودا ل دروا 
وعذب الذين كفروا)» «التوبةء أية: 26 وانهزم المشرڪون في 
هله ر الجولة الثانية هزيمة نكراءء لم دوا م تارڪين وراءهم 
أموالا عظيمة» at‏ دوا في فوضی في أثناء انسحابهم لانفرا 
عقد نظامهم > فقتل من ,شراذمهم. وقضي عليهم بسهولة أڪثر 
ممن قتل في المعركة. وامر صلى الله عليه واله وسلم بتعقب فلولهم 
وقتلهم حتي لا يعودوا لمثلها > وقال: جروهم جرا وآوما بيده إلى 
الحلق واباج صلی الله عليه وآله وسلم سلب المشرك لقاتله“. 
ع اا ا امراة مقتولة وقال: ك 
تقاتل» كما نهى عن قتل الذراري لما بلغه أن بعض المسلمين 
ڀقتلونهم» وقال لمن ذڪر انهم اولاد المشرڪين: ا إل 
اولاد المشركين؟ والذي نفس محمد بيده ما من نسَمة تولد إلا 
الفطر ة» حتی عرب عنها لسائها) ولم ي يعنف صلى الله عليه 
وآله وسلم أحذا ممن فر. ولما طلبت آم سايم أن يقتل الطلقاء الذين 
تسببوا فى الهزيمةء وڪانت تحمل خنجراء ولما سألها عنه صلى 
الله علي واله وسل قاف: اتخذته إن دنا مني أحد من المشرڪين 
بقرت به بطنه NEO‏ ا 
الله قد كفى وأحسن7» وخر ج صلی الله 4 عليه واله وسل لا 
أ ن خالڏا جرح في المعرڪة يسال عن رحلي فد عليه ey‏ 
rl‏ يقول عبد الر رحمن بن ازهر. ۔ آنه نفث فيه“ . 
aT‏ يأوطاس» E‏ 2 آبا 
ي يان مم آي حامر ور ا د ا 
بسهم فا ثبته في رڪبتهء > فانتهيت إليه فقلت : ياعم من رماك؟ فأشار 


(1): رواه خن في المسند 

)2( : رواه مسلم غزوة حنين رقم 

)3( : رواه البزار فى المسندء قال ف في (181/6): رجاله ثقات. 
(4) : رواه ابو داود 65/27(. 

.)65/2( رواه أبو داود‎ + 5F 

)6( : رواه آخيْك في المستد (435/3), 

(7) :رواد ملم فی الجهاد والنیر رت 3374: 

)8( 3 رواه احمد في المستكد )44/4( وسنده صحیج: 
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إلى من رما قال آبو موسی ك فلما 
رای ول عئى هارا ام وجات قول له آلا ستحين؟ ات 
مرپا؟ آلا تشک؟ قکف. ا 
تة کہ ر جحت إلى آبى عامر حقلت قه ل الله صاحبكت قال: 
فانتزء هذا ا فنزْعتّه فنزامنه ماء (جری) فقال: يا ابن خي 
انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقرئه عني السلا 
وقل له: يستغفر لي» وبقي ابو عامر یسیرا ثم مات» فرجعت إل 
اي عل الله علي وله وتلم اوخاه على وير فرمل» وعاه 
ا ن ا e‏ 
وسلم وجنبه» خیرت وت ان تستغفر له فدعا 
O rE‏ الهم اغفر 
لآبی غامر عبدك» بحتی رأیت بیاض إیطی ك قال الهم اجعله يئ 
القيامة فر كير من غفك اومن الان فقت يا رسول الله 
ولي تخر قال الله اعقر لعب الله ين تين اه واا ي 
القيامة مداد ڪر ریما. ل آ ف5 : : إحداهما لبي عامر 2 والأخر ى 
لأبي موسى". أما مالك بن عامر النصري زعيم المشرڪين» فقد 

تر ل الات ا با وفك القرا من عقي الغارين» إلى 
رطا ونخلة» والقضاء ء عليهم» واحصیت القتلى فبلخت المات ولم 
تصع الروابة فى تحديدهم الا أ الزيو بن العام ون مدر 
بأوطاس ثلاثماٹة . e‏ طلحة وحده عشرين رجلا. وأخذ 
ابلابھ5. واستحَر القتل في بني نصر وبني رئاب وهم من هوزان» 
فقتل منهم المات ا س خي RE‏ 


اللساء والأيتاء فقط: ستة الاف» حتى قال الزه قتا عرش 
مكة منهم. أما الأموال من أواقي الفضةء الاي والبقں والغن 
والخيل» والحمير» فكانت أڪثر من أن تحصى» لذلك اختلفت 
الروايات في عدها على أنها دون إسنادء إلا أنها دون شك: آلاف 
مؤلفة. وقد أمر و الس صلل الله علي و لمل بحسهائ الجفراةة 
حتی یعود من حضا ر الطاب أما خسائر المسلمين: : فكانت طفيفة 
e‏ شفوا منها ول د و أربعة» سماهم ابن 
إسحاق› ومن الجر > : الخلفاء الاربعةء وعبد الله ابن ای اوفی»› 
وخالد بن الوليد. ودل على أن المصاب ڪان خفيفا: مطاردة 
المسلمين المشركين إلى سانا بعيدة» ثم اتجاههہ مباشرة إلى 
حصار الطائف دون استراحة من تعب القتال والمطاردة في هذه 
الخزوة الكبرى» التي تشبه في نتائجها غزوة بدر الكبرى» لان 
(1) : رواه البخاري . المغازي رقم: 3979. 

)2( : في حديث حسنه ابن حجر في الفتح (42/8). 


6 رواه ابق داود )65/2( وحسنه. 
)4( رواه ابن سعد في الطبقات (152/2) والطبر ي (82/3) وسنده حسن. 


147 


الطرفين قدموا لھا جميع م قوتھماء کیا ا ن قبائل الأعراب ومن 
لم يدخل في الاإسلام بعد» ڪانوا اقظرون ` نهاية الس لتحديد 
موقفهم النهائي ئي من الإسلام. فلما أسفر ت عن انهزام المشر رڪين» 
دخل الناس فى دين الله افواجا. 


غزوء الطائف 

حصار الطائف» التي فر إليها مالك النصري ومن محه» وهي يلدة 
حصينة بأسوارهاء حا وموقعها الجبليء لا منافن لھا إل 
الأبواب وقد أغلقها المشركون عليهم بعد ادخار الأقوات والسلاح» 
حى يصمدوا عاما إن لزم الأمن؛ وزضاها المسلمون فى الحمشرين 
من شوال» ودام ا بضع عشرة ليلا ر اسا روابات الشهر. 
والاربعين يومًا فلا تصح› ولا تتفق ریخ الأجداث» فان الرسول 
صلی . الله عليه وآله ونل وصل د فې آواخر ذڏي القعدة» 
بغد أن ا ة ليلة الغناتې وسلك 
قتحامها د وللحيلولة دون وصول المد الها" ونر زل المسلمون 

پا هن ا سهام الأعداءء واصیب SS‏ > فتحولوا 
واستحمل ا ا الأول مرة في حضارهم؛ الدبابة - وهي آل 
یا مکی با لوه شیو غا ات ا وا ن 
التبال» حى مكعم اقب السون ولكن المضركين الوا عام نط 
الحديد المحماة فأحرقت الآلة وخرج منها المسلمون» فاصابتهم 
السهام. وكانت الدبابات والمجانيق تصنع بجرش اليمانية في 
اعلی وادي ة2 فا مر صلی الله عليه واله وسلم بج رق و 
التخيل والحثي في ا الطإئف» وناشده المشركون أن لا 
يفعل» فترڪها. وقد أثر حادث الحرق في نفو نفوسهم EE‏ 
في نية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فتح الطائف» وإنما ڪان 

ي إضعاف وم ٤ zz e‏ ا ل 
٠‏ یفتح إن لم یکن الآن فغداء فإنه وهم س اا مت 
ا ا ر صلی لله عليه وآنه وسم بقلت ا إنا 
قافلون غدا إن شاء الله فقال المسلمون: أترجع ولم نفتحه؟ فقال: 
اغدوا على ألقتال غداء فأصابتهم جراح» i‏ انا قافلون عدا إن 


(1) : الطبري (82/3) والبيهقي في الدلائل (47/3). 
(2) : ابن هشام (478/2). 


(3) : المناسك ارتي ص 285. 


148 


شاء الله فأعجبهم ذلك» فضحك صلى الله عليه وآله وسل“ 2 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم ڪان يطمح لإسلام ثقيف› يعيرها 
اهتمامه منذ العصر ر المكيء لفطنتهم وغتاتهب» ودعا لھم بالهداية 
لما رفضوا دعوته ادون المرة ة الاولى. ولما قال له المسلمون هله 
المرة: يا رسول اللهء أحرقتتا نبال ثقيف. فادء الله علیهم قال: 
اللہ اهلد Cre:‏ وقد اتان صلی الله عليه وآله وسلم فنادی 
منادیه: أيما عبد نزل مني الحصن وخر رج إلينا فهو حر فنزل إليهم 
ثلاثة وعشرون» منهم: ابو بكرة بن مسر الثقفي» فاسلموا 
فاعتقهم صلى الله عليه واله وسلم ولم يعد هم إلى د ثقيیف ثقيف بعد إسلامهم. 
وبعد فك الحصار: ارتحل المسلمون إلى انت فوَصّلوها خامس 
ذڏي القعدة. وانتظر صلی الله عليه وال ا قبل EN‏ الخنائم 
ا م عشرة ليلة إلا بعض الفضة قَسّمها بمجرد وصوله. قدومٌ هوازن 
عليه» ودخولها فی الإسلام» )الم تفعل قام صلى الله عليه واله وسلم 
بقسمة الات والهان فيها: ن الخمس يؤخد منهاء يتصرف فيه 
الرسول ® الله عليه وآله ڪما امره الله» واربعة اقسام توزع 
على المقاتلينء سهم للر راجل» وثلاثة ا للفارس له ولفر سه» هنا 
ي الأموال إلمنقولة آم غيرها فللومام - بعك الور أ e‏ 
۵ التي يستولى عليها وتحاز دون قتال» فهي فيء. والأمر فیا 
e 2‏ يصر رفها في المصالح العامة. ومن أحكام الإسلام: 
ن للإمام أن يشجع بعض من أبلى آلبلاء الحسن من المجاهدين. 
ا ا وهكذا فعل صلى الله عليه 
وأله وسلم فاعطى بعض المؤلفة قلوبهم مما خفیت حکمتّه على ب 
المسلمين.» خصوصا الانصارء فوقع کي ما سياتيء فأعطى مائة 
من الإبل لزعماء من قريش وغيرهم منهم: أبو سفيان» صفوان 
بن أميةت إلى اثنين وخمسين رجلً. جات حکمته صلی لله عاب 
وآله وسلم في تصرفه فيما بعد» فقعل في نفوس القوم ما رغبهم 
في الإسلاي فقدخلوا فيه وآبلوا البلاء الحسن» > في نشره والدفاع عنه 
باموالهم وانفسهم إلا القليل منهم» كعيينة بن حصن الفزاري. فإنه 
لم یزل مخښوزا فی إسلامه. اما الأقرع بن حابس»› > زعیم تمیم: فقد 
ا عة من ية كى مركا البرموك وذهبت عين 
آي TOE‏ قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن 
ن الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنياء فما يسلم حتى يكون الإسلام 
إليه من الدنيا وما عليها“. واسمع إلى صفوان بن أمية۔ وهو 
الذي أستعار مشه صلى الله علي واله ‏ الدروع ڪما سبق ۔ يقول: 


() : رواه البخاري . المغازي رقم: 1 . 
)2( روات الترمذي فی المغازي رقم: 3877. وحسنه. 
(3) : رواه مسلم (1801/4). 


149 


لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أعطاني واته الا فض 
الناس إلى» فما بر ح يعطيني حتى إنه لاحب الناس آل وڪان 
ا کم ا فوعظه صلى الله عليه وآله وسلم فاتعظ 
ورعب عن العطاء ڪكله» حتى حقه السنوي من بيت المال. فانظر 
ما فعل الإسلام بنفوس هؤلاء. ومن الطر أئف: أنه صلی الله ا 
وآله وسلم أعطی عباس بن مزداس ای الشاعر ر (وهو جد بنی 
الحاج بالاندلیں والمغر ب) دون المائة. وڪان اغظي اقر انة. المائة 
ڪاملة فقال: (المتقارب) 
أتجعل نهبي ونهب العبيد 
بين عيينة والأقرع ؟ 
فما ڪاز ن بدر ولا حابس 
يفوقان مرداس في المجمع 
وما ڪنت دون امرئ منهما 
ومن تفن الوم 
فاد اله لى الله غلبه رال وسن مات ول سل الل عاب 
يومئل مں چقام الاعر اب وسوء ادبهم لشدة طمعهم 
شر ما لا یحتمل» ختی قال قائلب: والله إن هذه لقسمة 
ما ل دا ا ا قال ابن مسعود وقد 
ا واللّه لأخبرن رسول, الله صلی الله عليه وآله وسلم» > قال: 
فأتیته فأخبرتي فتغير وجه رسول الله وقال: فمن يعدل إن لم 
يخذل الله ورسولهء 8 LR‏ 2 الله موسی» لقد اوذي باڪثر من 
هذا فصبر. قال eT‏ لا جَرَم لا ارف إليه بعدها حدی قا 
وجاءه ضا الله عليه وآله وسلم اعرابي فقال: آلا تنجزني ما 
وعدتني؟ فقال له صلی الله غلب واله وسلم: أبشر؛ فقال: قد 
ڪرت علي من: آبشر؛ فأقبل صلى اللي عليه واله ولم على 
ابي موسئ ولال كهيعة الفضبان فقال: رَد البشرى فاقبلا انتما 
قالا: قبلنا. ثم دعا بقدح ماءِ فغسل يديه ووجهه فيه» ومح 
فيه» ثم قال: اشربا منه وافرعا عل وجوهكما ونحور 
وا فأخذا القدح ففعلاء فنادت ام سلمة من وراء اسز 
نى أفضلا لأمكماء فأفضلا منه لها طائفة“ . وقال ذو الخويصرة 
لریول الله صلی الله عليه وآله a‏ وقد رای صنيعّه 
في القسم: أعدلء > فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مُقیت ن لم 
ا وعغضب عمر ry‏ 
الخويصر ھ“ فاستأذن رسول الله في قتله فا عليه وقال: معان 


1 : رواه ملم (1801⁄8 , 


(3) : ا البخاري المغان زي رقم: 5861. 
(4) : رواه البخاري المخازي رقم: : 3983. 
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الله أن يتحدث النا س آي اقل اسحا “. ولا عرو أن يفعل جُفاة 
الاغراب هذا اغا إنما خر طمعًا في ا وقد ازدحموا 
عليه صلى الله عليه وأله وسلم وهو يقسم حتى ألجأوه مرة إلى شجرة» 
نعلق رداؤه بخصن منها فقال: أعطوني ردائی› فلو ڪان عدد هله 
العضاة . شجر شائك كان يملا المكان ‏ نَعَمَّاً لقسمّه بينكم ثم لا 
تجدوني بخيلاً ولا کنا ولا چان وأحنذ وبرة من سنام بعير 
بين أصبعيه وقال: واللّه مالي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس. 
e‏ م علیکم. O e‏ - وهر الاخن من 
فالقاها» وڪان أخذڏها قبل اء ات ادل الاو غاي 
واله و کر هو في النار > ففتشوا متاعه فوجدوا غباءة 
رول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتأثر بعص ب ا وخصوصا 
ضار س خاي وار لاطا والۇلفىة ر کا 

حتى قال قائلهم: يخفر الله لرسول الله يعطي قريمًا ويترڪناء 

وسيوفنا تقط ر من دمائی3. لم یجد صلی الله لر وآله وسلم بدا 
من شرح الموقف» والإعارة إلى حكمة فيه فقال: والله إني لأعطي 
الرجلء وأدع الرجل» والذي ادع أحب إلي من الذي أطي ولكن 
أعطي أقوامًا لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع» وأكل أقوامًا إلى 
ما جعل الله في ا من الغنى والخير» إني أعطي رجالا خدثاء 
عهد بكفر أتألفه إ اظ ر اما 

CORT‏ لما التو هذا وغوه كفو وشوا ان 

الخیر فعل ن الله صلى الله عليه وأله روسلم. وقال آخر رون 
صلی الله عليه وآله Es‏ ایض ا u‏ 


وله وله ج ى تيرد ار ف اوج وال ایک حف سن 
غپرڪه؟ قال : ل ب ابن خت لناء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
ز ن این الأخت ا « > وجاء رجال من المهاجرین فدخلوا وجاء 
غيرهم ف ردواء و 5 4 ,صلی الله اا واله وسلم فحمد الله واثنی 
علي ثم قال: ا ر الأنضاں ألم آأجدڪم ضلالا و الله بى 
وغالة فاغتاکه الله بي اومشقرقين الله بي؟ وأعداء اک 


,فجمعكم, 
الله بین قلویکم؟ فالوا: بل بلی؛: الله ,ورسوله امن وأفضل؟ قال: فما حدیيث 
؟ قال له فقهاء الأنصار: آم ذوو الر ري فينا يا رول 
الل > فلم يقولوا شیئًاء وأما انان منا حديثة آسنانهي فقالوا : 
(1) : رواد مسلم (740/2). 
(2) : رواه البخاري . المغازي رقم: 2915. 


(3) : رواه البخاري المخازي رقم: : 3986 . 
)4( : رواه البخاري رقم: : 26 
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الله لرسوله: يعطي قريشا ويترڪناء وسيوفناٍ تقطر من دمائهم 
فقال صلى الله عليه واله وسلم: إني أغطي رجالا حديثي عهد يكفر 
أتألفهم» وجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة"“ من الدنيا 
تالق بها توما يسو ووڪلتم إلى اسلامگ» آلا ترضون أن يذهب 
الاس بالهاة واليعير» وترجفو برسول الله إلى رعالكب فو الذئ 
قن محة يدف رل المجرة لك انرا هن الا ضار واو شلك 
الاس واا وها لماكت ووي الأضار وشي :انار كعان 
والقاس دقار الله ارخمالاتصان و بنا الأضار وابتاء ابتاك الا ضار 
ثم قال لهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوني 
على الدوضن: قا وا متیر ال اس فلم تصبر کے دال صلی 
الله عليه وآله وسلم: ألا تجيبوتي - يعني على قوله لهم السابق؟ ألم 
أجدكم ضلالة فهداكم الله بي آلخ... فقالوا: بماذا نجيبك يا رسول 
الله؟ لله ولرسوله الق الف تقال صلی الل علية واله ولي أها 
واللة لو رقم اف تلصدقم ‏ ولضدكم ايها مكنبا فصداك: 
و فنصر ناك وطر يدا فاويناك» وعائلا فاسيناكب فبکوا عنل 
سماع ڪلامه نا وقالوا: رضينا برسول الله فسا وحظا2) وحقق 
الله خسن رمولة صلى الاد عليه وله وسل وتطلحة الى فدرم هوازن 
مسلمین» فیا تم قسم الخنائم - وڪان أخره انت ظا | را لقدومهم» 
فلا أبطاوا أشذه > سى تدم ودف معنا اهي طالبًا رد 
الأموال والسبى إل اوا کان الت ك راجا الان من 
ق ااا بر فل اا e‏ وله م كان جن الال 
والسبي فقالوا: خيرها بين أحسابنا وأموالنا تار ابتاءناء فقام 
صلی الله عليه وآله وسلم خطیبًاء فحمد الله وأثنى عليه باهو أهلهء 
ثم قال: أما بعد فإ إخوانكم 2 جانا تاایقہ وات رابت ان اہ 
E‏ اھ ا ي ما 
ما ڪاز E RT‏ وقال المھاجرون: مااگان 
انا فهو لرسول الله صلى الله عليه وله وسلمء. وقالت الأتصار: مثل 
ذلك. وقال عيينة مین بر ما ما ڪاز ن لي ولبني فزارة فلاء وقال 
اھا اا وتر لی ل E‏ عليه والة وسل اها اا 
عليهم نساءَهم وابناءهم» فمن تمسك بشي ء مں الفىء فله علينا 
ستة فرائض من اول شيء يفيه الله غليغا ثم قال: آنا ا ندري مں 
أذن منكم في ذلك ممن لم یأذن» فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم 
أمر ضيب فر جما وكلت عرتاوف تاخهرو رسو الله صل الاد 
عل وسلم انهم قد طلبوا بذلك 2 
مما يتعلق بسّبٔی ثقيف وهوازن: ن الشيماء بنت الحارث» 


(1) : بقلة خضراء ناعمة. ويقصد بها البقية الي 
(2) : الصحيحان ‏ المغازي. [ البخاري 3992 م 11754 وأحمد رقم: 11305 . 
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ڪانت _ممن وة في الأبين فادعت نها أخت رسول_ الله صلی الله 
عليه وآله وسلم من الرضاعة فقال لها صلى الله عليه ,وآله وسلم: وما 
علامة ذلك؟ قالت: عضة عضضتنيها في ظهري وأنا متورڪتك. 
فعرف صلى الله قلبة وآله وسلم العلامة فمتعها وردها إلى هلها 
ڪا طلبت وكذلك تدمت عليه مرضعته حليمة السعدية يومئن» 
وبسط لھا ثوبه لتجلس غل 

ونح صلی الله غلية وآله وسلم بإسلام هوازن» وسل عن مالك 
ابن ,عوف» ووعد أن یر د قل اهله ومالهء ويکر مه بعائة نە من الإبل 
إن اسلم- ولعله ڪان يخشي القدومٌ لما بدر منه ومن قومه في 

حصار الطائف- ولكنه اطماز E‏ تامین رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم ووعده» فقدم مسلا فأڪرمه صلی الله عليه وآله وسلم 
وآمره على قومَّه وعلى بعض القبائلء > فحشن إسلامه. a.‏ 

الله: ان مالك هذا عاد يقاتل قومه في الطائف» ويض 
الخناقء حتی فکروا في الاستسلام خصوصًا وان الاإسلام اا # 
فلم يستطيعوا معه حركة. واسرع عروة بن مسعود الثقفي وهو 
من زغماتیں خلحق برسول کک الله عليه واله وسلم وهو في 
طريقه الخ المدينة بعد قسم | لخنائم والعمرة» فأعلن إسلامه وعاد 
إلى الطائف شچی في خلوق بقايا المشر رڪين» > ودعاهم ا الاإسلام 
فلم يقبلواء ومن صلابته في دینه: آنه أن للصلاة نوق سطح منزله» 
رموه بالسهام فأصابوه فطلب من تومه أ ن یدفنوه 3 شهداء 
المسلمين في حصار ا الطائف2 وبقی مشر رڪو الطائف نون من 
الخوف» ويتوقعون الخزو والحصار» حتى أرسلوا وفدًا إلى رسول الله 
ME E‏ ا د 
الإسلام وادبٌ خطاب ال سول و الله عليه وا e‏ وير 
المخير ة ابا بكر الذي بشر رسول الله بقدومهم» تأنزلهم في قبةڌ في 
تاخية المسنجل. ليستمعوا الق وان ويشاهدو الصلاة. واعلنو آسلام 
وڪتب لھم رسول الله صلی الله قلغ وآله وسلم ڪتابا . ومن ا 
بالذڪر : انهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه ,وآله وسلم مطالی 
تدل ق قلة قهمهم للاإسلام وطبيعته» منها: تاخ ر هدم (اللاة) 


e» 


غية ثقيف ثلاث سنين» خشية عضب قومهم ف 
الله عليه وآله وسلم إلا آنه لم يكلفهم هدمَهاء وامر بذلك ابا سفیان» 
والمخير رة بن شعبة» فذَّهبوا إليها وباشر روا هدمَها. والمشرڪون 
e‏ أن تثار لنفسها. ومن الطرائف: أن المخيرة رَمّى 


انظر الإصابة 1 
(2) : رواه ابن هشام )137/2( 
)¥03 تصح رواية الكتاب» وفيه: تحريم وج“ وهو واد بالطائف. 
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انول بارت الربة حك مته وجه ويد الل 
ا قملة: وال سقظت اللاة ال الأبدء ڪما قط عير ن 
ولله الحمد. وطلبوا إعفاءَّهم من الصلاة لأنهم يرونها مَهانة لما 
فيها من السجود والركوع لله تعالى- ونسوا سجودهم للطواغيت وهي 
أحخار و اخهاته فر عل الل علية والدوسلم ل خير في 
دین لیس فيه رکو وسألوه أ ا عنهم الوضوء» لا ن بلادهم 
ma as CD ED‏ ب بكرة الثقفيء 
(وسبق أنه خرج فار إجابة لنداء ٠‏ الله العبيد أن يخرجوا من 
الطائف ليجرروا ف فخرج وخرره صلی الله عليه وآله وسلم ولم بُعده 
إلى قومه) فأبى عليهم ذلك كله. كما اشترطوا إعفاءّهم من الزكاة 
والجهادء فوافقهم صلی الله غلیة وآله وسلم ظاهرَ d‏ قال جاب ر بن عبد 
الله: سمعته صلی الله عليه وآله وسلم يقول: سيتصدتون وتاهاون 
إذا أسلموا: ومکث الوفد اوو خمسة عشم ر يوماء عادو 
الطائف ومم اب سفیان» والمخير رة لهدم اللات وقد تمت 

القدم وساء تتيت حوها يكونء وأحذن بو فيان ما ڪان لها من 
ذهب وجُرَع“. وڪان عثمان بن آبي العاص أ حر اوم عل ام 
القران والتققه في الدين» وكان أصعرهم ستاو فأمره صلى الله عليه 
الاسلم عله > وان التو رس الله كيا ع ارين واوا 
الصحابة عن قم القران إلى أحرابه وما يدل على صدتيب آنه 
ا یا غا ی ر و 


فوائل وعير وأحكام من غزوة الطائف 

ویستقاد م هذه الغ زوة من الفوائد والعبر والأحكام: 

1) محرا أن اللضر هد الله وده واندد ل ال رة اقلت 
إنماسبيله: الإخلاص. ا > واستنصار الله تعالی . . ففي ف روة بدر: 
اتر المسلمون وهم قلة عددا وظهرًا. وفي هله الغ“ زوة هزموا 
في أولهاء > ولم تغن ڪثرتهم شيئاء ولقنوا درسًا لم ینسوه. وڪان 
بسب یائ التي ما حَضّروا إلا لأجلها. ولولا ثبات ال رسول 
قال ا في آنه ا 

استبراء السبايا ا پل الوطء» فقد دن مؤذن سول الله صلى 


)1( : رواه ابن هشام 538/4) بسند ضعیف. 

)2( : رواه نو داود (146/2) بسند خمښن: 

(3) : رواه ابن هشام (541/2) والجزع بالفتح حَرّز فيه سواد وبياض يتزين به النساء. مصباح. 
4) : رواه أحمد فى المسند (218/4) ا 342/15(. 

(5) : رواه ابن هشام (540/2). 
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يُستبرأً رحمُها بحَيضة. وهؤلاء السبايا ڪن متزوجات فبطل 
زواجهن بوقوعهن, في الأسرء وأصبحن من الغنيمة وفي هذا نزول 
قوله تعالی : «(والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. .(« 
#النساء أية: 424 . 

3( تحریم قتل النساءء والأطفال» والعجز 3 ا أ والعبيد 
ممن لا ا القتال. أما إذا شاركوا في القتال: قإنهم يُقتلون 
مقبلین لا مدبر برین»› وڪذلك إا تترس الكفار بهم ولم یمکن رد 
ضر رهم إل بو 

4 جوا 2 خرچ القساء هح الرجال فى التري لنداواة النرشي 
وسقي ل ا القتال إلا في حالة مدإهمة ا 

ا عن کل قار وقد استادن الناء 
ا صلی الله عليه وآله ا في الجهاٍ فلم يأذن لهن. وقال 
لهن: جهاذكن: الحج كما في السنن. ولما بوب البخاري على غر 
النساء وقتالهن. وروئ بعضص الأحاديث» تعقبه الحافظط في الفتح 
بقوله: لم أرَ في شيء من ذلك (أي ما رَوّى من الأحاديث) التصريح 
بأنهن قاتلن . وحدیث آم سليم المذڪورء وحملها الخنجرء انيا ڪان 
للدفاع عن النفس كما صرحت به. وماع ب ااي لاه 
ڪثير من الدول الإسلامية. من تجنيد النساء وتخریجهھں ضابطات 
ونحو ذلك» إنما هو تقليد صرف للنصارى واليهود وتشيه بهم فيما 
لا يجوز 

©6 جواز ااذ الحيون (الجواسيسن) لمحرفة أغوال الحدو وحركافن 
ور ڪان ذلك واجبا في پعضٍ الأخيان» وتك أمر النيى صل الل 
عاي واه وسل غد الله بن اب خذره الاسلمى بالقيام بذاك فی هذه 
الف زوة» ڪما سبق . 

6 جواز الاستعإنة بالمشركين إذا دعت الضرورةٌ إلى ذلك. وقد 
كاف رعا آوا وقد قال صي الله علد له ولم لمن رن 
عليه ذلك منهم: اذهب فانا لا استعين بمشرك› ڪما تقدم» ثم 
استعاز ن صلی الله عليه وال وملم فى هذه الخروة بأدراء صفوان: 
ورماح غير ره» فدل على الجواز بشر ظط الثقة» والأمن من الضرر 
سیطر تهم على المسلمين بسبب ذلك . 

)ماع المخنثين (وهم من لا إربة لهم في النساء) من الدخول 
الأجتبيات» e‏ الله علية وائ وتك أخده» ويسى: 
هيت» وهو يصق لعبد ا م سلمة: بادية بنت غيلاز ن الثقفي» 
ا قبل بأريع» وتدبر 2 ا له أن لا فوته وذلك فبيل 
حصار الطائقة فقال صلى, الله عليه والد و دخان هؤلاء 
عليكن". وذلك احتياطا للاغلاق» وغيرة على الح 


(1) : رواه البخاري ‏ المغازي رقم: 3980. 
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8 إقامة الحد في الخزوء فقد جلد رسول الله صلى الله عليه وآله 
و ا ي 

إعظاء السلب انل القرنة صلى الك عليه وال وله امن 
ل قبا قله شت ڪما تقدم. وتد حصل هنا فاخن صحابة 
أسلاب قتلاهم» واختلف: هل يحتاج ذلك إلى إذن الإمام أم هو عام 
مطلق؟ والظاهر: الحموم. 

0 امتلاك ا للات كرون .عد ااتسب ا وا 
فهي موڪلة إلى ذظ ر الإمام ت المصلحة العامة» وهنا في 
المنقولات. ڪما تقدم . 

1) جوازإعطاء N‏ لاستمالتهم 
إلى دفع أذاهم ومحَرتهم آو جلب 

2 تشريع الإحرام بالعمرة من الجعُرانةء و هی على بعد عشرین 
کیلو متز من مکة e‏ 
الخنائ فإنه اعتمر ليلاء وعاد فبات بالجعُر أنة» ولذلك خفیت هله 
العمرة على عبد الله بن عمر فأنکرها ڪما ياتي. 

83 رحمة الرمبول ضلى الله علية وال وم بعباة الله وحرضة 
على إنقاذهم ونجاتهم» وإشارته أن الجهاد إنما شرع لإصلاح الناس» 
ودعوتهم ١‏ الخير» لا للانتقام اولتقي والطمع» ڪما هو ديدن 
الإستعمإر واا ین»› ولذلك | صلی الله عليه وآله ووسلم مں 
قتل الطلقاء» ودعا لثقيف بعد نكاية فى المسلمين»› وقد طلب منه 
الدعاء عليهاء فقال:,اللهم اهمد كقيفاء ا وات بهم ڪما 
سبق . . وقد تقدم آنه طلب شد الدعاء على ڪفار ة قریش› وقد أمعنوا 
في الاضطهاد والتعذيب فقال: اللهم اغفر لقومي قإنهم لا يعلمونء 
وقال في موقت اخر ميينا مييه امتقاعة غق الدضاء غايه: لعل 
الله یخرج من صلا من يوحد الله ويعبده» » او ڪيا قال. 

14) آمتناعه صلي الله عليه وآله وسلم من تأخير هدم الطواغيت 
التی تُعبد من دون الله . فبمجرد قدوم هوازن عليه راغبین في الإسلام» 
ارس أبا سفيان» والمغيرة لهدم اللاة 2 إليه أن يوّخر ذلك 
وسلم يفعل متي آمکنتۂ الفرصة. وفي معنی ا هدم المشاهد 
والأضرحةء ا الک في بلاد دار الإسلام للاستغاثة بهاء 
وعبادة أهلها بالدعاء» والطواف» والنبج» والنذري ونحوها مما عمت 
به البلوى فى العالم الإسلاميء وکت به غربة الإسلام بين أهله. 
ومن غریب آلمفارقات ما وقع في آفغانسقان من عزم حكومة طالبان 
هدم تماثيب بوذا المنحوتة في لضت ر وقيام ا بمحاولة منع ل 
وذهاب وفد ممن یسمون العلماء ا المسؤولين ثمة ة لصدهم عن ذلك 


(1) : رواه أحمد في المسند (350/4) وأبو داود. المغازي رقم: 3891. 
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بخجة أن ذلك آثار تاريخية؟! 

5 قضل الأنصار وا خلاكيم وكاؤه لخطاب وسول الل ضلى الد 
عليه وآله وسلم في ذلك الموقف الأثير المؤتّر» الذي يحتضن فوائدَ 
وأحكامًاء منها: إتامة الحجة على الغصم وافخامة» بحسن أدبت 
ايا وبليغ حياتهم» مع أ ا س 
من بعض شبابهم الأغرار. ثناء OT‏ الثناء 

غ الذي انفردوا به» ودعاؤه لهم ولأبنائهم واحفادهم بعد عتابه 
E GEOR‏ عليه وفنهاء أمرء صلى الل عليه وال 
وسلم لهم بالصبر» وإخباره لهم أنهم سيّلقون بعده أثرة أي استفار 
الخي ر بحقوقهم دونهي وفى هنا ر من أعلام النبوةء لأند 
ڪا SS ele‏ 

لا ان مى القى الااتتدر ا مضه وا مي 
اا ا ومتها: ا 
الدف اعا بخمل لذ قضل الله سن كرات الأ خرف إلى غير ذلك سن 
الفوائد. 

ومما حَدَّث بین غر غزوة حنين وتبوك؛ عمرنّه صلى الله عليه وآله 
وسلم من الجعرانةت هذه العمرة التي أنكرها عبد الله بل عمر لما 
ذڪرت عنلده» وقال مولاه نافع : لم یعتمر رسول الله صلى الله عليه 
وآله las‏ ولو ات ر لم بف غلی عبت الل والصواب: أنه صلى 
الله عليه واله وسلم ی والمثبت مقدم على النافي. وقد وردت 
من حدیث اتس واپن عباس. والسبب في خفائها على ابن عمر 
وعیر ره: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرج ليلا معتمرًاء 
فدخل مگ ليلا فق عمرکد ت خرج من ليلته فاصبح بالجعرانة 
ڪبائت . وفي حديث محرش الكعبي : ومن أجل ذلك حقیت عمرئه 
قلى الاس وقد اغتمر صلى الله عليه واله وسم أر عبر كلهن 
في ڏي القعدة إل التى ڪانت حجته: عمرة من الحديبية» 
وأخرى من العام القابل» وثالثة من الجغرانة» حيث قسم غناثم 

ومما حدث يومئذ: أن رجلا جاءه صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
بالخعرافة على الرجل جي عليه لوق واثر شقرة فقال التب 

الله عليد واله وسل كيف تامرني آن اصع في عمرتي؟ قال: 
ولرل غل ايى صلى الله عليه وله وملى الوي تخر كوب 
وڪان یعلی بن منبه راوي الحديث يقول: وددت ای ل الله 
صل الله عليه واله وسلم وقد أنزل. عليه الوحي. قال: قرفح عير 
طرف الثوب عنه» فنظرت إليه» فإذا له e‏ قال: احسبه» 


() : فتح الباري 


)2( : الصحيحان ج [البخاري 2911 ومسلم 3129]. 
(3) : أحمد(ر رقم : 4) والترمذي (رقم: 857) عن اسن د وحسنه ك عیسی. 
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قال: كغطيط اليّكر. فلما ري عند قال: أين السائل عن العمرة؟ 
اغسل عك الصفرة. أو فال أتر الخلرق؛ و عنك جبتك 
راصام فى غمرتك ما أ صانم فى حجتك. وات الى شل :الاد 
علي وآلهٍوسلم يومئذ رجل قد عض e‏ 
الذي عض قال: فأبطله الى لى الله عليدواله وسل وال أردت 
ان 7 تقضمه ڪما ي يقضم القحل” . 

ووقعت قبل ll‏ رانا کک إلا أن أسانيدّها مدخولت 


سو اققا رن شروک في اقذن 
فمنهاز مسرية الطفيل بن عمرو إلى ذي الكقفين: صنم عمرو بن 
حمَمَةَ الدوسي ليهدمه» فذهب إليه في أربعمائة من قومه وهدمه 


وخر قەه فوافی النبي صلی الله عليه واله وسلم بالطائف. 


ومنها: إسلام ڪعب بن زهير بي بن ابي سلمى المَرئيء وهو ابو 
شاف ران OT‏ مشهوران» وابوه صاحب معلاقته السائ رة 
وملخصها: أن بُجَيرا أخا كمب قدم على النبي صلى الله عليه وآله 
NT‏ بلغ إسلامُه أخاه كعباء هجاه وهجا النبي صلى الله 
عليه والة وسل قار ابي دغه فيا الب خود بعل واد 
اتوك كيا اليد ان الي حل اله عليه اله ول د باه 
ل ل ا فأقبل ڪعب متسترا حتى مثل بين 
يدي العىضلى الله غلب وله وسل بالمسجد فاسل و ادد لاسي 
الفميرءة ومطلحهاء (الطويل) ى 

بانت سعاكٌ فقلبي اليوم 

o ان‎ yT 
لاميته: ا‎ 

الزسول ور يستهاء ب 
ا ا مل 

في فتية من قريش قال قائلهم 

طن مک لی انلو روا 

قار صان الله غاهد ءال ولم بكد إل الخلن ياوا نيسموا مده 
ثال او یکر ابق الآماری .كا في ا اللدنية للقسطلاني: إن 
کا ا ول ن اهاوق ا الرسیل اور متاه بو ال 
ا عليه وال e‏ عة وان مغاوية 
(1) : رواه الشيخان a‏ 1 ومسلم 1650]. 


158 


الله صلى الله علي وآله وسلم أحدًا. فلما مات كحب بعت معاوية إلى 
ورتته؛ عشرين ألقاء فأخذها منهم: وهي البردة التي كانت عند 
السلاطين العثمانيين إلى البو فقال ابو أويس: وما زالت قطعة 
O E E‏ ثل الحاقظ الحرائی شن مده 
القصة: رویت من طرق لا يصح منھا شی وقد رواها ابن إسحاق 
پسند . قال الحاكم لما رواها في آلمستدرك: هذا حدیث له 
اسانيت قد جمقها إبراهيم ين المنذر الخرامى وسكت عتد الذهييى: 
وقال ابن ڪئير ر في البداية والنهاية عن رواپة إعطاء البني صلی 
الله عه وه وك رنه لكب غدا من الأمور المتورة جد 
ولکن لم ر ذلك في شيء من هله الکتب المشهورة باسناد ارتضيه»› 
لله أعلي قال ار ارین مل كتا ق ااه رظي عة 
المديج يكتقي بتلك الأسانيد المرسلة ولكن سماع الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم القصيدة» ودعوته الناس إلى سماعهء البردة 
على ڪعب» با الى سه حح اي ا لما يؤخن متها 
من آحکام. 


بعث النيي صلى الله عليه وآله وسلم جباة الزڪاة 

اء عة وسل اله صلل الله علد وال عددًا من جباة 
الصدقة: الزكاة إلى جهات مختلفة في العام التاسع. ذكر 
این سعل ی الطبقات فا ا الواقدي في لمغازي“ أسماءهم» 
وأسماء الجهات التي بُعثوا إليهاء ولكن بأسانيد ضعيفةء إلا ابن اللّبية 
الأزدي فقد استعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عل الصدقةء 
وبعثه إلى بني ذبيانء فلماً قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بالزڪاة قال: هذا لکم» وهنا آهدي لي فقام صلى الله عليه وآله 
رلو عاو ل ن > فحمد الله وأثبى عليه وقال: ما بال ,عامل أبعثه 
فيقول: هنا لکم وهنا آهدي لي٬‏ فاد قحد في بیت أنيد: أوبیت مه 
حتی يَنظر آیهدی إلیه آم لا والذي نفس محمد بيده» لا ينال حن 


ا د ا ڪان بعڀرا 


له رغاء او بقرة لها خوارء او شاة تيعر› ثم رفع يديه حتی رآینا 
عفرتي إبطيه ثم قال: اللهم هل بلخغت؟ مرتین 


ا 
(1) : نيل الأوطار للشوكانى (159/2). 
(2) : البداية والنهاية 419/4. 


(3) : الطبقات 106/2. 
4) : المغازي 973/3. 
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بني العنبر مں تمیم› پسبب مما أغاروا على ناس أرادوا أداء ال“ زڪاة 
الى ا فاخرجوهم من محالهم وتحر رشوا بهم فعاد المصدذّق 
واخير رسول الله صلى الله عليه وال وسل باتهم بعك إلبهم 
ن > ليس فيهم أحد من المهاجرين والأنصارء 

فلما وصلوا إليهم ورأوهې > ربوا فاخن عيينة احد عشر رجلاء 
وإحدی عشرة امر أ وثلاثین صبيا: وساق الجميع ا المدة 


فحبسوا با و السو بداړ رملة بنت الحارث» فقدم جماعة مں 
رؤسائهم في e‏ ولما رآتهم نساؤهم وذراریهم بکواء فَّجلوا وجاؤا 
e‏ یا محمد یا محمد 
e n‏ ۽ م جامس في ضجن المسجد: فتقدم احدهم 
يخطب وأجابه, چو > وفيهم نزل قوله تعالى : «(إن الذين ينادونك 
وراء الحجر ات ڪب رهم 3 یعقلون)» #الحجر ات آي 4( فر د علي 
صلی الله علید وآله ول م کک ی" . وعلق البخاري عن ابن 
ويۋيدە: مارواد البخاري بت وای السابق عن أبي هريرة 
صلى الله عليه وال وسلم يقولها فيهم: هم أغد أمتي على الذجال؛ 
وكانت فيهم سبية عند عائشة رضي الله عنها فقال: اعتقيها فإتها 
من ولد إسماعيل» وجاءت صدقاتهم فقال: هذه صدقات قوم أو 
ومنها: قتصة إسلام عدي بن حاتم وذلك أنه في ريع الاخر 

المجرة وهكاحين ر الد صل ال عا اه ل ا 
کک حاتم الطائيء وڪان ابنه عدي بعقر ب ا عقر باء و 
باليّمامة e‏ ر فهرّب» فاخذ, الساعون به سميت في 
بفكى النضاقر وا ا اا رون ادحل الد عاب 
ولوك قالت: ٠‏ ا الله نأى الوافد, روانقطع الوالدء وأنا عجوز 
کبیرة ما ي من حدمت فمن على من الله عليك اها عن 
و فقالت: عدي بن حاتم > فقال: الذي ف ر مین الله وو 
أخيها عد يا وهو هارب بالشام», وأخبرته ,خبر ال e‏ وطليت: مده 
1 ن یأتیه راغباً أو راهب قاتاه فاسلم» فسثر بذلك النبى صلى الله علية 
اله وسل :و 2 ۾ إلى غد یه سک قد قال: لما بعث 
الله تعالى النبي صلى لله علي وال ولم فررت مته حنی کت ني 
اتی ارک المسامين ها ن لرن فکرهت مکاني الذي أنا فيهء 
وقلت: لاتين هذا الرجل» فوالله إن ڪان لاسمغن منه» وان 
کان کاذیا ها هو بضاترف؛: 6 هرقي الان وفالو: 
(1) : علقه البخاري في المغازي رقم: 4018ء ورواه (160/2). 
(2@: رواه أاحمد (الفتح الرباني )189/21( بسند حسن . 
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قال ا الها لاء TF‏ أنا أعلم بدينك منك 
قله انت اعلم بدیتی هنی؟ قال نمم آلیس تراس فومك؟ قال: 
بلى» فذڪر محمد الرڪوسية وقال: ا من الرڪوسية؟ (وهي 
دين النضارى والضابقين)" وات تاكل مرباء وسكت (المربا: بم 
الغنيمة. كاز ن الرئيس في الجاهلية ا بلی: قال 
ون 3 قوةَ له SN‏ تراه ممن کک وفك رمتھم 
العري والفانن فليا إلا واحداء هل تمرف الحيرة قلت قد ممعت 
بها ولم آتهاء قال: لنُوشكن الظعينة أن تخرج منها بغير جوار» حتى 

تطوف بالكعبة» ولتوشکن ڪنوز ڪي ڪسړى بن هرمز تفتج e‏ 
ڪسری,بن هُرمُز؟ قال: ڪسرى بن هرمز ثلاث مرات» وليبڏلن 


ر 


شاا الیاں کی و شلد ات او این ان کیج قل سا 
منه صدقة فلا يجد» قال عدي : فلقد ريت اثنين» قد رأيت الظعينَة 
تخرج من الحيرة بغخير جوا ر حتي تطوف بالكعبة وڪنت في الخيل 
التي أغارتف عل المدائن. الله لتكرن ااا الخدت رول 
الله صلى الله ,عليه وآله م ا قال آبو آويسي: e‏ 


E 


كتب إليه فيما يفعل يفعل» ولم يجد بعمالته من يقبض منه الصدقة 
د اققضيه الحال؛ > وفي عنقه 
صلیب من دهب» قال: فقال لي صلی الله علي وال وسلم: يا عدي 
سورة البراءة حتى أتى على هذه الآبة «(اتخذوا أحبازهم ورشیاتء 
أُربابًا من دون اللّه)» «التويةء آية.: 431 قال: قلت يا رسول اللهء 
إنا لم نتخذهم أربابًاء قال: یں الس بکارںن اک ما حرم علیکم 
الخرا را ف ما ا و اه ل و 


ومنها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمل عبد اللّه 
بنَ حذافة السهمي على سرية وأمَرهم .أن يطیعوه فأغضبوه في 
ي فقال: اجمعوا لي خطبًا. فجمعوه» وام رهم فأوقدوه ثم قال: ألم 
مرڪم رسول الله صلی الله غل وآله وسلم ان تسمعوا لي e‏ 
بلى» قال: فادځلوهاء فنظر بعصُهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا 
إلى رسول الله من النار فسكن عغضبُه» وطفئت النارء فلما قدموا 
(1) : إلنهاية لابن الأثير 627/2. 
(2) : أحمد فى المسند (377/4) وغيره بسند حسن. 
(3) : الترمذي في التفسير (رقم: 3020). والطبري (رقم: 16632)ء وهو حسن. 
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على رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ذكروا له ذلك فقال: لو 
دخلوها ما خرجوا منهاء إنما الطاعة في المعروف"» وفيه نزل 
قوله تعالى «(يا أيها الذين أمنوا أطیعوا الک وأطبحوا الرسول واولى 
الم Ej‏ اتشاي اة 459 

وار ا عدا ص ا ایا و فی هله 
الطائف. 

ومنها: سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى القرطاء: بطن من 
ى ڪلاب. ٠‏ 

وها رة غلی بن أن طات إلى فلن دم رط هدس 
فشنوا الغارة E‏ آهله وهدموه.» وهرب عدي ب ر بن حاتم بسبب ذلك 
إلى الشام. 

ومنها :ريا عكاقة بن محص إلى الجناب بقبيلة غذرة وبّلي. 
لے سرا اخر ى واحدات وت فعا إا اها جيه هن روا 
الواقدي وابن رسعك ڪاتبه عنه وهو تروك فلذلك اوا عں 
این ادها سفخلا 


غزوة تيوك 

وفي رجب من صيف عام تسع للهجرة/ق أبريل سنة 630م بعد 
لاتتهاء من الطائفب وما بعده من سرايا وأحدات بنحو ستة أثهرء 
ت 7 2 او العسر د وهي من ڪي ر لزي وأجّلها 
مان وسبعین ر عن ا وڪانت من قل قضاعة 
اة ھ“ والخاىة" لدولة آل روم» التى كانت توو في اوج 
عظبتها إِذ دحرت دولة الفرس التي ڪانت تقاسمها النفودٌ وح 

ر الف روف آنذاك. 8 سنة س ر وذهب و 
وای ی فاا م ایی ی a‏ 
اتوس a as‏ ل 
غا ان كك الع ` ا وانک لن تأتوها حتی بضکی النهارء فمن 
ا ف ای م د و ا ي ٿي. قال معاذ. i‏ 
وفنا ايها رجلان» ولغن من الشراك (يحي أن سامغافيل 
جدا) تبضص ا من الماءء قال: فسألهما ا الله عليه 
وله وسل هل مستا من ماها هيا قال تس بها الى 


() : رواه البخاري» الأحكام (رقم: 6612). ومسلم الإمارة (رقم: 3425). 
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صلى اللّم عليه وآله وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول» قال: 
عَرّفوا بايديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في فی شىء 
وغسل رسول الله فيه يديه کک ثم اعاده فيهاء فجرت العين بماء 
منهمر› أو قال: عغزیر› حتی استقی الناش» ثم قان لمعاف: يوشك 
یا ماد إن طات بك الحیاة آن گری ما ساق ملن جتاا. ونی 
هنا الحديث علم من أعلام النبون خخين بوك ما زا على الآن 
في الغ" زارة» واصبح ما حول تبوك جناا مخضر د ویساتین 
د ا 


وک 


وتسمى الغزوة غزوة العُسرة اعاعا من قول تالی: الد تابب 
الله على التب" وجري لار الرين ايعو تى باع 
العسرة...)» «التوبة ای 4117 لأنها وقعت في بدء الصيف 
الجر شدید» والأرض قاحلة» والماء قليل»› > وبلغ المسلمون من الجهد 
ا كاقا تمن اة جن الرعل بل كان ار اون 
التمرة بينهم ها هاا ٹم یشرب علیها من الماء ثم هذا: ثم 
ن2 : ولاشك أن توقیت الخ روع للف“ زو في هنا الوقت الصعب» قبل 
جني الثماں وجمع المحاصيل» كان بإذن الله تعالى» وليس له من 
آلا ال رعبة في إرهاب الأعداء» ويعث الرعب في نفو 
1 ن من ذلك بعض الهدف في عغزوةر مؤتة إذ أروا 
الروم م أنهم قوة بحسب لها حسابهاء > وانهم على دين وخلق جعل منهم 
امة مرهوبة الجانب» طموحة إلى الفتح والسيطر ة عير هيابة a‏ 
وَجلة مهما ڪان عدوها قوياء وليسوا ڪالعرب المتتصر رين الخانعين 
تحت رتهم ولیس صحیسا: أن سبب الف“ زوة عزم الروم بقيادة 
ھر خد أن جع الجموع من الروم والأعراب والعري الموالين لد 
¢ انه ڪانت للثأر لمقتل جعفر بن أبي طالب» 
E‏ سببها: إشارةٌ يهود على المسلمين بالخروج 
إلى الام لها أرض اهر رن الأبيات ‏ ريا جح 
لاخر راجهم منں المدينة. قراج خطر ال و وأنه ن زل في ذلك 
قول تعالى: «(وان كانوا ليبستقز ونك من الأرض ليخرجرك مها 
الاسراء آية: + 6 لمكي . ولاعظ ان المغازي الي سيقددا 
كلها إلا مؤتة كانت توجه إلى مشركي العرب» واليهود» وڪذلك 
السو ايا والصوااب: أنها كات فقا اريخ الاد وغرو الري 
لأهم جيران المسلمين؛ 'وأولى الاين بالدعوة إلى الإسااي استفا؟ 
لقوله تعالى: «(يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يولونكم من الكفار 
وليَّجدُوا فيكم غلظة» واعلموا أن الله مع المتتين» اتويت اا 


() : رواد مسلم رقم 706 بتصرف. 
(2) : جامع البياز ا (55⁄/13). 


)3( ابن سعد (155/2) ن > وهو متروك. وأوردها اليعقوبي الشيعي في تاريخه بدون سند 
(4) : تفسير ابن ڪثير (210/5). 
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3 غصصًا وأن نظرة العرب إلى الروم كات نظرة إغظام 
وتهيب»› يدل على ذلك أن النبي صل الله عليه وآله وسلم لما ڪب 
إلى هرَفّل ملك الروم يدعوه إلى الإسلام مع دحية الكلبي» اهتم 
بكتاب النبي ومال إلى الإسلام لولا خوفه من قومه» وحرصّه على 
عرشه» ودا جماعة مں فریش يتقدمهم بو سفیان» وسالد في حوار 
عة طول عن الب سلى الل واله وسلم ودين ا 
ل ا هرقل: ! ن گار ن تبيکم ڪيا تقول 
اا کا يعت ال e N e‏ انه یخات ملك 
بني الأضقر: قال فما رلت موتا آنه سبظهر عقي امل الله على 
السلا وقال عمر بن الخطابَ رضي الله عنه في حادثة إيلاء النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه سنة تمان کان ل اکب من 
الانصار إذا عبت اتإني بالخبر» وإذا غاب ڪنٹ آتیه بآلخبرٍ» ونحن 
يومئنل تتخوف ملكا من ملوك ان ڏذڪر لنا أنه یرید أن یسیم 
اليه وقد امتلات در كا ميه فاي ضاي الأ ارىئ يدق على 
لباب وقال: افتح افتج» فقلت: جاء الخساني؟ وڪان إنہا جاءه بخبر 
ا فانظر ڪيف ڪانوا يتوقعون عجرو و الروم؛ ونصاری العر ب 
وطرذ اليهود من المدينة وخيبر» كان ا 
لرومٍ النصارّى؛ وقد و المسيحية» > وفقدت روحهاء وخرفت 
تماما واختَلف أهلها في المسيح» وعو لله لوراك 
ا رهم بإشراف قسطنطين على أن المسيح أحد الأقانيم 
الثلاثة التي يتكون منها الإله (الأب والإبن؛ 0 کک وڪانت 


إله مستقل› ذو طعا واحدة» وڪانوا بمصر الاه E‏ 
لذلك امبر راطورية ال زوم؛ ونفت ڪثير ڪثيرا مں زهیات وفر اخ خروں› 


هنا بالسبة للدين الذي لم يعد هناك فرق بينه وبين الوثنية. اا 
الدية فته امرف اساد فى الك رى النان يالضرافت: 
واستعیدوا بالظلم والاستبدادء وتحکم الروح الطبقيةء فجللت القاس 
سحائب هذه الظلمات التي بعث الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بالالام خر مها اذه كما نطق القران فى غدة اياف 
ولذلك أمر الله بجهاد آهل الكتاب والمشركينء» ١‏ آنه بالدسبة 

للأولين مر بجواز احتفاظهم بدينهم نظرًا إلى أصله الصحيع 
وزغب فی آھتدائہ ا فوا اجر امان وخصعوا لحکمهم» 
نقال تعالىء «(قاتلوا الذيق لا بؤمنون بالله ولا ياليو الا خر ول إكرمون 
ماحرم الله ورسوله ولا یدینوں دیں الحق من الذين آوتوا الكتاب 


9) : رواه البخاري في أول الصحيح رقم: 6. 
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حت بفظوا الجر وف ارون لتوا ا 9 أما الوثنيون 
الهركرن نل یل مم جر بل ا به ان سلوا بالا ي 
قال تعالى: «(فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرڪين حیث 
وجدتموهم وخذوهم واحخخت حصروهم واقعدوا لھم ڪل مرصد فا ن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا ألزكاة فخلوا سبيلهه)؛ «القويةء آية: 45. وبهذا 
التوجه إلى اكسام التصراية يالام جحد اليهودية والضرك 
بالجزيرة كن الاسام أل مرسلا جديدة تحتيق. أهداند ي 
ترير الانمان ولارن راعلاو كل الله ومطارةء الك والظل. 
وارساء تواغة العال والإنصاف» وڪان من داب الرسول صل الا 
عليه واله سك آنه قلا بخرج فی .غزوة ولا ری بغيرهاء يعني 
تبر بغر الوجه الذي يقضد إلا هذه الكروة فاد ذكرها بالا 
وذلك این الشقةء > وشدة ال“ هان وڪثر 3 ة العدوء وقلة الز ا والظله: 
قال جاب ر رضي الله عنه: ڪان العشرة يعتقبون البعي بينهم› 


وڪان النف ر يمصون اللحرة وترون ليها الماء كما تقد وقال 
عر رک الان ع ET‏ 
عطش شديد» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش» وحتی | 
الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه» ويجعل ما 
ڪبده. فقال ابو بكر ا ا الله قد عودك في الدعاء خيرا 
فادع لناء قال: أتحب ذلك؟ قال: eS‏ ويلم 
ا يرجعها حتى أظلمت السماء > ثم سکبت› > فملاوا ما معهم» 
ذهبنا ننظر ر فلم نجدها جاوزت العسكرء واستاذنوه صلى الله عليه 
وآله وسلم في نحر إبلهم للأكل والإدهان فأآذن لهم» فقال عمر رضي 
الله عنه: يا رسول أللهء إن فعلوا قل الظهر . وهو قليل . »لكن أدعهم 
بفضل أزوادهم فادع الله عليها بالبركةء لعل الله يجعل فيها 
البركةء قال: نعم ثم دعا بنطع فيط ثم دعا بفضل الأزوادء 
نجل الرجل يڃيء بکف ذرة» ویجی ء الاخر بکف تمر› ويجيء 
الآاخ ر حتى اجتمع من ذلك في النطع شيء يسير؛ قال آبو 
هريرة الله عد فجُررته فإذا هو قدر رَبضة آلعنز» فدعا صلى 
الله عليه و سلم بالبرڪڌة ڈ ثم قال: خذوا في أوعيتكم» > فأخذوا في 
Ts‏ وعاء إلا ملا 
وأكل القوم حتى شبعواء وفضلت فضلةء ققال صلى الله عليه وآله 


وسلم : اھان ن ل اله إلا الل وأنى رسول الل لا يلقى الله بهما عبد 
غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة" . وقد تجاوز عدد المجاهدين 


ثلاثین ألفاء ولم يج ع مثل هذا العدد من قبل فكانت هه الغ زوة 
اوا ی ت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها على 
ااا 6ی ا يا رسول الله» تخلافنى 
(1) + رواه مسللم رق 39: 
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في النساء والصبيان؟ فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: أما ترضى أن 
تکون مني بمنزلة هارون من موسی؛ عير ر أنه لا نبي بعدي 


عاتب المتشاقلين فقال: «(يا يها الین آمنوا ما لکم إذا قیل لکم 
انفروا في سبيل الله تاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة وما متاع الدنيا في الأخرة إلا قليل)» «التوبةء آية 428 
قال قروا فاا وقالا وجاهدو بارال وافسک تی مبیل 
اللهء ذلکم خير ان ڪنتم تعلمون› ولو ڪان عرت | قريب وسفرا 


لخر جنا مغك هكون اسه وله بعلم إهم لكاذيون «الوبة آية 
1 فلا غرو أن يمار البداون إلى الخروج امخثالا لأمر الله تعالىء: 
وو فيما عنكده» ويتسابقوا في التجهيز N‏ والإیثار بشکل لم 
لوتظين ولم بتخلف إلا الأغواب والمقائقون» ومن عدر الله 
تعالی سوی ثلائة لم پکن, لهم عذر ڪما ياتي. E‏ 
الله عته فى ذلك أن ابا خيشمة الأتضارى قال حافت عن ومول 
الله لی لله لی والھ وسل فدخات حاتطا لی فرایت عر قاف زی 
بالماءء _ ورایت زوجتی فقلت: ما هنا بإنصاف ورسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم في السموم والحر رور؛ وانا ی الظل والنعيم» فقمت 

إلى ناضح لي وتمرات فخرجت» فلما طلعت على الحسكر ورآني 
الاس تل اقبي صل الله عليه وله ول كن اا حرا فقت 
قډعالي . وجاء الاشعى ریوں لی .را ابو موسی الأثعري ۔ یطلبون 
من النبي صلى الله عليه واله وسلم الظهرء قافر البهب ول صل 
لهم إلا ست من الإبل. وبلغ الأمر بيعض الققراء حد البكاء شوقا إلى 
الجهادء والخر روع ا الل ورعية في الشهادة. وتحر جا مں 
القعود حتى سموا | غلبة ین زید الڏي کان يطل 
سر الل ومگی؛ و ا وقول ر اللهم إتك قت أسرت بالجهاد: 
ورغبت فیه؛ ولم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك. وا أتصدق 
على ڪل مسلم بکل مظلمة آصابني بها في جسد أو عرض» فأخبره 
النبي صلى الله عليه واله و آنه قد عغف ول ونی فرلاء تزل قول 
تغالي؛ لبن عل الفعقاة ول على ادرک ول غ الین ل بجدون 
ون جرح ا تیج ازو ا عا النحو ان من تیل 
والله گور زح ولاعلن الاق إا ما آرت ضا فا ادما 
أحملكم ب عليه تولوا | وأاعينهم تفيض من الدمع حزنا الا یجدوا ما 
ینفقون)» #التوبة آیة: ¢91. وقد طیب صلي الله لبه وآله وسلم 
خاطر هؤلاءِ المعذورين» ممن تتا نیاتهم» وتنامت أشواقهم 


(1) : رواه البخاري . المغازي رقم: 4064. 
(2) : رواہ مسلم رقم: 4973 . از الفتح (17/8). 
(3) : الإصابة لابن حجر (546/4). 
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بقوله صلى الله عليه وآله وسلم عندما خرج: إن بالمدينة أقوامًا ما 
سرتم مسيراء ولا قطعتم وادياء إلا ڪانوا معکم» قالوان يا رسول الله 
وهم المد ال وم بالمد ا خي العدر. اما المتاتون 
والاعر اب منهم› فقد ابدوا صفحتهم» > واعلنوا e‏ وجاسوا خلال 
الديار شبظون الناسش. ویشیعون بينهم قالة السوءء وخرح بعضهم ak‏ 
المسلمين للخزو. للتخذيل والكيد والإرجاف» واستاذن بعضهم النبي 
الله ا وسلم في التخلف معتذرين»› فأذن لهم فنزل فی 
ذلك قوله تعالی : ««(فرج المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وڪر 
أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا ت ال 
ك 1 قلیلا ولیبکوا 
ڪثيرا جزاء e‏ يكسبون» فإن رجعك الله إلى طائفة 
اک e‏ ا أول رة فاقعدوا مع الا ولا قصل على 
احد مھم مات اھا وا ف على رة إن كقزرو بالل ورس 
وماتوا وهم فاسقون» ولا تعجبك ا واولادهم إنہا ير ید الله أن 
پعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم ڪانرون»ء وإذا آتزلت سورة 
أن امنوا بالل وجاهدوا مع رسوله استأدنك أولوا الطول منهم وقالوا 
ذرنا نکن و القاعدين رضوا ب ن يكونوا مع الخوالف وطبع على 
باموالهم a‏ أولئك لھم ا ات اولك ف المقاون. أعد 
الله لهم LL‏ تجري من تحتها الأنهار e‏ نها ذلك الشوة 
العظيم» وجاء المعذرون مں الأعر اب ليؤذن لھم وقعد الذين ڪٽ بوا 
الله ورسوله» سیصیب الذين کر منهم عذاب آليم)» #التوبة آبة: 
81. . 490 . ووصف الله e‏ اللاعراب بقوله تعالی : «(الأعر اب 
شد ڪفر | | ونفاقا وأخدذرآن > يعلموا حدود فا ات زل الله على رسوله)» 
#التوبة ا #97 وقوله تعالی: «(وممن حولکم من الاعر ا 
مائون ومن أعل,المدكة هرهوا على التقاق ه٠‏ 
نعلمهم)» #التوبة e‏ 1. وھهکنا ا ,سورة التوبة الي 
ا هله الأيات ھ تسمی ا ج القناع 
ضوء هذه الآيات. فامتام صلی الله عليه ول م الا عا 
موتاهه. وکان صلی على عبد الله ن آتى بن ملول رأس المنانقين 
مراعاة لاننة المسلم فانزل الله ھالی: «(ولا تصل على احد 
مات أبدًا و تقم على قبره)» #التوبةء اية: 484 كما امتنع صلی الله 
ا وسلم من الصلاة بمسجد الضّرار الذي بناه المنافقون 


(1) : رواه البخاري ‏ المغازي رقم: 4071. 
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آرادوا به التفرقة والإضر رار بالمسلمين» والكيد لهم» وأمرصلى الله 
قلبخ وآله ف بحرقه» ونزل فيه قوله تعالى: «(والذين اتخذوا 
ا رار وق ا ور اوی الو ها لی خاب 
الله ا من قبل»؛ وليحلفن إيي اردنا إلا الحسنى» والله پشهد إتهم 
لکاذبون» لا تقم فيه ندا لجن ا ع التقوى من يوم اس 
أن تقوم فيه فيه رجال, یحبون آن يتطهروا والله يحب المطهرين)» 
ل[التوبةء آنا : £107. وأمر الله تعالی بالإنفاق فی سبيل اللّهء وحث 
سول الله صلی الله عليه وآله وسلم على ال ووعد المنافقين 
أاجرّا عظيمًاء. فنضرب المسلمون اغنياؤهم وفقراؤهم روع الأمثلة 
في الإیٹاں والسخاء بالموجود» مما یعز نظیره في غیرهم 

سرا اتو حل الد ور ول و ل د جو 
العسر ة فله الجنة حتى تسابق المسلمون في اريحية فريدة. فجاء 
عا ين هاو رق اعدا ر و ر ي حجر 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي يقول: ما ضٍ ر 4 
غمل بعد اليوم» ورددها صلي الله عليه واله وسلم وا 1 وشارك 
زيادة على هذا بابل وعتادء وانفق عبد الرحمن بن عوف أربعة الاف 


دړهم› وهي نف أمواله يومئن. وآثر إلفقر اء اة 


واولادهم ابتخاء مرضاة الله فجاهدوا بجهل المقل. قال ابو مسعود 
ا ناري رقي الله عدم لما سردا بالسدتة كه عامل اء بو 
عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأاڪثر منه» فقال المنافقون: إن 
الله لخنى ت هذا وماافدل هدا الاجر إل را رل قول 
تعالی «(آلذین ب يُلمزون المطوؤعين منں الياتين في الصدقات والذين 
لا يجدون إلا جد فیسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عناب 
آليم)» #التوبةء اية: 47 

واشرنا فيما تقدم إلى ا ن المتخلفين عن هله الغر زوة» لم یکونوا 
إا المنافقين والمعذورين مں الف رضی› > والعجز د“ والاطفال» والنساء. 
إلا ثلاثة ك تخلفوا دون عذر» وهم: ڪعب ب مالك ومر رارة بن الربيع 
ال ري» وال بن اهيز الواقفي من الانصار» المعروفين بصلابة 
دم ر كانت فاتةء وقاهم الله شرهاء وأظهر من خلالها 
من مواقف إيماتهم» واثار يقينهم ما انطوى على أجل القوائد. 
وأجمل العواقك متمم إلى كب بن مالك رضي الله عنه يحكي 
قصته في سياق غاية في الصدق والبلاعغة» قال: لم أتخلف عن 
رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة 
ْب ر أني قد تخلفت في عزوة بدر» ولم يعاتب أحداٴ تخلف 

وانما خرج رسول الله وآلمسلمون یریدون عير قرپش» حتی 

N‏ عدوهم على غير میعاد» ولقد شهدت مع رسول 
us aj E Ta A Ge CO a e o:‏ 
)2( : جامع البياز ن للطبري 383/14 في تفسير الآية. 
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الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العَقَبة (يعني عقبة ملّى» حيث 
بايع الأنصار فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام» وأن 
ياووه وینصر وه وقد تقدمت) حین تواثقنا (يعني تعاهدنا) على 
اللإسلام وما احب از ن لي بها مشهد بدر. وان ڪانت بدر آذڪرَ في 
اللا متها وکان من حیری ین لفت عن وسل ال جل اله 
عليه وآله وسلم في غزوة تبوك: اني لم اڪن قط آقوى ولا آيسر هي 
حين حلفت هند فى كلك الخررة. وله ها جمحت قيلها راحلكين 
قط حتى جمعتها في تلك الخزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه 
واله E‏ شدید» واساق ل ف ميا ومَفارٌ را (أرض مخوفة 
قليلة الماء) واا یل عدوا کي ووی امل ارف ارا 
أهبة غزوهم (يعني يستعدوا ویتزودوا زادا وسلاخا) فأخبر بوجههم 
الذي یرید والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
قل رل رید ان ایب بطو ا الت کی لن ا ل که 
وى من الله الى وغزا رسول الله صلى اللا غليد اله ولم تلك 
الغزوة حين طابت الثمار والظلالء فإنا إليها أصعّر (يعني أميل) 
نجھ رول ااي ا ا واي ولارن هة ا 
أغدو لكي أتجهز معهم فأرجِمُ ولم أقض شيتًاء وأقول في نفسي: أنا 
قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر الناس 
بالجدء فأصبح رسول الله صلى الله عليه وإله وسلم ,غاديا والمسلمون 
معه» ولم أقض من جهازي شيئًاء ثم عدوت فرجعت ولم أقض EE‏ 
فلم یزل ذلك ا ي کی ر وتفارط الخزو (يعني خرح 
الغزاة وسبقوا) فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت» ثم لم 
يقدر ذلك لي فطفقتُ چ ی اا د رو وو اا 
صلى الله عليه وآله وسلم يُحزنني أني ل أرى إسوءً إلا رجلا مغموصا 
عليه النفاق (يعني متهمًا به) أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء 
ری رسول الله حى بلغ برك تقال وغو جالس قى القوم 
ea‏ يا رسول 
الأ حسبه برداه ٠‏ والنظرُ في عطفيه (يعني في جانبيهء والمراد: 
إعجان هة ره ال ان س بس ها قله والله با 
سول الل ما علدا علد اا غل سكت رسول الله ضلى الله علب 
واله وسلم بينما هو على ذلك رأی رجلا مبيصًا (يعني لابس بیاض) 
يزول به اسر (يعنيِ يظهر ويتحرك» والسراب ا _ يظهر في 
ڪن آي ياء فاا هو أيوخيتة الأنضاري وهو الذي تصدق 
الق جين المرة الشاقون» قال کب فلا بای ان وسل 
لھ لی او علي وام ا 


169 


O O aT‏ > فلما 
قیل لى : انی رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد قادمًَاً (يعني 
ب وي ا 
٣‏ 

وسول الل صل الله عليد ولد وملي داف وكان 6ا أن من تقر 
بدا بالمسجد فرڪع فيه رڪعتينء ت جن للتا: لما نعل دلت 
جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليهء ويحلفون له وڪانوا بضعة 
وثمانین رجلا > فقبل منهم رسول ل وسلم 


وبایحهم» > واستخفر ¢ ووَڪل سر إلى لل حتی 
> فلما تیشم e‏ المخضب ثم سال فجشت آم 
ec‏ ما غلعك؟ آل تن ابت ظهرك' 


TY 
لرأيث أني ساخرج من سَحّطه بعذر» ولقد أعطيت جُدلا (يعني‎ 
براغ ونصاحة وقوة فى المناظرة) ولکني واللّه لقد علمٹ لن‎ 
حدثتك اليوم حديٿ ڪڏب درضى به عني» الیوشکن (یعنی ب يسرعن)‎ 
الله أن يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه‎ 
(يعني تفضب) إ: لارجو فيه غقبی الله (يعني خيرا وتجاة) واللّه ما‎ 
ڪان لي عذڙ اسا کت فط ری و ا می سین غ‎ 
غتكه قال رسول للد لى الله علي والد وسل آما هتا فق دق؛‎ 
فقم حتى يقضي الله فيك فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني‎ 
فقالوا لي: والله ما علمناك اذنبت ذبا قبل هذاء لقد عجزت في أن‎ 
کن اء وتاي رول الله ملي الل عليه وال وسلج اع اليد‎ 
المخلّفون» فقد كان كافيك ذنبك استغفارٌ رسول الله صلى الله علي‎ 
وآله ا ا يؤنبونني (يعني يلومونني أشد‎ 
اللوم تی ارذش آن آرجع إلى رول اله هل اله لر د ا‎ 
ا قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا:‎ 
نعم» لقيه معك رجلان ل ا مال ت‎ 
قلت : من هما؟ قالوا: موارة بن الرب لعامري› وهلال بن أمية‎ 
الواقفي» قال: فذڪروا لي رجلين ن قد شهدا بدراء هما‎ 
إسوة» قال: فضت حین ذڪروهما لي > قال: فاجتَتَبنا الناس»‎ 
وتغيروا لناء حتى تنكرت لي في نفسي الأرض» فما هي بالأرض التي‎ 
أعرف» فلبشا على ذلك خمسين لبلة. اما صاحبای فاستکانا (يحني‎ 
خضعا) وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما آنا فكنت آمب القوم وأجلدَهم‎ 
(يعني أضف رهم وآقواهم)» نکنت أخرج فأشهد الصلاةق واطوف في‎ 
الأسوآق» ولا يكلمني احد» واتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
هل حرك‎ TON Tay 
شفتيه برد السلا ام لا؟ د اصلي قريًا منه سارقه النظر > فإذا‎ 


أقبلت على صلاة نظر إلي» اد دار دي خت إا 
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RG TT DT 
علوت السّور) جدارَ حائط (بستاز ن) ابي قتادة وهو ابن عمي ۔ واحب‎ 
الناس إلي» فسلمت عليه فوالله مإ رد علي السلام» فقلت له: يا أبا‎ 
قتادة أنشدك الله هل تعلم أني حب | ورسوله؟ قال: فسکتې‎ 
فعدت فناشدته» فسكت» فعدت فناشدته فسّكت فقال: الله راا‎ 
أعلم ففاضت عیناي» وتولیٹ حتی تسورت الجداں فبینما آنا‎ 
يبيعه بالمدينة يقول: ن عل‎ AEST الفلاحين) ممن قدم‎ 
ڪعب بن مالك؟ قال: » حتی جاءني‎ 
آَم‎ ST r 
ا عا الو ن‎ 
فقلت حین قراتها: وهه أيضا من ا فتیاممٹ (قصدت)‎ 
N O ET ا استلبف‎ 
الله عليه واله وسلم يأتيني فقال: لى رضن الله صلى الله عليه وال‎ 
وسلم يامرك ان تعتزل امرآتك فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا‎ 
بل أعتزلها فلا تقربهاء قال: فأرسل إلى صاحبي بمثل هذاء قال:‎ 
فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا‎ 
لأر ال: ا امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه‎ 
هلال بن أمية شيخ ضائع» ليس‎ eT وآله وسلم فقالت له:‎ 
له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لاء ولكن لا يقربنك» فقالت:‎ 
إنه والله ما به حرڪة إلى شيءَ» والله ما زال يبکي منن ڪان من‎ 
آمره ما کار ن إلى يومه هذا قال ڪعب: فقال لي بعض اهلي: لو‎ 
استأذنت وو الله صلى الله عليه وآله ا‎ 
لامرأة هلال بن أمية أن تخدّمهء قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول‎ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى‎ 
الله عليه وآله وسلم إذا استأذنته وأنا رجل شاب» قال: فلبثت بذلك‎ 
عشتر ليال» فكَمُل لتا خمسون ليلة من حين نهي عن ڪلامناء قال:‎ 
CRT ثم صليت صلاة الفجر‎ 
دا ا انی عا ال التي ذڪر الله عز وجل مناء قد ضا‎ 
علي نفسي» وضاقت على الأرض بما رحبت» سمعت صوتَ صارخ‎ 
ا يا ڪعب بن مالك‎ 


فذهب القاس ا فذهب قبل صاخ مبشرون. واک 
رجل ا فرسًاء وسَعّي ساع من اسلم (يعني ا قبلي» وأوفى 
الجبل» فكان الصوث ا من الفرس» فلا جاءني اکذي شخت 
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صوّه بشرني» نزعتٌ له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارتهء والله ما أملك 
غيرهما يومئذ» واستعرت وبين فلبستُهماء فانطلقت أتأمم (أقصد) 
رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يتلقاني الناس فوجًا فوج 
يهنئونني بالتوبة ویقولون: لتهنك توبة الله عليك» حتی دخلٹ 
الحدجه افا زرل الي الل عة ر لدو جائ قي اليد 
وحوله الناس» فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني» 
ولل ماقام وجل من المهاجرين غيرة ال کان كمي لا شاعا 
له قال ڪعب: لله ليت فلي رول الد صل الل هلي رالد وان 
قال: وهو يبرق وجهه من السرور ويقول: ابشر بخير يوم مر 
عليك منن ولدتك أمك» قال فقلت: أمن عندك يا رسول الله آم من 
غد الل فال لا بل من عند الله وكان صلى الله عليه اله وله 
إذا استنار وجههء ڪان وجهه قطعة فير قال: E a‏ 
ال قلعا جلست بین يديد قلعا با رسول الله إن من وتي أن آنل 
من هال صد لی الله وای سوه فال ردول الله عليه 
وآله وسلم: مسك بعض مالك فهو خير لك قال : نى أمسك 
سی الا ب بوت با رجو الل إن الاد اا E‏ 
وال من دري اى داخف اا صداماايت ادرال ما عات 
أن احد ا من المسلعن ابلا الله يخي اعم علا فى صدق الخدت 
ن كرت ا ارون ال عل ال دوادو إلى يومي هذا 
أحسن مما أبلاني الله به واللّه ما تعمدت كذبة منذ قلت لرسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن 
الله فيما بقي» قال قانزل الله عز وجل» «(لقد تابب الله على الثبي 
جرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعدما ڪاد 
يغ قلوب فر E SE NE‏ 
وظنوا أن ENES‏ 1 
الل هو الترات اريم يا يها الذين اهنوا اتفئا اله وكووا 
ا طالتوبتي آية: 119..117{ وقال ڪعب : واللّه ما أنعم 
علي مين نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام. أعظم في تقسي من 
ا س 
شر ا قال لأ حي وقال الإسيخلقون باللّه لے لکم إذا انقلبتم ا 
لتحرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إتهم رجس ومأواهم š‏ جهنم جزاء بما 
ڪانوا یکسبون؛: يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن aT‏ الله 
ا یرضی عن القوم الفاسقين) «التوبة أية: 95 -496 قال ڪعب: 
كنا خافنا آيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله 
الله عليه وائ ويلم حين حلا له باح واستنى له 
وازجا ويول اله فلي الله عليه رالدوك أمرنا حى تخي الاد قي 
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فبذلك قال الله عأ ز وجلي: «(وعلى الثلاثة الذين خلفوا)» وليس الذي 
ذكر الله مها غفا تخاتاعن الغرو واتاهو ليه ]انه وارجاءء 
مرا يمني احيرا عهن اف لي ا اليه من 
على علد م الصحابت وام ظا ابا بک ي الصا ر رضي 
الله عنه وتردد على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كير من 
المانقین یعتدذرون ویحافون على اغذارف کاذبین» قکان صلی ال 
عليه وآله وسلم يقبل منهم علانيتهم ڪما تقد وعاتبه ربه على 
للك تال تعالى: «(عفا الله قنك ل أذت حت بين لك الذين 
صدقوا وتعلم الكاذبين)» #التوبة ات :£43 . ومن طر ائف الاعتذار 
الكلذت اعتذار الجد ين قيس فته جاء أن رول اللدضل الله 
عليه وآله وسلم قال له: يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفرء 
ن e‏ ا e‏ 
الأضقو ان ل أصيرء LT‏ اله ابه وله ويل واک 
لقد دت لك (يعني يض التخلف) وفيه نزل قوله تعالی : «(ومنهم من 
يقول ائذن لي ولا ڌ تفتني» ألا في الفتنة سقطو وإن جهنم لمحيطة 
بالكافر رین)» التوبة آية: : 449 . وعندما ابظا بغت ر ابي ذر الخفاري 
رضي الله عنه لم ينتظره ر وقد خر رسول الله صلی الله عليه وال 
وسلم والمسلمون» پل حمل اده و ماشیا في اف رهم› > وعندما 
نزل رسول الله ناخك المنازلء رٿي ابو ذر على بعد يمشي e‏ 
فقال صل الله عليه وآله وسلم: ڪن ابا ذرء فعندما وَصَل ڪان 
ذر» فقال صلی الله عليه واله وسلم: رحم الله آبا ذر کک 
ويموت وحده» ويبعث وحده. وڪذٽلك ڪان: فعندما انکر ۶ 
عثمان ابن عفان رضي الله عنه في خلافته نفاه إلى لواف 
پھاء ومر رض»۰ واحتضر ¢ ولم یکن معه إل امر اتەه ولاه فأوصاهما 
ان يخسلااه ویکفناه ويضعاه على الطريق ليدفنه المارة. واتفق أن 
مر في يومه ابن مسهود رى الله عن مم جماعة من زاين 
معتمرين» وكادت إبلهم تطأاً الجنازة» فأخبرهم غلامُه أنه آبو ذر 
صاحب ومول الله ضلى الله عليه وال وسل انتخا على دند 
فبکی ابن مسعود وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ 
قال له: تمشي وحدك» وتموت وحدك» وتبحعث وحدك 8 ویروی أن 
شرل الله اله عليه راه ومل خب تى يرهق السلمين 


(1) : رواه البخاري . المخازي رقہ: 4309. 


(@: رواه الطبري في تفسیره „ 0287/14 باقن مرسلة وله طرق عند عغیره 
(3) : رواه الحاكم في المستدرك (50/3) وصححد وسكت عند الذهبي» ورواه أحمد (الفتح 


الرباني (374/22) وحسنه ابن ڪثير في البداية (10/5). 
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خطبة طويلة ولکنها لا تصح 
ووقتعت حداف في أثناء کک ا ین التى أقامها الرسول 0 
الله عليه وآله e‏ والمسلمون بوك وين اروم دون ا 
الله في قلوب الرعب» فقغذوا؛ ول صل الله ضايع وله u‏ 
أمر اء القرى والمقن: الصلح على الجزيةء ؛ منهم: اڪيدر بن عبد 
الملك الكندي ملك دومة الجندّل» حيث أرسل إليه النبي صلى الله 
عليه وال وسلم خالد بن الوليد في سرية من أربعمائة وعشرين 
فارسًا. ووصف صلی الله عليه واله ف لخالد هيئته التي یجده 
عليهاء فوجده خالد كذلك يصيد البقر خارج حصنه» وعليه قباء 
من رزو فجي الممايرن ن حون فاهداہ لما قدم الى رسول 
الله صلی الله عليه واله وسلم فقال: أتعجبون من هنا؟ و نفسي 
بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجن اخسن من هنا ٤‏ وڪان من 
ديباج منسوجًا بالذهب» ولما ڪا ن لیس ذلك حرام دفعها النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم فو ا کر رضي الله عنه» فكساها 
عثمان بن حکيم بمکة. وڪان مشرڪاء وڪٽ لك وصلت إلى النبي 
هدية من آيلة (تسمى الآن الحَقبة بالأرف ن) واسمه يحنَة بن رؤبةه وهي 
پخلة بيضاء وبرد» وصالحه على الجزيةء ڪما صالح غير ر هؤلاء مں 
أهل تلك النواحي على الجوية. وتخلق رسول الله صلى الله علي 
وآله وسلم ذات لل ¿ عن صلاة الفجر لحاجة. فلما وصل الى المكانء 
وجد المسلمون قدموا عبد الاك بن عوف إمام ودخلوا فی 
الصلاة فائتم به صلی الله عليه وآله وسلم حتی اُڪمل ضلات4: 8 
الله عليه واله و راجعًا منتصرا غاتما وشكى المسلمون 
إلى ال ردول ص الله ا واله e‏ ما بظهرهم (يعني البل) من 
ا ا الل“ فمر الاس والب 8 الله غل والة و ينفح 
هركم ودع ورل الله اح ايها فى سباك انك حن 
على القوي والضعيفب وعلی الر طب واا > في الب واا @ 
قال فضالة بن عبيد الأنصاري فما بلغنا المدينة حتى جعلت تناز ا 
ازمتها _(يعني تخلبنا بر غتها) وقال: هله دعوة النبى صلی الله 
عليه واله وسلم على القوي والضعيف» فما بال الر طب واليابس» 
فلما قدمنا الشام غزونا عر غزوة قرس في البحر مار ا 
رايت السفن وما يدخل فيهاء عرفت دغوة النبى صل الله عليه الد 


(1) : رواه الترمذي ‏ المناقب رقم: 3782. وابن هشام (432/4) وهو في الإصابة لابن حجر 
)413/1( وهو حسن بطرقه. 

(2) : ابن هشام (230/3) 

)8 رواه مالك في الموطاً (157/۲) ورواه مسلم (230/1). 

4) : رواه آخمك في المستد:(20⁄/69) ببستف جيف: 
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وسل (يعتي قول صل الله عاي وآله وسل قي ذعاته: وغلى الرظب 
واليابس في الب 

ومر المسلفون طريقهم بالحجر› وھی في ديار ثمود التي 
ان الله أصحَابها عرو ااه وعرا افر ره خد 
الصيحة وقلبت و عاليها سافلها الله ٣‏ من 
وقد ف سار ا إلى E‏ تلك ا الخو فى 
الجقلوة فتهاشي سول ااا صلی الله عليه وآله وسلم وقال: لا تدخلوا 
مساكَلَ الذينن ظلموا أنفسهم | ن ییک ها صا اا ن ودا 
باكينء ك تنم راه وأشرع ال حي اجا الوادي. واف 
على الله عليه واله وسل عن شري ماء بئرها أو الوضوء منهاء 
وأمر أن يعلفوا إبلهم ما عجّنوه من ماثهاء وقال صلی الله عليه وال 
وسلم : 2 تالو الايات.› (يعني : لا تق تقترٍحوا المعجز ات) فقد سالها 

قوم صالح فكانت ترد مني هذا الفج وتصدّر من هذا الج (يشير إلى 

ق صالح) فعتوا عن آمر ربهم فعقروهاء وڪانت تسرب ماءَها 
ویشربون ليها دوا فعق روها فأخذتهم صيحة» أکنمن الله من 
فحت ادیم الماد مھ إلا رجلا واحدا کان فی حرم الل کیں: 
من هو يا رسول الله؟ قال: هو آبو رعال. فلما خرج من الحرم أصابه 
ما أصاب توم2 : 

فی طر ریق الود حاول جماعة مں المنافقين : اغتیالٌ رسول 

الله صلى الله عليه واله وسلم بتنفير دابته في راس ثنية صعبة» 
وهم ملثمون , في الليل لتطرحه» فشعر صلى آللّه عليه وآله وسلم 
بمؤامر رتهم بإبعاده) وبدت من المنافقین يومئل اقوال 
عما في قلوبهم من ڪفر e‏ ن رجلا معروف النفاق 
اقبل علي المجلمون ونك امطروا بذعوة رسفن الله صل لل ا 
وآله وسلم كما مرء وقالوا له طممًا في إقناعه يصدق رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: ويحك» هل بعد هذا شيء؟ فقال: سحابة 

ر وضلت ناقة رسول الله صلی الله قلي وآله وسلم وعنده عمارة 
حزم» وڪان عقييًا بدرياء وقي رحله: زيد بن اللصيت فقال: 
اليس محمد يرعم أنه نبي» ويخبرڪم عن خبر الها وهو لا 
يدرف اين نة فتال صل الله علي وال وسل لتمارة وهي عك 
ا هذا محمد يخير و 
بامر السماءي وهو لا يدري ين ناقته»› وإني والله لا اعلم إلا ما 


(1) : رواه البخاري . المغازي رقم: 4067. 

(2) : رواه خمد في المسند (296/4) بسند صحيح . 

(3) : رواه مسلم رقم: 2144. 

4) : رواه ابن ا )528/2( ودلائل البيهقي (232/5) بسند حسن: 
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غلمتى الله وقد دلتى الله عايها ۽ وهي في هذا الوادي في شعب 
ڪڏا وڪذاء قد حبستها شجرة بزمامهاء فانطلقوا حتى تأتوني بهاء 
فذهبوا فجاؤوا بهاء ورجع عمارة إلى رَحلهء وأخبر القوم بقول رسول 
اللاعن الاتة وقول الكاني» تاخير رجل أن الذي نال ذلك هي 
زید» لها ا عور دی ا ول إل عباڌ 
اللّه» إن في رَحلي لداهية (مصيبة) وما أشعر» أخرج عدو الله من 
کي 2 2 2 
ر 
اا ا E‏ 
يقة امراة., فام LT‏ فخ 

وقال للمراة: أحصيها حتى ترجع إليك إن شاء الله عر وجلء فقال 
صلى الله علية واله وسلم: عیک اليل رع قيا فلا 
فيها أحد منکه» ومن ڪان له بعير فليشد عقاله. فهبت الريح فقام 
رجل تحبلة الربج حتى القند جيل ظى وجاء رسول الل صلى 
لله علب والة وسلم ابن الكلماء صاحب إيلبا (بيت النقدس) وقام ضلى 
الله عليه وآله وسلم في مسيره هذا من الليل يصليء ا 
رجال مں اصحابه یحرسّونه» حتی إذا صلی وانصر ف إليهم 
لقد أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن أحد قبلي. اما انا 
إلى التائ كلهم عامة وكان قيلي إنما برسل إلى قومهء وتصضرف 
على العدكو بالرعب» زاو کان یی ومته مر دیو لملتوا منه 
رُعباء وأحلت لي الخنائم آڪلهاء وڪان من قبلي يعظمون اڪلها 
ڪانوا بحر يحرقونهاء وجُعلت لي الأرض مساجدَ وطھورّا اينما ادرڪتني 
الضلاة تمسحت وصليت› وڪان من قبلي یعظمون ذلك إنہا ڪاو 
يصلون في ڪنائسهم وبيعهم» > والخامسة هي ما هي؟ قيل لي سل: فا 
ڪل نبي قد سأل› ا کاک ا ال ا ی وین 
شهد أن لا إله إلا اللر2. 

ومما حدث في هذه الغزوة: ن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قمته سن جوف الليل .واا مع وسول الل ضلى الله علية واله وسل 

روه تيوك قرات كغلة من ار فى اة السك فامعتها 
ر و ايها فا6ا وشن الله صل اللر عاي رال وسله و بو بكر وعم 
ا ا ذو البجادين قد مات» rT‏ الله 
في حفرته» وأبو بكر وعمر يُدليانهء وإذا هو يقول: أدنيا إلي أخاڪما 
فدلياه إليه فلما هيأه لشقهي قال: e‏ 
ابن هشام: وإنما ‏ سمي ذا ا لانه ڪان يريد الإسلام فمنعه 
تومه»› سه غلية ی شر م ف واس عد ا جاه - وهو 
r ()‏ ابن هشام )522/2( والبيهقي في الدلائل (232/5) بسند صحيح . 
(@: رواه مذ في المستد (222/2) يسنك صحیح . 
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ڪساء اک فشقه اثنين» ائت" زر بواحد» وارتدی باخر» تھ اتی رسول 
الله صلى الله عليه وآله e‏ البجادين". 

ووردتا راان هيدان أن الرسول صلى الله عليه وآلة وسل بحت 
ag E‏ وڪان ن 
إلى قيصر, فقا صلى الله عليه وآله وسلم: من ينطلق بصحيفتي 
هذه إلى قيصر وله الجنة؟ فقال رجل من القوم: فا ل 
قال: وإن لم يقتلء > فانطلق الرجل بهء فوافق قيصر وهو يات بیت 
المقدس» قد جُعل له بساط لا يمشي عليه غيره (سبقت الإشارة إلى 
هذا توس بالکات عل الناط وجي نلا هى القیص اى 
الكتاب. اخذہ ثم دعا راس الجاثليق (راس الأساقفتة) واهرة ا 
ما علمی فی هذا الکتاب إلا كخلمك» فادی قیصر: من صاحب 
هذا الكاب؟ فهو آمن» فجاء الرجل فقال له إذا قدست (يكنى 
حمص) فائتني» »لیا نة اتا فأمر تيصر و اب قرو غا 
ثم أمر منادیًا فنادی: آلا إن قیص ر یع محمد وترك النصرانية» 
فاقبل جنده وقد تسلحوا ` أطافوا بقصر ه“ فقال ارسول رسو ل الله 
فغادتا فتادی: آلا ان تبسر قد ری سکم > وإئما اختبرکم لينظر 


و‌ 


ڪيف صبر ڪم على دینکم > فارجعوا فانصرفواء وڪتب قيصر 
إلى رسول الله: انى مسل وبفت إليه بداين فقال صلى الله علي 
N,‏ ڪٽذب عدو الله ليس بمسلم وهو على 
النصرانية» وقسّم الدنائير 2 وني رواية احمد» > وردت هله السفارة 
اط م هد غږ سیت بن ا راک تال لقت التنوخي رسول 
هرقل الى رسول الله بحمص» وڪان جارا لي شيا ڪبيرا قد بلغ 
الفته (يعئى اليرم) فتلت الا تخبرتى عن رسالة هرقل إلى النبى 
فى اها ا وو فال لر ر د ا ف 
قال: لی» کا م رول الله دول ر ج ااي اي هرقل» فلما 
واناه تابا دعا تسيسى الروم طا هاف اأغلى عاي وعليه 
بايا فقال: قد نل هذا ارچ جیه رام وة أرسل الى ندضوتي 
إلى كات شال الاي ان امم على ديب اللاي أو اعطية 
ماتا على أرضنا خولارضن أرضفات القاشة أو لقي إلية الحارب 
والله لقد عرفتم فيما تقرأون من الكتب: یادن ما ت تدمی؛ 
و تبغه على دیند: او امطیه مانا ی آرت بعرو ر 
وقالؤاء تدعوتا إلى أن ندع التصرانية أو a‏ بیدا لاعرانی 
من الحجاز. فلما ظن أنهم ا اه ع اا روم» 


() : رواه ابن هشام (528/2) وذڪره ابن حجر في الإصابة (230/2) نقلا عن ابن منده بسند جيد. 
(2) : موارد الظمان للهيثمي رقم: 1228. 


177 


اھ (یھی سهم وھا ا وتال اا قلت لخ لعل لات 
على امرڪم» ثم دعا رجلا من عرب تجیب ڪان على نصارى العرب 
قال ادع لى رعا عانظا لحد عربي اللسان» أك إلى هدا 
الرجل بجواب ڪتابهء فجاء بي قدفع إلي هرقل ڪتاباء وقال: اذهب 
نکابی إلی هذا الزجل قبا ضیعت من حده فاحقظ لی مدد لاف 
خصال: الأولى» انظر هل يذڪر صحيفته التي ڪتب إلي بشيء؟ 
اقات وانطر اا ترا کا س يذكر الليل؟ الثالثةء وانظر في 
کطھرة ھل به کی ریف فال ااطاقت اید ی ا 
ا ھر الس بن کرای ابد ما علی المای قات ابن 
صاحپکم؟ قیل: ها هو ذا فأقبلت أمشي حتی جلست بین يديه 
6ے کای توھ کی کجرو ق فال ی ا فاه ا احا 
نوخ قال: هل لك في الإسلام الحنيفيةء ملّة أبيك إبراهيم؟ قلت: إني 
رسول قوم وعلى دين قوم لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم فضحك 
وقال: «(إنك لا تهدي من أحببت» ولكن الله ا 
بالمهتدين)» «القصص» آية 56 يا أا توخ إني ڪتبت بكتاب إلى 
ڪسرى فمزقهء والله ممزق ملکه وكتبت إلى النجاشي (وهو غير 
أصحمة الذي ألم ومات» وصلی عليه النبي صلی الله عليه واله وسلم) 
بصحبفة فأمسكها کی یں الا ی مو اماو نی المي 
خير قلت: (أي: التنوخي السفير) هذه إحدى الثلاث التي ي أوصاني 
إنه ناول الصحيفة رجلا عن يساره» فمن یاک كاي الي 
يقرا لكم؟ قالوا: معاوية. فإذا في كتاب صاحبي: تدعوني إلى جنة 
عرضها السماوات والارض أغعدت للمتقین؛ فأین آلتاا؟ ر؟ فقال رسول الله 
ضصلى الله عليه رالد وسك: ا ا ا النهار؟ قال: 
اا چیک نن جلد سيفي» فلما ان فرغ من 
قراءة ڪتاب بی قال: إن لك حقاء فاك سول فلو وجدت عندنا جائزة 
جف إنا شف روسلا فناده رجل من الناس: أنا جوز 
ففتح له وا تى بحلة صمُورية فوضعها ذ في حجړي» قلت: من صاحب 
الجاتر و ا ثم قال رسو الاي اه عدرل و 
کول هدا الرجل؟ فال ن هن الاتجان أ فقا وق سد ي اد 
خرجت ناداني رسول الله صلی الله عليه واله وسلم فقال: تعالّ يا أخا 
تنوځ»› فأقبلت حتى إذا ڪنت بين يديه» حل حبوته عن ظهره (ألقی 
کک هاا انض لیا مرت یب فجت هی کهری فاذاآا 
غضون الكتف مثل المحجمة الضغة (الة السجامة 


ا يجمع و . 


(1) : رواه أبو يعلى في المسند رقم: 1597ء وعبد الله بن أحمد في زوائد سند أبيه (441/3) 
بسند جيد. 
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ولم يفتاً المنافقون يكيدون كلما سنحت لهم فرصة. ويستهزئون 
برسول الله والمسلمين والإسلام. قال عبد الله ابن عمر: قال رجل 
في تبوك يومًا تی مجلس سارراخا مل راه واو ل ارغ 
بطوناء ولا ا ألسنة 4 اجبن عند اللقاءء فقال له وجل 
ڪذبت ولكنك منانق». ولاخبرن رسول الله ۾ صلي, الله عليه واله 
TT‏ . قال عبد اللَّه: رفأنا رأيتّه متعلقا بناقة 
رسول الله والحجارة تنكيه» وهو يقول: يا رسول اللَهِء إنما كنا نخوض 
ولعي والنبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أباللّه وآیاته ورسوله 
ڪب تم تستهز ئون 1« وقال محشي بن حمیر: وددت ى أقاضي على 
أن يُضَرب كل رجل منكم (يعني المنافقين) على أن ينجو من أن 
O O N‏ لعمار: ادرك القومّ 
فإنهم قد احترقواء فسَّلهم عما قالواء فإ إن ھم اتک روا وڪتمواء فقل: 
ا قد قلتم ڪٽا وڪٺٽا. فأدرڪهم فقال لھم کک یعتذرون» 
فأنزل الله تعالى: «(لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم | يُعف عن 
طائفة من تعذب طائفة بأنهم ڪانوا مجرمین)» (التوبٹ آأنة: 
6 فکان الذي عقا الله عنه: محشي ابن عغمیر؛ فتسمی عبد 
ال رحمن» وبال الله أ“ ن یقتل شهیداء وألا یعلم قله فقتل باليمامةء 
لا يعلم مقتله > ولا من قتلهء ولا یری له اثر ولا عين*. وللمنافقين 
مواقف واخبار سوی هذه. لا نطيل بها. ثم أقبل رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم من غزوة بوك بعد أن امضی بھا عشرین یوما 
پقصر الخلاة: وحين اشرف على المدينة قال: هذه طابة وهنا 
اك e‏ يحبنا ونحبد" . وقدم صلى الله عليه وآله وسلم ك 
الناس والصبيان فرحين مسرورين على ثنية الوداع» (ويرو 

ن الئساء والولائد ڪن يتشدان: 


ولكن ذلك لايصح رغم شُهرته» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في 
أحداث الهجر 6 2 ا فشك المسجه فضلى ب 
رڪعتين › وجامن الفلی اتقام تي حدر کیب بی مالا 


اا و ا و کے غ وا اا م موا 
(1) : رواه ابن ابي حاتم في التفسير 6/4) وهو حسن بشاهده. 
)2( رواه ابن آبي حاتم حیٹ أشير. وسنده حسن . 
(3) : رواه ابو داود (رقم: 1046) وغيره في الصلاة > وهو صحیح . 
4) : رواه البخاري المخازي رقم: : 4070. 


(5) : اتظر: فتح آلباري في شرح حديث رقم: 4426. 
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وما دزل في هاه من القراآن: قواندء وعين وهساتل: 

منها: فضل البذل في سبیل الله وتجهيز المجاهدين» ولم ثبت 
ان رل الله فرض على الناس شا شيقًا. وإنما رغبهم ووعدهم الجنة 
لذلك» فتسابق الناس للإنفاق والإيثار بمحض اختيارهم وإيمانهم. 
وقد أخطاً البوطي في فقه سيرته في الاستدلال بهذا على أن للحكام 
ان يفرضوا على شعوبهم المال للغزو وإذا لم يف بيت الما بسد 
الحاجة ولکنه احسن فی انتقادرٍ من ي يسيء إلى عثمان رضي الله عنه 
بنقد سياسته فى ١‏ لحكم» انسياقا کاڈ الروانض» وشبهات 
المستشرقين» E‏ 
سبیل الله ما لم پبذله غيره: (ما ضر عثمانَ ما فعل بعد اليوم) 
ڪما تقدم. ڪما اجاد اليوطي في الرد i‏ الصوفية الذين احتجوا 
بزيادة في حدیث إنفاق ابی بكر وجواپه على سؤال پرسولي الله صلي 
الله و وآله وسلم له: أبقيت لأهلك؟ قال: بقيت لهم الله 
قرسو . وهذه الزيادة: ایی صلی الله عليه ا وسلم قال 
له: إن الله راض خنات: کک راض عنه؟ فاستفزه السرور وقام 
يرقص أمام رل الله ويقول: كيف لا أرضى عن اللّه؟ وهي زيادة 
ل١‏ أصل لهاء إلا ا ن المتصوفة احتجوا بها على مشروعية الرقص» 
على عادتهم ى الاحتجاج پکل ما هب ودب. وقد أطال البوطي في 
الرد علیهم إلا انه لم يشا أن يترك حقه بدون دخن› > فاشار إلى 
آي الناس سيعجبون من موقفه هذا من الصوفية الموافنقٍ للوهابية 
السلفيين) وهو المشهور بعدائهم لھم ومحاربتهم ف زعم آنه 
ل یلزم ,أالحق» وما ينتجه البحث العلمي دون تعصب ولا تحيیز . والواقع 
خلاف ذلك تماما. 

ومنها: ائتمام النبي صلي الله عليه وآله وسلم بعبدالر 
TT‏ وقد أراد ابن عوف أن یتاخم sS‏ 
الله فاشار إليه: ان لا يفعل» وصلى خلفه» وهنا يدل على جوازة 
إمامة المفضول N.‏ 

AN TOT ETE ومنها:‎ 


و الجنة وهم فى العودة. فأجابه صلى الله عليه واله 
وسلم با ن راس هنا م ر الشهادة وقوامه الصلاة والز ڪاة» وذروة 
تام ا 
ن النبي جمع الظهر والعصر والمغر ب والعشاء“) وأقام 
E‏ ا ر الصدة ڪما تقدم. 


وقد ستل عن سترة المطلي فقال: بأتها مثل مؤخرة 


(1) : رواه أبو داود (ر رقم: والترمذي (رقم: 3608) ۔ المغازي . بسند فيه ضعف. 
(2) : رواہ مسلم (رقم 

(3) : رواه أحمد في الا E.‏ وھ :خسن: 

4) : رواه مالك في الموطأ. الصلاة رقم: 298. 
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الرحل. 
ومنها: شربه صلى الله عليه وآله وسلم ماء و 
مدبوځ“ مما يدل على طهارة جلد الميتة بالدباغ 


نط ا دية ثنية ال رجل العاض عند انتزاع المعضوض يده» 
فسقطت الثنة 


ا a e‏ ر وفيه ذلك 
زاعمًا أن اسي لى اله علبه وله ولم لم مشو اام اتر من 


الله e‏ کین کی التو نرت ى حل الس واقرت 
صلاة السفرء وما دام الكاف رلم وطن مکائا ولم پال دات 
السفر واج القص ر حتی يعود إلى مقره» ولو دام سقره شهوزا 
وأعوامًا وظل الصحابة: يقصرون الصلاة ستة ة أشهر في فتوحاتهم في 
خرا 

a‏ الما بديار العذاب» لا ينبغي له المقام بهاء بل يجي 
عليه الاسراع بالخروج منها متقنځا باڪيَا أو متباڪيًا > ڪي لا يصيبه 
ما أصابهمء كما لا يتتقع بشيء منها حتى الماء إلا ماء بر الثاقة. 
كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر به عند مړوره بدیار 
ثمود» وڪما فعل ببطن محسر ر بین منی وعر فات»› لان المكان 
الذي أهلك الله فيه الفيل واسحان ا وڪذلك يفعل ڪما قال 

شارخ الإمام. ٣‏ بالامر الذي يضر اقا 
وستر ه» ليتأهبواء في حین ند يجوز له الإخقاء اوري إذا امن 
ما یخاف» كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم في إعلام الصحابة 
بوجهته: تبوك› بينما ڪان ڀُوڙي في غيرها. 

وها وجوت التغير إا اسر الإمام الناسش كما قال صلی 
الله عليه والد وك ودا استتقرت فاشرو. قال ان القيب: 
أحد مواطن ثلاف» يتعين فيها الجهاد ولا يجوز التخلف؛ الوط 

ا معا كبری لكمان رضي الله ع حاف إلى اة ا 
تبرع بألف دينار ذهبًاء إلى عدد كبير من الإبل بأحلاسها وأقتابها 
تي سبل اله هما اتوج جه قول رول الله صل الله علي وال 
وسلم له: ما خضت ر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهي بشری له بخفران 
(1) : رواه النسائي ‏ الصلاة رقم: 738. 


)2( : رواه أن داود اللباس رقم : : 3596 . 
(3) :زاد المعاد (560/3“ 
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ذنوبه مستقبلاء ڪما قيل في آهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرٹ 


ا استخلاف الإمام من يقوم بعده بشۇون البلد والمتخلفين 
من المعذورين» كما فعل النبي صلى الله عليه وأله وسلم فاستخلف 
علي بن اف طالب» ومحمد این نة رضي الله عنھہا". ی 
استخلاف منقبة له ڪريمةء تضمنها قول صلى الله عليه وال 
وسلم له: آما تر ان تكون مني بمنزلة هارون من موسی. 


هاخا ارذع الد عاد لد له ان اة اترا 


ومنها: : جواز زاعلان ا لرجل إهماله وتقصير ره في الطاعة والمشرو و 
بدا ال ا ری اه ا وفضل إذا سلم من 
الفخر والسمعة» كما قعل كعي ابن مالك رضي الله عنه. 

وا ,قبول الإمام ظاهرَ الناس» ووكول سريرتهم إلى الله 
ومشر مشروعیة سؤاله عمن تخلف عن واجد بدون عذر» لحثه على 
ال رجوع والتوبة» ومشروعية سجود اشكر عند تجدد نعمة» اوسا 
مایس کا نل کب وكها م عن الول صل الله عا 
رالد وسم غتدفا پلک خی سلا کمیت فان کل پد غلی رجي لاد 
عة وكان ضلى الله غليه واله و ( 8 ا ر سروك 
لله ڪما قال ابو بكر رضي الله ن وسجد اک الضديق وق 
الله عنه لما بلخه مقتل مُسيلمة الكذاب کما نجه على رضي 
الله عنه لما وجد ذا الثدية مقتولا بين الخوارج“. وفي هنا رد على 
الإمام مالك القائل بكراهة سجود الكل 

ومنها: مشروعية الصدقة عند التوبة ڪما نعل ڪعب. 

ومنها: مشروعية فرض الجز ية واخذها مں اهل الكتاب إذا 
و > كما فعل متنصرة العربب بعد قعود الروم وتخلفهم 


0 آغد الجرة من مت كي ا لخد كداب ماك 
غسان يعرض عليه الحماية» فما كان منه إلا أن رمى به في التنور 


وأحرق القوة إیمانهء وثباته» وتشبته بالصدق› وانتظاره رحمة الله 
وعهو 

E‏ جواز طلب أموال الكفار المحاربين» وجواز الغزو في 
الشهر الحرام. 

ومنها: أن نصرة النبي صلی الله عليه وآله وسلم والخروج 
)1( : ؤاد المعاد (222/3). 


(2) : رواه آبو داود . الجهاد رقم 2090 


)3( : رواه البيهقي في السنن الكبير (371/2) وهو صحيح. 
4) : رواه احمد في آلمسند (848/2) وهو صحیح. 
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معه فرض عين على الأنضار بالمدينة»_وفاء ببيعتهم في العقبة»ء 
والكزامهم حماية النبى على الله عليه والة ولم مما محمون مفه 
انفسهم واولادهم لك الحال التي افصجوا عنها وهم یرتجزوں عند عللد 
حفر الخندق قائلين: 

ا بایجرا مها ٠‏ على الجماد ما یا آبدا 
۹ ويؤّید هنا قوله تعالی : «(ما ڪاز ن لأهل المدينة ومن حولهم من 
الاعراب أ E‏ عن رسول اللّه. . .)» [التوبة آية: 410 . 

ومنها ا ن العاجز عن الخروج بنفسه أو بماله لا حرج عليه. 

ومنها: ققل المنافقين. 

ومنها: شوم المعصية» وعظم وقعها في النفوس الطيبة كما 
خضل للثلاة الذين خلفواء قال الحسن اضر وخم الله .ا 
سبحان الله ما أكل هولاء الثلاثة م حراما» ولا سفکوا دما 

حرام ولا أفسدوا في الارض» ٤‏ ما سمعتم» وضاقت 
الأرض بما رخبت نگیف لمن يواقع الفواحش والكبائر ویستقاد 
من قصتهم ايضا: جواز الحلف للتاحكد من عير استحلاف» والتورية 
عن المقصد» ورد الغخيبة» والتوقف عن وط ال زوج مدة. وان 
المؤمن ينبخي 1 ن یبادر لئ انتهاز ف ترص الطاعة ولا يۇخر ¢ ليلا 
قوت ورم خی رفا کا جوز لد آن تی ا قاقد من ی خير وان 
بظفن عل خیره ما یغاب غل اهاد ونه حب للد ورمواه 
وجواز الر د على الطاعن إذا علم خطا ظنه ووهمه. 

وما استحباب قدوم المسافر على الوضوء» والبدء بالمسجد 
قبل البيت للصلاة. وجلوسه للز ارين والسادم على القادم اقب 

وها ترك السلام على من آذئي» ویمن الصدق وبرڪته» 
وشۇم الكذب وسوء عاقبته»› اك عير ذلك ب الفوائد والمسائل التي 
استوفى أكثرها الحافظ ابن حجر قي الفتح. 


علد المغازي والبعوثف والسرايا 

وبهله انتهت غزوات النبي صلی الله عليه وآله وسلم البالخة سبعا 
وعشر رین عزوة والبعوث والسر ایا البالغة شتی وعلی ضعف 
في ڪثير من أخبارها ورواياتهاء e I‏ وقد 
حققت ع زوة تبوك اهذاتهاء وڪان الاث ر في نفوس ۱١‏ روم“ 
ومتنصر هة العر ب والأعر اب» ودان بها الجر ير هة للإسلام k4‏ 
وما ج صلي الله قلية وآله وسلم غدته لنش ر الإسلام خارج الج زيرة» 

الله آن 


(1) : فتح الباري 123/8. 
(2) : زاد المعاد (222/3..). 
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فأصر أبو يكر رضي الله عنه» على تنفين ما بدأه الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم» وما إن فرغ من إخضاع المرتدين في حروب 
الردة جلى سر جيش اناما اميىق أهدافت الدعرة اللامية 
اتا الفتوحات الإسلامية. وتحریير البشب ر من نير الطغاة ومهانة 
العبودية لغير رب ألعالمين. 
a‏ وثمر رات وبين حروب ا ا وویلاتد فقال: 
قتلى المسلمين والمشركين في جزيرة اليرب على الحهد النبؤي» 
لم يتجاوز عددهم ألما وثمانية عشر قتيلا في تلك المدة ڪلهاء 
وتلك ثمرة تطبيق تعاليم الإسلام في الجهاد الذي كان للتأديب لا 
اليه تتف ان وما ا ححصي ارسیت را وده 
الانتهاك والفساد. وساد الأمن الجزيرة العر بية» وتحففت ققد تحققت النبوءة 
بِسَقَر الظعينة وحدها من الخيرة بخت طوف بالكعبة» ومن 
ا راكبة برها خت تزور ايت لا قخاف إلا الله يعد 
ن ظلت الجزيرة قروا مدان للحرب والغارات رأحذ التارات: 
ا الأمن“ جحتی > یمشیٍ فيها إل بخفارة ساهر د وسلطة قاهر . 
ولما تکالبت دول الاستعمار لاور ا نھب ال کي وعغصب 
بلادهم» واستعباد ابنائهي جعل الله باهم پينهم شديدا» فسارعوا 
إلى اختراع وسائل الدمارء ك في إعداد أسلحة الهلاك والخراب 
والبوار» فنشبت بينهم حربان عالمیگان: ذڪرت دائرة المعارف 
البريطاية أن عد القطى قى الى جا س ماين وارنحماة آلف 
نفس» وفي الثانية: : بین خمس وثلاثین ملیوئاء إلى ستین ملیوئاء عدا 
الجر رحی والمفقودين والمشوهين” . ولم تخدم هاتان الحر پان مصضلاعة 
إتساتيةه ولا استقاه متها العال فى قلیل ولا کثیر ونما رادقا في 
ماسي البشرية وويلاتهاء وبقي الناس يعانون من آثارها القبيحة إلى 
الان هتا واكى اهل فن وده هوين السا رالأيتار واليسر 
eT‏ دین المسيح عليه السلام فيما یزعمون . نكيف يصدق 
الإنسان هذا ويجوز نسبة هؤلاء إلى المسيح عليه السلام؟ بل هو 
ا بريء منهم بر أءَة الذئي مں دم ابن يعقوب» وم مخازيهم 
التي يبصق الفاريخ عليه ويحمر متها وجه الزمان خجلا ها 
افیش فی اس ایا من آوریا. والاضطهاد الکسی الذی کان بلاحق 
كل من خالف تحاليم الكنيسة الظالمةء ولو كان نصراتيًاء. ولا 
يما المسلميق والبهود فى الأنالس» فكانوا قتلون إجرقون لادنى 
شبهة» > وربما جمعوا منهم في محابس ودهاریز تحت اررض الکنائس. 
وتغلق عليهم فتکون مقابرهم» ڪما اڪتشفت أخيرا بإسبانيا. وقد 
بلغت ضحايا هذء المحاكم اثنى عشر مليولا2. 


(1) : السيرة النبوية للندوي ص 459. 
(2) : السيرة النبوية للندوي ص 459. 


184 


وبعد زجوخ التبى صل الله قليد وال ولم من فيورك سانا غاا 
تقد سا بت طبب: سلا ارجام الخري رةه وتاس بد المرب وفوا 
أخبار ما تم من عقود اللہ بينه وبين ٠‏ ا على أداء 
الجز ية» وما تقدمه مں هدای خوقا وطمعًاء وما سبق مں النصر 
الميين ف حنین»› وفتح مكة. ودعوة النبى صلی الله عليه وآلہ 
ا الأرض من القر رس» والروم والقبط» والحبش» وغير 
ان الول فى ااام راجاي بيا راهب الف في لري 
وتقديم الهدايا» ڪل هذا وغيره من توالي النصر ر والتأیید الاهي. 
اللاب او ج ان والکرا ا واا ل اال 
والر عبة ة والحبور. 


عام الوفود 

فما أطل العام التاسع للهجرة حتى كانت وفود العرب من مختلف 
آتضاد الجر یر د تۇم المدينة المنورةء راغبة کی الإسلام معلنة دخولها 
فيه مصداقا لقوله تعالى: «(إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس 
یدخلون في دیںن الله فواجا. ..(( #سورة اتف وسمی هنا العام 
عام الوفود. ولأول مرة في التاريخ تتوحد الجز ير تحت راية الإسلام 
السياسية: وقد بلغف ٠‏ هله الوفود آڪث ر من ستین»› پل جاوز e‏ 
المائةء تنا تناولها بالتفصيل : مۇلفو ا ر والمغازي› لاا شيما ابي سعد 
ابن اتخاق» إلا أن الملاحظ أن أغلبت ب بار الو ا اسای 


e 


وقليل من روااتها, م أ من طريق المت روڪين ڪالواقدي. 


وفد ثقيف 
فمنها: وفد ثقيفء وقد تقدم خبره» وأنهم شت إسقاط 
الزڪاة والجهاد عنهم ا ن النبي صلی الل عليه واله وسلم وسلم 


ولكکنه قال ذ ال E‏ ویجاهدون إذا أسلموا ڪيا 

وڪٽ لك ك وان ي بن ابع ي العاصن مم أحرصَهم > 

الله علي وا وس أن جما e‏ تومه ابه وتال ات إمامه: 
واقتد بأضعفهم اتا مقا ۷ اغد کلی اذات ارا : وکگی لی 
التبئ وسوا .القيطان له فى صلانة راء تد فقال له صلى الله عليه 
واو ذاك هیظا: قال له نرب قاذ احسسته تة بالل 
وا ع ثلائاء قال فقعلت فأذهبه الله عني. وفي 
)1 رواه أبو داود رقم : 5 . 


(2) : رواه آ هك في المسند (217/4) وهو صحيح . 
(3) : رواه مسلم رقم: 2203. 
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هذه الأثناء أي بعد قدو اقبي لى الله عله ر له وسل الدة من 
تبوك» توف عبن الله بن این اول رع الان YS‏ 
يهود قال عبد ا ققد ابعشهم اسعد بن زرارة تشه ( متي ای 
لا يضر ویغخضهم لا ي > وهڏا من سوء فهمه). i‏ 
یغه ققال: یا رسول الله إن عبد الله بن آبى قد ماف فاعظنى فيضك 
أڪفنه فيه فنزع صلى الله عليه واله وس قييصة واعطاد ابا 
وكان للك لبد له عثه رسول الله صلى الله علية وال وسلم يك كبا 
قميصّه عم العباس لما أسر في غزوة بدر وقد البسه النبي صلى 
E a CS a‏ ونفث 
فیه من ریق وکان صلی الله عليه وآله وسلم صلی عليه بطلب من 
ابنه عبت اللّهء وحاول عمر ر رضی الله عنه منعه. فأاخلن بثوبه وقال: 
باهو الله صل او م اا eT‏ 
عليه وآله وسلم: إنما خيرني الله فقال: «(لستغقر لهم أو لا تستغف 
لهم» > إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغخفر الله لهب)» التوبة. ن :48 
وسأزید على سبعین» قال عمر: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى 
الل عليه وآله وسلم فأنزل الله تعالى: «(ولا تصل على أحد مات 
أبدا ولا تقم على قبره)» «التوبة آية: ۳)84 وآقام صلى الله عليه وآله 
e‏ وشوال» وذو التعدة. ثم بعف ریا بكر رضي الد غغ 
مرا على الحچ سثة تسع» وبعت إثره علي .بن أبي طالب رضي الله عه 
TE‏ لا يؤدي عني إلا رجل من 
اهل بيتي» وامره ان يؤذن ف الناس يوم اللحر إذا اجتمعوا بمتّی: أن 
لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عریان» ومن کان له عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد 
فهو له إلى Te‏ ی ا ا ودا چو ويو 
الله فة بصقكه اسي الحج: نين يۇذنون ن الوت 
لكثر 5 ة الناس» إتماما لتذاء ا رضی الله عنه» وتعميمًا لنضمون ا 
الإلاهيء فلم يحج بعد ذلك العام مشرك» ولم يطف بالبيت عريان 


وفك ا 
وقد تقدمت ا إلى بني تیم وبعض وھا 
ET‏ و و ی اا و ا ن 


(1) : رواه ابو داود (رقم: 2690( في الجنائز بسند صحيح . 
(2) : رواه البخاري رقم: 1191. 

(3) : رواه البخاري (رقم: 4302) الجنائز. ورغم صحة الحديث فقد رده الرافضي هاشم 
شحروف بحل لتد تعلق بعر رضي الله عنه. 

4) : رواه الترمذي (رقم: التفسير» وهو حسن بشواهده التي أوردها ابن ڪثير في تفسيره 
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تميم فقال: أقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا: قد بشرتنا فأعطنا 

مرتین» ثم دخل عليه ناس من آهل اليمن فقال: أقبلوا البشرى يا 
آل ابن إذلم يقبلها بنو تميم» قالوا: قبلنا يا رسول الله قالا: جنا 
نسآلك عن هذا الأمرء قال: ڪان الله ولم يکن شيء غيره» وڪان 
عرشه على المامء وڪتب في ان ر ڪل شي ء٠‏ وخلق السہاوات 
ارک نای ماف هبت ناققك یا این الحصّين» فانطلقت فإذا 
هي يقطع دونها السراب» فواللّه لوددت آي ڪنت ر رڪتها . 


وفك بني عامر 

ووفد على النبي صلي الله عليه وآله وسلم وفد بني عامرء قال 
غيت الل بن اير تايا فة عليد وا ات سا راف 
أطول علا رك واه انضل عليدا نضا وأتت الجفتة الخراء؛ 


فقال صلى الله عليه وال ل قولوا ۶ وک الفيطان» 


أو قال: ولا یستهوینکہ ۳ 5 ن منهم عام ر بن الطفيل الذي عدر 
بالمسلمين› وتولی کي ر قتل 8 َء لبن في حادثة بر ر معونة 
ولم کت ذلك ي ا ا یا ا ا 


المفل روان كن خاي ولا فاته يقزر الى صل العا وان 
وسلم بالف _وألف لف عقر ٤‏ وألفف شقراء. ولما هدد الرسول صلى 
لاله عليه وال وسل هذا القهديد الأرعن» ابتلاه الله بحدة في رقبته 
طحن بها في بيت آم فلان: امرأة من ب بنی فلان» فقال وهو يتململ 
منها: غدة ڪغدة الک کی چا اسراء ؟ وني بفرسي» فمات على 
ظھ ف س : 


وفد ضمام بن ثعلية عن بني سعد 

ووفد ضمام بن ثعلبة ميعوثا من قومه بني سعد بن بكر فقدم 

الى صلى الله علية واله وسل واخ ميرد على باب المسجد 
ثم عقله ودخل المسجدء > ورسول الله صبلى الله عليه واله وسلم جالس 
في أصحابه» وڪان ضمام رجلا جلدا اشعر»_ذا غديرتين» فأقبل 
e‏ َ 
قساف قال؛ لال قر رما ان ادك الله 
إلاهك وله من ڪان قبلك. واله من هو ڪائن بعدك. آلله بعثك 
إلينا رسولا؟ قال: نعم قال: أنشدك اللو إلاهك وإله من ڪان قبلك»› 
واله من هو ڪائن بعدك. الله أمرك أن تأمرتا از ن نعبده وحده لا 


(1) : رواد إلبخاري في بدء الخلق رقم: 2953. 
(2) : رواه آبو داود. الأدب. رقم: 4172. 
(3) : رواه البخاري ‏ المغازي. رقم: 3782. 
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نشرك به شیئاء وأن نخلع هنه الأنداد التي ڪان آباؤنا يعبدون معد؟ 
قال: اللهم نعم» قال: فأنشدك الله إلاهك. . الله أمرك از ن نصلی 
هله ا الخمس؟ قال: الله نك کے جل ضام بذ فرائض 
الاإسلام فر يضة فر يضة: ال زڪاةء والصيام والحج» وشر ا الاإسلام 
کلها ناشده عند کل فریخة کہا بناشدہ نی اتی اها تی 
إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول 
الل وسأؤدي هه الف راض وأتجنب ما نهيتني فته ثى ا آزید 
ولا أنقفن: e‏ راجعًا الىئ بعی رهد فقال صلى الله عليه واله 
کک 2 ولی: ان e‏ ذو ا یدخل فاتی إلى 
ا 0 کک قال کے اللا وزی قالیا: که با ا 
واتق البرصض ا اتق الجنون› قال: ویلکم إنھما واللّه > يضر ان 
ولا ينفعان» ان الله عة ز وجل قد بعث رسولاء وآنزل عليه ڪتابا 
استلق کم بد میا کات دید وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
مريت لد وان محمدا عبده ورسوله إني قد جئتکم من عندہ بما 
مرڪم به ونهاڪم عنه» فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره 
٠‏ وا امراۃ إلا هسلا قال ابن عبان نبا ممعت بوانت وه 
ن أفضلَ مں ضمام بن ثعلبة. وحوا رضمام هنا يدل على انتشار 
0 هن القبائلء ومعرفا باحكامه وغامه 


وفد عبد القيس 

ثم وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد عبد القيس 
الوفادة الثانية. وكانوا وفدوا المرة الأولى قبل الفتعح» سنة خمس أو 
نحوهاء وبشر لبي الله غل واله وسلم بقدومهم ق 2 
نحوهم. فاا ھم فلاف عر راڪبًا فقال: ۾ کن اوم قالوا من پلی 

عبد الليسن: تال: فما اقدمكم هذه البلا د ار قالوا: لاء قال: 
ما إن التبي صلل الل عليه رال وله قد دكرك اغا قال جيرا 
ی و ی : هنا 
حبكم الذي تریدونه» فرمى القوم بانفسهم من رڪائبهم» فمنهم 
من مشي ومنھم من من هرول حتی اخذوه بيده صلی الله عليه واله 
و فقبلوها. وجاء الأشجر واسمه: المنذر بن عائن العصري -وڪان 
تار لحم محا القوي اسن ايك قاح يسول الله صلی الله 
عليه وله ويله بها تال ل ضلن الله عليه وال ول ان 
فيك خلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والاناةء قلت: قديما ڪان 
حدطاا قال ادنا فال SA ER‏ 


 ©(‏ زوا آحمن قئ المستد (264/1) وأبو داود (رقم: 411)» وهو حسن. 
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الله" . ثم التفت صلى الله عليه إلى القوم وقال: من الوفد؟ 
قالوا: ربيعة» قال: مرحبًا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ي 
(يعني : لم یُصبکم خزي ولا ندم» لاسر راعکم ال“ الإسلام)ء قالوا: 
رسول الله. إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هنا 
کقار خر واا أن نايك إلا في شهر حرام فمرتا بأمر 
تل نخبړر به من ورانا ندخل به الجنة. فامرهم باربع» ونهاهم 
ا هم بالاإيمان بالله وحده وقال: اتكرون ما ايعان باللا 
قالوا e‏ أعلب قال شهادة أن لا إله إلا الله وان مدا 
رسول اللهء وإقامة الصلاة وإيتاء الر زڪاق وصوم رمضان»› أن تۇدوا 
ك مں ال ونهاهم عن ا والحنتم والمز فت› وربما قإِل: 
لنقير والمقيّر» وقال:احفظوه وأخبروا به من وراڪ © (والدباء 
وال الخ أوعية كانوا ينتبذون فيهاء فيسرع إليها الإسكارء فنهوا 
عنها) قالو ا وما علمك بالنقیر» قال: بلی» جدع تنقرونه 
کی عا دور تی إن aS‏ 
پالسيف» قال سعیل الخدري راوي الحديث› وفي القوم رجل 
أصايتة جراحة كذلك» قال: وکت اخبتها ياء من رسول الله 
صلى الله علپه الد ونلي تالو فقي تهر يا رول الّ؟ قال: 
اسقية الادم | يلاث على أفواهها (يعني قراب الجلد الهدبوغة 
التي ربط أفواهُها) قالوا: يا رسول الله إز ا كتيرة الجردان؛ 
ولا اي بها استيا الأد قال صلى الله و زسلم: وان آکاها 
الجرذان ثلا . وبسبب انشغال النبى صلى الله عليه واله وسلم بهذا 
الوقد» ترك صلاة الركمتين يعد الظير > فصلاهما بعد العصر قضاءًء 
کما قات آم سلا رض الل عها وکات اول جد جن بدن 
جمعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمعة عبد القيس» 
بقرية جواڻي بالبحر رین“ . ومما حدث عند اجتماع الوفد به صلی 
الله كلية والة وسله: ل الزارع» طلب منه 
الله عليه وآله وسلم أن يدعو لخاله المصات يالمس» قأمره صلى الله 
عليه وآله وسلم ان ياتیه به» فذهب ال رجل والس خاله ثوبین وچاء 
به» E SS‏ 
م اا اوق کر بتظر رجل صحی . وهنم 
إلوفادة الثانية لهذا الوفدء كانت عام ا عام تسع» وڪان عددهم 
آربعين» > وفيهم: الجارود بن عمرو العبدي الذي بايع النبي صلی 
() : رواه البخار ري في الأدب (رقم: 2 والبيهقي في الدلائل (رقم: 2072)ء > وأصله صحيح. 
(2) : رواه البخاري ٠‏ الإيمان (رقم: 51). 
(3) : رواه خت رقم: 10746. بإسناد فيه كلام يسير. 
4) : رواه البخاري . الجمعة رقم: 843. 


)5( : رواه البخاري في الأدب المقرده والطبراني في الكبير رقم: : 5176. وهو حسن. 
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الله عليه وآله وسلم قائلا: اني إن ترڪت ديني ودخلت في دڀنك لا 
يعذبنى الله فى الاخرة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم : نعم . وسال عن 
فال اليل واماية: تقال صان الل ايه وال وس حالة المسل 
حرق النار (حُكمٌُ من أخذ إبلا أو ماشية ضالة ضاثعة يمتلكه)'. 
وأسلم الجارود واصحابه» ودرك الر دة قرب من دو ټومه من ¢ 
فقام فيهم خطيمًا وقال:. أيها ااي إني آشهد أن لا إله إلا الله 

مجمدا عبده ورسوله» وأڪقَر من لم يشهد. وهن یدل ھل e‏ 
دینه. ومما يشعر بتعدد وفادة عيید القيس: ١‏ ن النبي صلی الله 


علد وله وسم کان مماقال ل مالي أرى آلواتكم ترت GE‏ 


وفد مسيلمة وقومه بني حنيفة 

. ثم وفد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنو حنيفة» 
يرأسهم مُتنبيهم مسيلمة الكذاب» وهم جموع ڪثيرة› فنزلوا بدار 
رملة بنك الحارك وكائق معدة للونوك؛ فاتيل إليه وول الله لى 
ا عليه له ون رهه ا بي ين ين مان وبيد الر رسول 
e‏ ومسيلمة يقول: إن جعل لي محمد الامر من بعده» 
عه فاجابة صلى الله عليه والة وسل لو التي هذه القطعة 

ما أعطيتكهاء > ولن تعدو آمرَّ الل فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله 
وني لأراك الذي ارا یك ما ار غر ت اضرن وال اا 
عبس ,رضي الله عنه أبا هريرة رضي الله عنه عن قوله: أريث فيك 
ما آرت هال إن رول الله صل الله عليه وال وسل تال بت أا 
e eT‏ فکروا 
البهاسة ا مسيلمة) وقد ڪتب هنا الساخر a‏ ابي صلی 
الله عليه وآله وسلم یدعوه الى ملته» وبعث بالکتاب 
نا ترت اكاب على رسو الل تال للرمين: فا Cc‏ ا 
قلا تقول كما قال: قال صلى الله علي والد وسل وا لولا أن 
الزسل لا شل الخربت اعفانكها :واي کار نفدو عا 
الله ,بن مسعود رضي الله عنه فقال: eS‏ 
جنة» وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة 
تارمل امهم هبه اللا كي هي فا اهم كير ابق الحاعة فال 
ل ما رال الوعلل الاد عا واا ولو رل ا ابت رون 
لضبزبتا عنقك. فانت اليوم لست لست برسول» قاف ر قرظة بن ڪعب 


A (D‏ هماوله‌شواهد انظر فتجالباري» باب وفدعبدالقيس 
(2) : رواه ابن حبان رقم: 7326ء وانظر الفتح 184/12. 

(3) : رواه البخاري ‏ المغازي 4026. 

(4) : رواه أحمد في المسند 4B)‏ وأبو داوف 


190 


یری عاد اوو ا کک کال من اراد ان وظر ای ابن الات 
کیا بالسری وتال ایو رجا اا كا ند الجر فا 
وجلا جج ا هو أحير مك القياد وأخدا الأعره فة لر جف 
حجراء جمعنا جثوة من تراب» ثم جنا بالشاة فحلبنا عليهاء 
ثم طفنا به فإذا دخل شهر رجب قلنا: منصل الألسنة فلا ندع 
e‏ ولا سهمًا في حديدة» إلا ذ نزعناه وألقيناه شهر 
رج وال ار رخا كد زم فته الي حل الله علي وا 
وسلم ل ar‏ 
النار: إلى مسيلمة الكذاب وآلمقصود: ر ن فتنة مسيلمة كا 
عارمة» حتی سماه غلاة أصحابه: a‏ ا وألقى eT‏ 
زعمه وحيًاء إلا أن ما يۇثر_ e‏ 
الي ايى هلى اله علد اله وا ان ك م م ير د 
أنه قتل قي خلافة الصديق رضي الله عنه. كما أز TT‏ 
ويسميه المؤرخون: عَبهلةء قتل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وال 
وسلم بيوم وليلة > وجاء الخب ر بذلك صبيحة دفنه صلى الله عليه واله 


وسلم. وما ورد في 2 و > في خبر وفد بني حنيفة: آنه 
به فقال: ا > وانه ڪان يحتج بهذه الكلمة لما ادعى 


ما ادعی» فلا یصح. وما ذڪرناه هو الصحيج. 


فد الأ 

ووفد الاشع ريون على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وفيهم 
ابو موسی› وسبق ان وفد مع قدوم جعف ر بن ابی طالب رضي الله 
عنه من الحبشة» ویر انوقاد لی تسه نجاء وب ویش ر صلی 
الله عليه ,وله وسلم بهم فقال: يقدم عليكم أقوام هم ار کم وبا 
اتاک آهل الیمن» هم ارق اند َ قلواء ايعان يمان» بالك 
اة والقخر والعيلاء في أصحاب الإيل» والسكيقة والوقار في أهل 
الخغتم. وقال جبير حبی بن مطعم رضي الله عنه: بينما نحن رسول 
الالى ال عل رمو رل یق هكة: إذیال: ا 
الس کات السحاب خم ا تى الارض» تال جل من 
الأنصارة .ولا تحن يا رسول الل سكت تلات مراتف» وفي التالفة قال 
ڪلم ضعيفة: إل ا ولہا دنوا مں المد أخذوا ير تج رون : 

ا ا الشزن ال لها مو ص ق كدف 
(1) : رواه أبو داود. الجهاد (رقم: 2381)» وهو حسن. 
(2) : رواه البخاري . المغازي رقم: 4027. 


)3( : رواه البخاري . المغازي رقم : : 4037. 
)4( رواه احمد في المستك )84/4( وهو حسن . 
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وفد بني تميم» ومما يتضمن مدحهم قوله صلی الله عليه وآله وسلم: 
الإيمان هاهنا. وأشار إلى اليمن . وغلظ القلب في القدادين (أصحاب 
الإبل) عند او أذتاب الإبل» من حيث يطلع قرنا الشيطان: ربيعة 


ومضر ۳۵ 

فد مُرينة 
وقدم على رسول الله صلی الله عليه وال وسلم وفك مزينة في 
أربعمائة فأمرهم رسول الله ونهاهم» فقال بعضهم: يا سول الله ما لتا 


طعام نتزوده؟ فقال صلى الله عليه وآله ا : زودهم > فقال: ما 
عني إلا فاضلة من تمر وما أراها تغني عنهم شَينًاء فقال: انطلق 
فزودهم قانطلق إلى علية له فإذا فيها تمر محل البكر الأورق (الجمل 
الاسمر ¢ يعني في الكثر ه ة والجودة) فقال: خذوا فأخذوا حاجتهم. قال 
اعا ي و أنا في آخر القوم» فالتفت وما أفقد مو 
تمرة وقد احتمل منه أربحمائة د رل اوها هن معجواكة مل o‏ 
عليه وآله وسلم في تکثیر ر الطعام والبركة فيه). 


وفد دوس 
ووفك الطفيل بن عى عبر وال الي ما الاي ولا و کان 
قدم عليه بمکة*) فقال: إن دوسا قد هلكت» عصت وآبت» فادع الله 
عليهم فقال صلى الله عليه واله وسل الله هكد دوسا وائ ا 
هنذا صحیح)› آم خبر 5 المفصل بمكة: فرواه ابن إسحاق ټون سشتد 
وون قوم م بي هريرة رضي الله عله لما تدمت على النبي 
الله عليه واله وسلم قلت في الطريق: (الطويل) 
وبا لیل من طولها وعناني 
غل أا دارة الكقر جت 
بق غلم لي قي الطريق؛ لما تمت على اسی حل ال عاب 
ولد وبايعته» فبينما آنا عنده إذ طلع الغلام» فقال لي اني 
صلی الله عليه وآله وسلم : يا أبا هريرة» هذا عغلامك. فقلت: 
لوجه الله فأعتقىر۵. 


ِ ee 
يرا صاحبا نجران: العاقيب ايت وأرادا المباهلة‎ 
فلما رأيا إجابة ابي 2 الله عليه وآله وسلم قال أحدهما لصاحبه:‎ 


(1) : رواه البخاري . المخازي رقم: 4036. 

(2) : رواه أحمد فى المسند (445/5) وهو حسن. 
(3) : رواه مسلم (108/1). 

4) : رواه البخاري ‏ المغازي رقم: 4042. 
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لا تفعل» فوالله لفن کان نبپا فلاعننا لا تفلح نحن ولا عقبنا من 
بعدنا؛ قالا: إنا نعظيك ما سألتنا (يعني الجزية)ء ويدار 
متا ر ولا تبعث مجنا إلا أميتًا فقال صلى الله عليه وآله و 
الله صلى الل ليه واله وسل ققال؟؛ قم يا أبا عبيدة بني الجراح» 
فلما قام قال رسول اللاخل اله ليد ,ادوه هاا ان هد 
الامة 

نها یت کی آهل تجرانء أن اقبي اصلى الله عليه والة ولم 
به ا اة ا اا ل اک ر و 
اخت هارون) وموسی قبل عيسى بكذا وكذاء فلما قدم المخيرة 
رسول الله ضلى الله عليه روالد و سأله عن ذلك فقال: نهم ڪانوا 
یسموں بأنبيائهم والسالحين ايم ; ر ORE‏ إسحاق» 
فإكهاد مع الأمف ) يدون اسانيد. أو معاقة. 


وفد ڪندة 

o a‏ وسلم وق يد5 قال 
ڪندة» ولا یر يروني ! إل أفضله» ا رسول اا الله آلستم منا؟ فقال: 
ابن قيس يقو ا رجلا من قر ن اضر ین 
ڪيا إلا جلدته الحر . وسال e‏ الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لأفت. هل لامي ات قال لام وله لي في هر جي إيات ن 
أبنة جمد e‏ مكانه شبع القوم» قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: لا تقولن ذلك فإن فيهم قرة عين» وأجرًا إذا قبضواء ثم ولئن 
قلت ذلك: إنهم لمجبَنة محرّنةء إنهم لمجبنة محزنة“ . 


محارب 
الله ا الما لارو ال طارق تى سبق اة e‏ 
رسول الله صلی الله قله واله وسلم مر ر بسوق ذڏي المجازء وأنا في 
بياعة لي» توقای خلا خیرات سے کول يا أيها الناس؛ 


قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمَى 
کعبه وھو یقول: یا آیھا الناسں لا تطیعوا هذا فإانه کذاب» فقلت: 


(1) : رواه البخاري ‏ المغازي رقم: 4029. 
(2) : رواد مسلم (1684/3). 

(3) : رواه ابن ماجة . الحدود (رقم: 2602) . بسند قوي . 

9) : رواه أحمد (رقم: 20838) والحاكم في المستدرك 239/4) وصححه وسكت عنه الذهبي. 
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من هذا؟ فقيل: هذا غلام من بني عبد المطلب (وهذا ڪان قبل 
الهجرة) قال طارق: فلما أظهر الله الإسلام» خرجنا من الربذة 
وتا ظع (امرا6 فل ل رقا جا من المدحة فيتها نحن 
قعود» إذ أتاناررجل عليه ثوبان» فسلم علينا فقال: من أين القوم؟ 
فقلنا: من الر بَلْة» 2 احمر؛ فقال: تبيعوني هذا ل 
المدينة, ب تان يعض ابش اتعرفون ارجل؟ فلم کن متا أحد 
فقالت الظعينة: ا 
رأيت شيًا أَشْبٌَ بالق ر ليلة البدر من وجهه. فلما كان العشيأتانا 


1 


انی کار ج قال رول رون e‏ د ا 
اليكه وهو مركم ن اكلا من هدا لر حي تفيعراء وال 
حتی تستوفوا e‏ واڪتلنا حت استوفيناء 
يخظب الناس علي المنير ا قول يب النعطي العلياء وايدا 
بین تعول: امك ابا وأخقك وأخاك وادناك أدناك» وثم رجل مں 
الأتضار فتال: يا سول الله هوا بدو اعاب بن يزو الذين لرا 
فلانًا فى الجاهلية » فخذ لنا بشأرناء فرَتَعٌ رسول الله صلى الله عليه وآله 
ل ا ی لا تجني ام ولد على ولد 
ولا تجي أم ولد على ولد 


فد بنی أسد 

وقدم على النبي صلی الله غلب وآله وسلم وفد بني سد وتكلموا 
فأبانوا فقالوا: يا رسول الله قاتلتك مضر كلها ولم تقاتلك» ولسنا 
بأقلهم عددل ولا اقلهم, شركةء e‏ فقال کک الله صلى 
کلام ایتگلیون خکدا؟ فالا ا ا ل 
الفيظان يتطق على لاهم . ونيهم تزلت؛ «(ينون غليك أن 
اسلمواء قل لا نوا علي إسلامکم پل الله يمن عليكم أن مداکگ 
للإيمان ! إن ڪنتم صادقین)» #الحجرات. اية: 17). 


وقدم على رسول ل ای ا وسلم المدينة E‏ 
عبد الله البَجّلي في قومه بُجَيلة قال: لما دنوت من المدينة» انخت 


(): رواه الحاڪم في المستدر رك (611/2) وصححه وآقر. والنسائي وابن ماجة قطعامنه» وهوصحيح. 
)2( : رواه ابو يعلى في مسنلده رقم: : 2309 بسنك وجي 
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ا کم ست خی کے علب فاذا رول الله 
سل وله ولم بخطب» فرمانى القاس بالحدق (يعبوه) 
فقلت لجلیسی: یا عید اللد» هل ذكرتی رسول الله صلى الله عليد 
وآله وسلم؟ قآل: نعم دَڪرك بأحسن الڏڪر > بينما هو يخطب إذ 
عرض لك في خطبته فقال: بدخل غایگ من هذا الاب اون 
هذا الفج من خير ذي يمن» الا إن على وجهه مسحة ملك قال 
جریر: قحمدت الله عر وجل على ما أبلاني» وقال: ما حجبني عنه 
رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم منن أسلمت» ولا رآني إلا تبس . 
وقد بعثة ضلى الله عليه واله وسلم لهذم َم ذي الخلصة في اليشن 
في سترية. فاسع ايه يحكي تمت المشيرة قال قال لي رسول 
صلى الله عليه واله وسلم: ألا تريحتى من ذي الخلصة؟ فقلت: 
ا فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمَس» وڪانوا آصحابت 
خيل» وكنت ل أت على حبل» فذكرت ذلك للنيى صلى الل 
عليه وآله وسلم فضرب يده على صدري وقال: اللهم ثبته» واجعله 
اد ميا 0 فما وقعت عن فرس بعد قال: وڪان E‏ 
تاها جر تھا بالدار وکسرها. ولا قدم جریر امن كان ا 
ا ا را ایل ل ان رول اله لی اللہ ایدو م ول ھا 
هناء فا a O E‏ 
عة جریر فقال: لتكسرنهاء ولتشهدَن آ ن لا إلو إلا الله أو لاضريق 
عنقك قال: فکسرها وشهد. eR‏ رجلا فن کنر یکنی 
آبا أرطاة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشره بذلك» فلما أتى 
ابي على ال عاد ولو ل يا سول الله والڏي بعشك بالحق؛ 
اا ا ا ت 


وفادة فروة بن مُسّيك 

ووفد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فَرْوة بن مُسيك 
المرادي مفارقا لملوك ڪندة 0 وأمره لني على قوم 
فأذن e‏ مقاتلته: قال: ا رجت من عنده سأل عني: 


و 


E ETI 


1 


SS‏ ا ا 
ما أنزل 


(€ : رواه حبذ في المسند (356/4) بسند صحیح؛› وعغیره. 
(2) : رواه البخار ري المغار زي رقم : 4009. 
)3( : الترمذي التفسير (رقم : 316) . وله بقية» وحسنه» وصححه الألباني. 
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فادة الدا 
وقدم المدينة: تمیم الداري» وڪان رجلا نصر انيًا. فجاءِ فايع 
التي ا الله عليه ولد ويلك واس وخدف بحر الجبة 
فجمع النبي صلى الله عليه وآلد وا الناسي» وحدثهم 
از في 


فادة | زز 

rT 
الكل الس ماع مب أو ا مط فال ا ف اا عا‎ 
صل الل عاي وال ولم فال الحت: يا رسو للب اينات تدع اا‎ 
بكر تدعا فم صل الل عل رالد ولم بين ليتوا اباسا غده‎ 
كيد الج ور ارتل اللي الله علد وله ولم حب‎ 
متوڪئًا على قوس آو عصاء فحَمد الله وأثنى عليه ڪلمات طيبات‎ 
یقات مارات وود کول ا 0 الناس» إن تفعلوا ولن‎ 
تطيقوا ڪل ما اف رتم به» لکن سددوا وأبشر و‎ 

وهناك وفود أخرى.ِ ڪثيرة› ,أفاضټ ڪت السيرة في بط 
أخبارها وتصصهاء > وقد شرت قبل إلى أنها لاتصح» ورعم ذلك فقد 
رایت ابن القيم رحمه الله ي في (الزاد) يذڪر بعضها کوفد صدا 
سوط ها جري. لاحتسا فة رغم ضعف خبره» وهذا 
عجيبا منه» ومن امثلها: وفادة عبد الرحمن بن اأبى عقيل 
تومه من افيف وقاتتا ذكره مابقا قال عبد الرح: انطاقت 
یودای را ان ای د وفد ثقيف) إلى رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم فأتیناه فأنخنا بالباب» وما في الناس انشض إلينا 
من رجل نلج عليه» فما خرجنا وفي الناس أحب إلينا هن رجل 
دخلنا عليه فقال قائل منا: يا رسول الله ألا سألت ربك مُلكا كملك 
سلیمان بن داود؟ فضحك ؛ صلی الله عليه واله وسلم ثم قال: لعل 
لصاحبكم عند الله تعالى أفضل من ملك سليمان» إن الله تعالى لم 
يبعث نبيًا إلا اعطاه دعوة» فمنهم من اتخذها دنیا فاعطيهاء و 
من دعا بها على قومه إذ عصوه فأهلكوا بهاء وإن الله عز ا 
أعطاني دعوة فاختبأتها شفاعة عند ربي لأمتي يوم إلقيامة. 

ولو لم یکن في خبر هله الوفود وما أ تخللها من آوامر وا 
غلاوة غل ما خت ما من فقه وأحكام» إلا د دلالتها الواضحة 
على اهار امو الام ورغ الاين قى الدغول فيه وتوخيك 
(1) : رواه آخمة فى المسند (212/4) وحسنه الحافظ . 
(2) : انظر: المطالّب العالية (120/5) قال البوصيري: رواته ثقات. 
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الجزيرة العربية تحت لوائهء وبروز طلائع الدولة الإسلامية الفتية 
التي سرغان ما بسظت هودها هرقا وغرباه وادطلفت من مدينها 
النبوية الجيوش الإيمانية لإعلإء كلمة الله وفتح القلوب والأمصارء 
ورفع راية التوحيد. فقي آل سن یق ENES‏ 
تدوي في ثلثي العالم القديم» وهو أجلى مظهر لوفاء الله بوعده 
باانصر» ودخول افاس أو جا ل كين الله ونر عا تيها جين 
قيال الرنولء جلي الله عليه روالد وملح لوئودة. ورابال عايهم 
وٳڪر امهم وإجابة اسئلتهم. وتعليمهم امور دینهم› وجلوسه معهم 
تی مده ما پال غي جور دخول الكفار للمساجد لغرط 
مشروع وقد ,استقبل صلی الله عليه واله وسلم فيه المشرڪين. 
تافل آنکتای آزلی پاجوان وقد مکی اند استل وتك ران وف 
نصارى في المسجد والحكم عام إلا في المسجد الحرام فلا يجوز. 


إرسال الرسل للدعوة 
وقي هه ا رسول الله صلى الله 
لىغ واله وسلم رسلا وبعوثا للدعوة» فا سل علي ابن آبي e‏ 


وا تی الوت کے اا ھا ی انت ٠‏ وكيب إليهم مهما 
يدعوهم إلى الإسلام في جمع منهم البراء بن عازب رضي الله عنه 
قال البراء: فلما دنونا من القوم» خرجوا لنا قصلى بنا عليء ثم صفنا 
صفا واحداء ذ ثم تقدم بین ایدیناء وقرا عليهم ڪتاب رسول الله صلي 
الله عليه واله وسلم فاسلمت هنان چ کا 
E PIER E RET‏ 
السلام على هُمدانء السلام على هُمدان". وبعث بعد ذلك معاذ پن 
کل را می افر رکی وا ب قال ابو 
موسی : ا 
الل والمى صلى .الله عليه ولد وخل وتات قال: ما تقول يا 
با موسی» او يا عبد الله بن تيس؟ قلت: والذي بعثك بالحق ما 


وڪأني آنظر ر ال سرا کرت فته قات قال: ای فو فل رد 
تغل عل علا من اراده» ولکن اذهب أت يا با موسى» او يا 
عبد الله بن قيس فبعثه على اليمَن»› ثم أتبعه معاذ بن جبل رضي 
الله عنه قال: فلما قدم عليه معاذ قال: ل ل» وألقى له وسادة. وإذا 
رجل عنده موثق»› قال: ما هنا قال: ڪان يهوديا فأسلم» ثم رجع 
الى دینه دیں السوءء قال: ١‏ أجلس ختيی بققل»› تضاء الله ورسوله» 
قال: نعم اجلس قال: لا اخ تی قل قضاء الله ورسوله ثلآث 


(1) رواه البيهقي في الكبرى (369/2) وأصله في البخاري (رقم: 4002). 
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مرات› فأمر به ,فقتل ۽ ثم تزاڪرا قيام الليلء فقال متخاد: آم آنا 
فاتام» وأقوم» أو قوم وأنام» فأرجو في ومتي ما رجو في قومتيء 
O‏ خو قال ها ر ر 
راء وبشرا ولا تنفراء وتطاو غا ال او موی پا کي الله إن 
أرضنا فيها بث شراب من الشعير ST‏ الن» 
ا ڪل مسکر حرام فانطلقاء فقال معان لأبي موسى: ڪيف 

تقرا القر ران؛ قال: قائماء وقاعدًل وعلی راحلتي» ,وأتفوقه تفوقًاء 
ا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حین تع آبا کک معاذا 
إنك سښقاتي قومًا من آهل الكتاب» فإذا جئتهم فا عهم إلى 
ان يشهدوا ان ا اله إل اللّهء ون محمدًا وول الله فان ۰ ا 
بذلك»› ان الله قد فرض ,عليهم خم صَلوات فى ڪل 
يوم وليلةء فا إن هم أطاعوا بذلك. فاخب رهم ا ن الله قد فرض عليهم 
صدقة تؤخذ من اغعنپائهم فترد على فقراتهب» ف فارز ن هم اطاعوا لك 
بذلك فاياك وڪر رائم اموالهم > واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه 
وبين الد حجاب 0 . وڪان صلی ا عليه واله وس يوصيه ماشيًاء 
ومعاذ راڪب > فلما فرغ قال: يا معاذ إنك عسى ا١‏ ن لا تلقاني بعد 
عامي هذاء ولعلك ان تمر بمسجدي وقبري› فک معاذ رضي الله 
عنه خاشكًا لفراق النبي صلى الله عليه واله وسل > فقال له: لا تبك 
يا معاذ» البكاء -او إن البكاء- من الشيطان” . 

ودخل العام العاش ر للهجرةء وفيه ار ال فحج النبي صلى 
الله عليه واله وسلم فيه حجة اوداع ودع النا س فیها ولم یحج 
بعدهاء. وتسمى حجة البلاغ» وحجة الإسلام. و أعلن صلى a‏ 
عليه وآلد وسلم عزمه على الحج» > قدم المدينة ج من المؤمنين 
راغبين في الحج معه صلى الله عليه واله و مؤتمین به» مترسمين 
خطاہ وخرج مں المدينة لخمس بقين من ذڏي القعدةء, بعدما 
وجل واڏهن ولبس إزاره ورداءه» هر وأصحابي بات بذي الحلبْفت 
ولما آصبح رڪب راحلتهء فلما اتوت به آهل وساق خان ر بل عید 
الله رهي اله فن حت سه صلى الد علب واه وروما كلها 
منں اذاف ومواقف» وخطبة الوداع. مستقصّی مفصلاء وهو يي 
الصحيح» > وقد أفر ده الناس بالتأليف» لتضمنه مناك الحج و 
وقوله صلی الله عليه ب وسلم فيه:لتأخذوا عني وا علاوة 
على مااشن منه من فوائد. واحکام» ومسائل. وقد 0 شخنا أبو 
عبد الرحمن ناصر الدين الألباني رحمه الله وطیب الفاظة 
وروایاته رفي رسالة لطيفة جامعة زینها بهوامش جد اقخة وذيلها 
بقائمة بذع الحج والحمرة. ومن اراد الوقوف على هذا فعليه بها. وهي 
(1) : رواد البخاري ‏ المغازي رقم: 4000. 

5/5 


(2) : رواه آخيك فی المسند (235/5) وهو جيد. 
)3( : انظر: زاد المعاد 394/3» ورواه ابن إسحاق بسند حسن. 
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ميسورة ة متداولة ولما ڪان النبي صلىي الله عليه وآله ا 
ی الله عليه وآله وسلم عليًا ب أهللت؟ قال: ا 
الله عليه والةيسلتب قال لوه أني معي الهدي» لأحللت (يعني. أنه 
الله عليه وآله وسلم أهل قارتا بين الحج والعمرة» وڪان أمرٍ 
أصحابه الذين أهلوا بالإفراد» أعني بالحج O TT‏ 
ويجطوها عبري وأخبر هل الله عاد لاويل أن هذا اليل ع 
مستمر› و دخلت العمرة ة في الحج إلى يوم القيامة. ورغم ثبوت 
هنا في عدة أحاديث» فما ازال النانن - ولا سیها المالكية- یحجون 
بالإفرادء ولا أدري ما هذا؟ ورجع صلى الله عليه وآله وسلم بعد 
ارا فن 2 أواخر ذي الحجة من العام العاشر» وفي أواخر 
صفر من العام التالي» دعا صلى الله عليه وآله وسلم التاس إلى جهاد 
ال ٣‏ بالبلقاءء وفلسطين» وجهز جیشًا ڪبيرا عدته ثلاثة الاف» 
فيه كبار المهاجرين والانصارء ومنهم : عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنه فطعن بعض التاس في 
امارته لصغخر سنه» فقال صلى الله عليه واله وسلم : إن تطعنوا في 
مارت فقد ڪنڌم تطعنون فى اهار ايد من ب وام الان 
اوا ا کا اخ الاس إلى بحد. 


ابتداء مرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وموته 

وبعد الشرو في تجهيرز هنا الجيش بيومين› بدا مرضص e‏ 
اللو صلى الله عليه والة وملم فرجع إلى المدينة. والجيش محمك 
بالجرف نه ولك فد إلا يحد وفاته صلى الله علي روالد وسل اشد 
اپو یک ا الصديق خلیفته من بعلدهہ رضي الله عنه. وبعد عودته 
فال ا فا و وسلم من حجة الوداع بنحو ثلاثة أشهر» عاوده 
الف رض الذی بدا به العام السابع بعك فت خيبر› اثر تناوله مں الشاة 
المسموة الى قدستها له رشب زئ سلا بن مشک الييودية. ورشم 
انه لنظها وأخبر أا EE‏ إلا ن اثر لوڪه 
پیا عاي : وڪان يقول صلی الله عليه واله وام تې مرض موت ا 
زالت أكلة خيبر تعاودتي» واكان اقطعت أب 

وڪان بدء الشكوى الاخير ببیت ام ا ميمونةء, واستمر 
مرضه عشرة يا ومات يوم اللإثنين ثانی قثب ر ربح الول تة 
إحدى هشرة سن _الهجرة ورجح الحافظ ابن حجر: .أن الوقاة 
ڪان اني ربيع الأول» ف وو فهر وجرى 
اج على هذا الخطا. والعجب: الحافظ اعتمكن في ترجيحه 


تول ی م ارط دا ایر ثقة. واستاذن رسول الله 


(1) : رواه البخاري . المغازي رقہ: 4109. 
)2( : رواه البخاري الفتح )1/8 1(. 
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آوا جه ان رطن تى يت عانقا رى الله عقها خان له 
ري ل ھا ر ب ی ا عاب TT‏ 
المعوذتين“. وزار صلى الله عليه واله وسلم في س انيم 
واتتخفر أعلة نان أبو ية هوى رول لله صلی الله عاي له 
وسلم : بعثني رسول الله من جوف الليل» فقال: يا آبا مويهبة. ني 
اها قحف ر لأهل البقيعء فانطلق مکی ااا سه 
فلما وقف بين أظهرهم قال: السلا N LEA‏ 
گرا اش e TT‏ 
المظلم, پتبع آخرُها أولها الآخرة شر من الأولى» ثم أقبل علي 
فپها ثم الجبة > فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة 0 
الل واللديا اباموهبة ناخرت هاه ريي والة ثم استغفر 
لأهل البقيع وانصرف» فبداً برسول الله صلي الله عليه وآله وسلم 
وغه الذي قبضه الله فيه . وصلى رسول الله على شهداء آحد بل 
ثماذ e‏ وصعد المنبر فخطب وقال: انی 
بین آیدیکم واني فَرّطكم علي الحوض» وإن عَرضه كما بين أيلة إلى 
لجحفة. وإتي لأنظر إليه وأنا في مقامي هذاء وإئي عليكم شهيد. 
نې لست آخشی علیکم ان تشرڪوا بعدي» ولکني اخشى عليكم 
lS‏ ن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلکوا ڪما هلك من ڪان 
قال عقبة بن عامر؛ فكاتف أخر ما رأيت رسول الله صلى الله علب 
وآله وسلم على المنبر“. وينبغي أن يعلم: أن كلام رسول الله صلى 
الله علهة وال وتك موجة للمكاطيين يومة هن أصحابم لات اتر 
E‏ إلا الجماعة 
التي على قدب وهدن أصحابت وان البرك سيخود إلى أحته وعو 
حتی تضطرب آليات نساء دوس کول ذڏي الخلصة. وهو الصنم 
الذي أحرقه وهڏّمه جرير بن عبد الله ڪماً تقدم» واشتد به مرضه 
بعد عودته من البقيع. قالت عائشة رضي الله عنها: فوجدني وأا 
اچد داعا واقول: پوارآسا؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل آنا 
والله يا عائشةء وارَأْسّاه» ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي» فقمٹ 
عايك وتكتتت وصليت عايات ووفك فقالت: والله ڪأتني بك لو 
قد فلت ذلك لقد لقد رجت إلى بيتي» فأعرست فيه ببعض نسائك» 
فتبسم رسول الله صلی الله عليه واله وسلم وتام به وعد قالت: 
وار اا دت ار ھی رل ا سے اار ایا 


(1) : رواه البخاري ‏ الفتح (131/ش8). 
(2) : رواه الحاكم في المستدرك (55/3) وصححه وأقر 
(3) : رواه البخاري ‏ الجنائز رقم: 3736. 


)4( : رواه ابن إسحاق بسند صحيح . 
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وسلم". قال ابن مسعود رضي الله عنه: دخلث عليه صلى الله عليه 
وآله وسلم روهو يُوعك» فمسستّه بيدي فقلت: يا رسول اللّهء إنك 
الوعك وعكا شديداء فقال صلى الله عليه وله وسل أجل إئى أوعك 
كما يوغك رجلان هنك فتلت ذلك ان لك اجرين» فقال صلی 
الله عليه والد وسلم: أجل: > ما من مسلم یصیره اذى من مرض فیا 
E‏ وخرچ می 
وهي الباسن رضي الله عتا e‏ رجا ,في ا ا 
حرارته فقال: أريقو علي من سبع قرب» لم تحلل او ڪيتهُن» لعلي 
أعهد إلى التاس» فاجلس صلى الله عليه واله وسلم في مخضب 
م المؤمنين رصي الله عنها وأريقت عليه القرب» حتى أشار 
الب ن شیک م حرج صلی الله عليه وأله ولم عاستا رأة 
بخرقة وقد وجّد خفة» وجلس على المتبرء وحطب فقال: ! 

خير غاا بین الدا وین سا عتده قاغدا ا 
آیو بر رقي الله عتھ. تال ار سعید فقت کی اسي ها یکی غذا 
الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدًا بين الدنيا us‏ فاختار ما 


علد اا نكن ومول اله هو اليه وكان او بكر روي الاد ا 
أعلمناء » رفقال له صلى الله عليه وآله وسلم: یا ابا بكر > لأ ,تبك إن 
ن أن الال فل ف هد حه سار ا کو ولو کن ما 
کارا لاتخذت أبا يكر ولكن إخوة الإسلام ومودته» لا يبقين في باب 
الستجد پات إلا شد إلا پاب ابی بک وڪان مما قال رسول الله صلی 
الله عليه واله وسلم في خطبته هنه: لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور, انبیائهم مسان (یحذرٌ مما صنعوا))» وقال: لا تتخذوا 
قبري وثنا يعبد. وعَرَّض صلى الله عليه وآله وسلم نفسّه للقصاص 
ل ES Ma‏ 
ا ن لي عندك فلافة 2 فراشم فقال: أعطه ڀا فضل» وقال آخر: 
إنه غل ثلاث دراهي» فقال؛: ا وأوصَى بالأنصار خيّرا 
فقال: اوصیکم بالانصار خیراء فإنهم ڪرشي وعيبتي» وقد ج 
الذي عليهم» وبقي الي ا فاقيلوا من محسنهم» وتجاوزوا عن 
E‏ ن لایر كرون ول الانصار؛ تی یکودا بتر الا 


e 


في الطعام» > فمن ولی منکم شيئا يضر فيه احداء أو ينفعه» فلية 


)1( : رواه البخاري في مرضه صلی الله عليه وآله وسلم رقم: 5214 . 

(2) 2 زاء البخار ي في مرضه صلی الله عليه وآله وسلم. : 5215 

(3) : رواه لبخاري رقم: 4088. 

4) : رواه لبخاري . الصلاة رقم: : 446. 

(5) : رواه مالك فى الموطاً رقم: 1387. والشيخان في مواضع (البخاري : -1301-1244 
7... ومسلم: :3 -826). 

(6) : رواه البخاري . الفتح رقم: 3799. 
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من محسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم. 

وفي ال قبل الوفاة أيام قال ابن ع رضي الله 
الہ و فقال فى کک رضي الله عنه: 
N‏ او ل شون بده قال عبر 
رقي الله عتة إن رسول الله قد خلب عليه الوجع وعتدك القران؛ 
سینا کدابے الله کے 
آم استفهموه» فقال صلى الله عليه وآله وسلم: دعوتي فالذي آنا 
کید د وسیک الا اج خر چوا المشركين من جزيرة العرب» 
اجيردا .لون بنجو اكت اجيرهي تال سكت عن الحا 
ال لهه تزمواء ولحل الفاكة نرنه الله الف الحلاة وسا مكف 
ا وما یکاد کک وقال بعك ذلك : اخستوا باللّه عر 
خلا ۶ وڪان بن عباس رضي الله عنهما يقول: ية ڪل 
الرزية ما بين رسول الله صلی الله عليه ل وبين أن 
يكب لهم ذلك الكتابب من اختلافهم و 
رضي العا ا E‏ عن حقدهم کک a‏ 

ضى الله عنه» وطعنوا لي واتھموه ه بمحاولة صرف 

الله عله وال وسلم عن الكتابب» لانه ا ف ڪان ٠‏ 
مؤكدا بالخلافة لعلي رضي الله عنه. ومعلوم أن النبي صلى الله علية 
واله وسلم حصو ك اراد لوصية به واجیا لازم لما مک 
المشرکین سن جر اكره وجا الات ون ب 
ES‏ 

لل : i ٠‏ ا للعشاء 3 
ا e e‏ وسال» ل كال ة الأولى: 
اراھ ان وة فاغی علب E‏ وق فل جد وتال: مود آبا 
بکر فليصل E‏ وجاء بلال رٍيۇذنه بالصلاة» فأرسل ا بي بكر 
رک اللاعده قال وکان رجلا رقا یا عبر کل پاناس قال 

عمر رضي الله عنه: أت أحق بذلك فلا بكر» وقالت ابنته 
عائشة رضي الله عنها تعتذر عن أبيها: يا رسول اللهء إن أبا بكر رجل 
اسيق واته متي يقم مقامك لا يسم الناس» فلو أمرت عمر؟ ققال 
على الد ايه ر لاله مروا اك فيفل الان وال عاد 
لحفصة رضي الله عنهما: قولي له ما قلت فقال صلى الله عليه وآله 


(1 + زوا این ماج رق :2689 وهو مح 
(2) : رواه البيهقي في دلائل النبوة رقم: 3133 وذكره الذهبي في السيرة » 
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وسلم: إنكن لأنتن صوإحبٌ يوسُف» مروا أبا بكر فليصل بالناس. 
وڪانت عائشة تخشى أن يتشاءم الناسي بابیهاء ا يقوم مقام الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه» فارادت أن Es‏ ولم یکن 
بالناس» تتا دامع سلس الله غايدروا وس صوته قال: ابی الله 
ذلك والمسلمون» مرتين» فبعث إلى ابي بكر فصلى» > وفي هله إشارة 
إلى خلافة أبي بكر من بعده صلى الله عليه وآله وسلم مع إشارات 
اخری»› والى هذا اهار الصحابة في مقيقة بى ساعدة برهم رضيه 
رسول الله لديننا افلا نرضاه لدنیاتاء ووجد صلى الله عليه واله وسلم 

في اليوم التالي خفة فخرج ورجلاه تخطان في الأرضش لصلاة الظهرء 
وشندما راه آبو بکر» اراد ان یتاخر› فأوماً إليه صلى الله ليه وآله 
وسلم پا ن لا یتاخر› وقال: اجلیای إلى جیه جل ابو کر یصلی 
ا بصااته صلى اللد عليه وله وسلم والناس يأتمون پأبی بكر . 
واجتمع نساؤه صلی الله عليه واله وسلم عنده» فجاءت فاطمة رضي 
لله عنها تمشی كان مشيتها مشية رسول الله صلي الله عليه واله 
وسلم فقال: مرحبا بابنتي»› > واجلسها عن يمينه» ثم اسر إليها حدیثا 
فبکت› ثم ساڑها فضحکت› > قالت عائشة رضي الله عنها فسألتها 
عن ذلك فقالت: ما كنف لاأئشي سر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم > فقلت: ما رآيٹ ڪاليوم فرحا أقربَ من حزن» فقلت 
ا ن کت E Ta‏ 
دوننا ڈ ثم تبکین؟ وسالتها عما قال لهاء فقالت: ما ڪنت لافشي سر 


رول الله صلى الله علي وآله ولم حتى إدا قيض صلى الله علي 
والھ ولم سالتھها قال آنه کان حدٹی آن جبریل کان جارد 
بالقرآن ڪل ور ا ترنى العام سر تين و آراتي 
إلا قد حضر أجليء وإنك أول أهلي لحوقًا بي E‏ 
فبکيت لذللكت» ثم إنه ساڙني فقال: اہ ترضین ن کون سيدة ناء 
المؤمنين» أو سيدة نساء هذه الآأمةت کک لذل2. ولما رأت 
فاطمة رضي الله عنها ما بأبيها من الوجع قالت: واكرب أباه فقال 
الله علية وال ويل ليس على أبيك كريب بعد البو" 
واعتق صلی الله قلبة واله وسلم غلمانه وتصدق بم عندہ من 
دنانیر» وڪانت سبعة أ تسعة وقال: 2 ور ما ترڪنا صدقة» 
لا يقتسم ورثتي دينارًا. ما ترڪت بعد نفقة نسائي٬‏ ومۇنة عاملي 
تمو ضدتة ولم يحالف صلل الله عليه الك ول إلا لته الى كان 
در کا وسلا که وا ادك جلا لان السميل صدا وشل 
(1) : رواه البخاري رقم: 646. 


(2) : رواه البخاري . الأتبياء رقم: 3353. ومسلم . الفضائل رقم: 4487. 


(3) : رواه البخاري مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقم: 4103. 
4) : رواه البخاري رقم: 6232. 
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عليه أصحابه یعودونه فصلی بهم جالسًاء فصلوا بصلاته قيامًاء فأشار 
اله ان اجلموا اسول لما اهفل سا جل ااام ب 
به» فإذا ركع فاركحواء ,وإذا رفع قارفحواء وإذا صلى جالسًا فصلوا 
جلو « ود رسول الله لأف صب في جنب قمه اللدودء وهو الدواء) 
وهو يشير پر ن لا یفعلواء پلما أفاق قال: ألم نهكنٌ أن تلد وني» فقلن 
ڪر اهية ا وإنما لدوه آنه أضيب بذات الجنب» إفقال 
فل ااه کله رل و ظنتتم آن الله عز وجل سلطها على» ما 
ڪان الله ليلطها علي رالا می بیت ا می اخدی ابیت 
إلا لد إلا عَمّي» فلدوا. قال أسامةرضي الله عنه: دخلت علي رسول 
علي ويرفعهماء فأعر ف انه یدعوا لی 

وجاء اليوم الأخير > وعاد صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم فأڪد 
وصایاه» ورفع الستارة وهو معصوب ال ا والناس صفوف خلف بي 
یگن فقال: اها الاس انه ل ق من مبضرات اليوة إلا الروا 
الصالحة ي برها السام أو نرق له EN‏ أقراً القرآن راكمًا 
وساجدا قأما الرڪو e‏ ليه الر غ وجل وأما ا 

مراف وڪآن من آخر u ss‏ 
الحلا اتقوا الله فيما ملكت ایمانكم. واستمر يوصى بالصلاة 
الغرغر و كما قال أنس رضي الله عنه. وبدأت اللحظات الحاسمة 
و الوفاة. فجعل يلقي على وجهه طرف خميضة لك فإذا 

ها عن رحد وهو بول هة الله على البهرد والنضارى 

اا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة E‏ الذي صتعوا: 
قال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: ءاخر ما تكلم به النبي صلى 
الله عليه ا وسلم (يعني في الوصية): أخرجوا يهود أهلِ الحجاز 
اقل جرا هن RS‏ واعلموا أن شرار التاش؛ الذين 
يتخذون کک اميا مساجد. انلك بالتامية كان المسلون 

بال الأست وها زو ولا سيمافي القرون الاعيرة سين عضرا 
هده آ صاية الأخيرة فاتفقو! إلا من رحم ربك» غل اد المساجد 
والقباب على القبورء وأدخل الله من لا يخشى من حكام العرب 
المسلمين: اليهود والنصارى أرض الجزيرة حتى بلغ إليهود خيبر» 
فصلوا هناك وقال قائلهم: ا محمدا أننا عدناء وألف الناس رؤية 
العلم الأمريكي وبجنبه غلم مکتوب عليه: ا إل إلا اللّهء محمد 
رسول اللهء وبینما وزير يهودي أمريكي يملي ا هه ل من أذلهم 
©9 رواد البخاري رق: 647: 
(2) : رواه الترمذي ۔ رقم: 3 هو صحیح. 
(3) :رواد أن ماجة.. الوضايا: : 29-2688 


(4) : رواه البخاري الصلاة. وقد نقد 
(5) : رواه أحمد في المسند (195/1) وأبو یعلی رقم: 838 بسند صحیح. 
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الله ا راع اسا وإلى الله المشتكى). قالت عائشة رضي 
الله عنها: كان صلى الله عليه واله وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم 
a a‏ کر ا 
نزل ل برسوڵل الله صلى الله عليه وآله وسلم وراه على فخدي» غشي 
عليه ساعة ثم أفاة قي» فأشخص بصره إلى السقف ثم قال- وفي صوته 
بحة: اللهم الرفيق اللاعلى» قالت: يختارناء وعرفت 
الحديث الذي _حدثنا به وهو صحیح› تعنی : نه لم یقبض ذ نبی الخ 
قالت: وڪان آخر ر کا کل ی ل آل ع و ا 
للم ارقي الأعي» وقاي من فم الله علي أن رسو الصا 
الله عليه واله وسلم توفي في بيتي» وفي يومي» وبين سَحري ونحري› 
وإن الله بین ريقي وریقه عند موته» وذلك أنه دخل علي عبد 
الرحمن (تعنى أخاها) وبيده السواك. وأنا مسندة رسول الله صلی الله 
عليه واله ولم فرأيه ينظر إايهء وعرفت أنه يحب الاك فقیلت : 
اخذه لك؟ فاشار براسه: أن نعم فت فتناوله فاشتد عليه وقلت: آلينه 
للك؟ فأشار برأسه: ان تم فلينته امرف وبين يديه رڪوة فيها 
م ل ف ال ی هی ید رل 9 
إلا الله إز ن للموت سکرات» ثم نصَب يديه فجعل يقول: في الرفيق 


آاعلی» کی تیک ومالت بده ولح پاليى الأغلی..وكان 
ذلك حي اشتد الضجى» فقالت فاطمة تنعاه: يا أبتاه» جاب ربا 


او اوی ج ارون هاه عا ا إلى جبريل تنعاء) 
واشتد الكرب وعظم وجاء عمر والمخيرة رضي الله عنهما 
فاستأذنا ودخلاء فنظر عمر إليه وقال: واغشياه ما أشد غشي رسول 
الله وقاماء ا البخيرة ٠ا‏ عم مات رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» قال: کیت بل ار جل قحو نة 
ارول الا و کي ني ال ر وجل المتافقین» ثم جاء 

گر کل قرین لد من میک بالنے نال غانهة قرنت 
نقظر ريه وقال؛ إا لله وإنا إليه راجحون» ماف رسول الله 
صلى الله عليه وله فن ق ر ول 
جبهته ثم قال: واتبیاه» ثم رفع راسَّه» ثم حدر فاه» وقبّل جبهته ثم 
قال: واصَفياه» ثم رف رأسه» وحدَّر فاه وقبل جبهته وقال: واخلیلاہ 
ماتا رسول اللا جلى الله علي ورالد وسل فرح إلى اليمج وغير 
رضي الد عند عطي الفالن وقول رسول الل في کلام 
فقال له أبو بكر ر اجلسن پا عبر فا أ کا تال ان اد 
ورک عهرد تال اوک اها پیت کن کان نگم بعد دا 
ااا اول مح اد مات وهی کن م کف ف 


(1) : رواه البخاري . المرض والوفاة رقم: 4094. 
(2) : رواه البخاري ‏ المرض والوفاة رقم: 4103. 
(3) : رواه هك في الضحتك )270/6( وغیره» وهو حسن . 
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الله فإز ن اللي ا يموت قال الله الى رها حي ا رول قد 
خاک من تله الرس آنان غات او نتل اشلبت على اعتابک وسن 
پنقلب على عقييه فلن بضر الله شيا ويجزي الله الشاڪرين)» ال 
ران» آة: 144 قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لكأن الئاس 
ل يعلموا أن الله أدزل هذه لآية حقي تلأها أبو كر > فتلقاها منه الناس 
CT TT‏ تلاها ققرت حتى ما لقان رجلاي. 
وحتی اهویت إلى الارض حین سمعته تلاهاء وعلمت ا١‏ ن رسول الله 
EG‏ وفي رواية البخاري في الجنائز عن 
موقف أبي ربكر: أنه دخل المسجد قلم يكلم الناس حتى دخل 
وا ا ا 
وجه ثم اڪب عليه فقبله وبکى» ثم قال: ,بابي آنت وامي» والله لا 
يجِمَع الله عليك موتتين. فأما الموتة التي كتيك عليك يقد متهاء 
ب الروايتان على تعدد الموقف» ولا ا ا ي 
الله عند لماا كان اليو الذعر تخل رول الله صلى الله عليه وال 
وسلم المدينة ن منها ڪل شيء» فلما ڪان اليوم الذي ماف 
فيهء أظلم منها ڪل شيءء وما نفضنا عن رس الد صك الل حي 
والف وسل ادى واا في دفنه» حتی أ أنكرتا ا وقبل تجهيز 
الخليفة خلاف ا وأخذ eS‏ 
إلى أن وق الفاق يسادرة عبر رضي الله عنه إلى بيعة أبي بكر 
وڪفىی | المسلمين شر الفقتة» وتلاعب الأهواء والشيطان ‘e‏ 
وبايع الناس ال لبيد العامة إقر لك ولا قعذ آيو يكر رضي الله عند 


على الا ينظر فى وجوه القوم فلم تر ليا رضي اله شه فسال 
عنه»ء فقام ناس من الانصار فأتوا به» فقال ابو بکر ر : این عم رسول الله 
وختنه: أردت أن ;£ تشق عصا المسلمين؟ فقال: e!‏ تثريب يا خليقة 


سال عند حت اموا ده E‏ ابن عمة رسول الله وحواریهء ردت 

ان تشق عصا المسلمین؟ وقال مثل قوله: لا ت تثريب يا خليفة رسول 
الله فبايعد» ثہ خطب ابو بکر ر رڻي الله عنه خطبته السائرةء 
فحمد الله وأثنی لغ هو اهل أما بعلب أيها الناس. 
ساف فقوموني› السا آمانڌ 8 r E‏ فيكم 
قوي عندي حتى أزيجَ عليه حقه إن شاء اللهء والقوي فيكم ضعيف 
عندي حتی آخد الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل 


(1) : رواه الترمذي (588/5) 
(2) : رواه الحأاكم في المستدرك (76/3) وصححه وسكت عنه الذهبي. 
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الله إلا ضرب لله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم 
الله بالبلاء 5 ا الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله 
لا طاعة لی علیکے» قوموا إلى صلاتکم پرحمك الل . 

وعاد المسلمون إلى رسول الله صلی الله عليه واله وسلم لتجهيزف 
فتولی غسله ودفنه أربعة: علي» والعباس» والفضل»› وصالح مولی 
رسول الله ولحد لڪنا ونصب عليه اللبن تَصبًا. قال علی بن آبی 
طالب SE‏ رسول الله فذهبت أنظر مانگون هن 
الميت» فلم أر شِينًاء وكان صلى الله عليه وآله وسلم طييًا حيًا 
وميتًاء قال عائشة تة رضي الله عنهاء ولما أرادوا خسله صلى الله علي 
وال وسل قالواة والله ها تدرى+ أجرة رول اللدمن فاب كما جره 
هرانا آم صله وعليه ياب فلا اختاترا آلئى الله عر وجل اة 
حتی ما فیهم رجل إلا وذّقنه في صدره» ا 
المت ل رون من هره أن اعملوا انى صلل الل علي والفتوسل 
وعليه ثیابه» فقاموا الى رسول الله لن | عليه واله وسلم فخسلوه 
وعليه تميصه» یصبون الها فوق ان ویدلکونه بالقميص دوں 
ايکب كات عاقش رضي الله متها تقول لى استقبات من ام 
ما استدبرت» ما غسله إلا نساؤه*. وكفن صلى الله عليه وألد 
رطن ایس ها نض ا باع کا ا الصلاة علية. 
سائوا آیا بکر رضی الله غنه ققال: نح قالوا: وکیت؟ قال: یدخل 
قوم فيصلون د تم ی يخر جون»› حتی یدخل الناس. .وسألوه: أيدفن رسول 
ال ضا للد عاي وآله وسلم» قال: نعم» قالوا: أينء قال: في المكان 
الذي قبض الله فيه رُوخه فان الله لم يقبض روحه إلا في مكان 
طيب» فعلموا أن قد صدق”. وقال ابو يكر رضي الله عنه: سمعت 
فر اا ا دوو ا د قال: ما قَبَض 
الله نبیا إا في الموضع الذي یجب 0 ن یدفن فيه» ادفنوه فی موضع 
فر اة ورل في قبره صلی الله غ وآله وسلم علی» وآلعباس» 
والفقضل» والقی د شقران مولاه صلی الله عليه وآله وسلم قطيفة حمراء 
تة صلى الله عليه واله وتك وكان الدئن في ايام الأربعاء: وما 
فرعغوا من دفنه» قالت فاطمة لان رضي الله عنه: أظابتف نفو 
ان ختوا على رسول الله صلى الله علية وال وسل القرايا" ومع 
شدة تعلق الصحابة به صلى الله عليه واله وسلم وتفانيهم ف شي حي م 
I a E‏ 
ا کي إل عواطف الحب والإيمانء ودموع الوفاء والعر فان» والتافر 
0 : رواه عيد الرزاق في المصنف (437/15) وهو صحیح. د رك (362/1). 
(2) : رواه آبو داود في الجنائز رقم: 2733. بإسناد لاباس 
(3) : رواه البخاري ‏ الجنائن رقم: 1185. 
4) : رواه الترمذي . الشمائل. رقہ: 389. 
(5) : رواه البخاري . البرض والوفاة رقم : : 4103. 
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من فقد المكارم والإحسان» لله در أبي القاسم الحَرّفي إذ قال في (الدر 
المنظم): (البيسيط) 
یا سيدا عظمت ذ في الخلق رتد 
فأججز الخلق إكبارًا واجاد 
ما بعد فقدك موجود به 
ڪت الحياة وڪنت الأهل والمالا 
ا ارايخ فى السيرة e‏ والأعلام المجمدية سن 
الحافلة (الدرر السنية» فى المغالم السنية) يرثي رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم ويبدي عواطقه المشبوبة نحوه» وتحسره لفوات 
الحج» وزيارة القبر المقدس والحرم النبوي الشريف: 
حل لي إلى الحراء وااا 
ر من مَسّلك او مموقف» او مشهد؟ 
آم شل جيل الصب ر والتأید 
ني متها عير الجميل الأرف نة 


ر اني ملام فجن و اجهد 


ا 
يا عي جودي عَبرة وأسعدي 

وات#لى بالفعر كل ارين 
ي 
لھ گی اش او وین 
وھک س اف ر فد 


,حزنا على ما فاتنا من ألْعُد 
بفقده لا قرت عين الحسد, 
ففي النعيم الدائم المخد 
1 وتي وار اء آعظم بان 
ماشاء من عز ونعمى اد 
وإتما كي لحظ نكن 
من بُعده يا صاح فاڪمُد واڪمد 
5 ا ي 


(1) : هذا مبتدا» خبره: موت الجلال.. 
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ڪتب الشمائلء 


رسول رب العالمين المر. شد 
تى الهدى في يومه وفي الغد 
محيي عَميّات القلوب ا 
موت الجلال والغلى و السَودّد 
والبر والتقى وفعل الزشل 
این و الأهل إا و الود 
والوالدین وجميع الَدد 
تفدیه لو صح لنا أ ن نفتدي 
یا خير من هدی به وتهتدي 
يا نعم من سن الهدى لتهتدي 
ويا رسول ربناء لا تبعد 
,وهي يقيك د تر ب ذاك الملحد 
نفسي الفدا في مَصدَر أو مورد 
يا ليتتي إذ ڪنت ليا اد 
منك الحياة لائتخار الوا 
و فاتني عيا ن ذاك البشهمد 
رُزقٹ من قبل الحمام المرصّد 
زيارة القب ر الكريم الأمجد 
و السعيّ فی عر أاصه و البسجد 
ألم آثارَ النبيٰ الأ د 
و عاٿبي وشاهدي ومسندي 
خب سول الله أعلى غددي 
حاط لحمي وارتقى في ڪبدي 


واج لى الجا يو الموعة 


STS‏ ند تکلفت بها 


at e 


: في نسخة: المرتدي : التو 
: في نسخة: التقوى . 
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کتاا مها قال هند بن آبي هالة ابن خديجة آم المؤمنين رضي 
الله عنها وخال الحسن والحسين رضى اللو عنهم يصف, رسول الله 
ادع لدو ون رجا واا کن سول اله لن 
الله عليه وآله صل سوام الأحرانه عات القكرة لته لذ راحة 
طويل السكوت» لا یتکلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه 
بأشداقه (یتکلم بملء فيه) ویتکلم بچوامع الكل > كلامه فصل لا 
نضول ولا تقصيارء ليس بالجاقي ول المهين يعظم النعبية وإن دقتي 
ولا یمدحه ولا تبه الفا وا ما کان ها إا یدی الق ل 
يقم لعْضّبه ی کے اص لا ي ا و چا 
إذا اشار شار بكفه كلهاء وإذا تعجب قلبهاء وإذا تحدث اتصل بها. 
وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اسر وإذا عض أعرض 
وأشاح» > وإذا فر ك 
وا عاظرا e‏ ا بن ا رضی الله EN‏ وغيرهم 
من ابا صل الله عة وله وسل با بطو كام 
E E E RE‏ او 
ر وسلاخځا وارض فدك» ومماليك. وقد سبق أنه صلی الله 
عليه وآله وسلم أعتق ريك وال هرارا تحن معاض الأمباء ا 
ورت ما رکا و إلا آنا تبه الى أن فحظ ماروي فى 
ذلك مدخول» فقد قال الذهبي في السيرة في باب سلاح النيي صلى 
الله لی وآله وسلم ودوابه» وعدت اڪثر هنا الباب كما ت ری بلا 
إسناد ٤‏ دا اتن ارس وقبقا الدمیاظی» والله أعلم هل هو 
ص آم لا وكدلك ارواجة ضلى الله عليه والد ولم هق .حل 
بهن» أو عقد وخطب فقط. أو طلق قبل الخو أو بعده» في ذلك 
أقوال وخلاف لا مُستَدَ لأكثرها إلا ما اشنُهر أنه صلى الله عليه 
واله وسلم توفي عن تسع» وهن مذڪورات› ويا رهن مفصلة في 
كتيب السيرء والتاريخ: والمناقي» وقد آنردت ياتاي يقد أا 
إلى اسان بعكم بالكرروت الأول من كات بيت واحد من بحر 
الطويل وهو: 
ځليلي سَبّى عَقلي هوي سن زيب 
رها زمر جف ھا ما هدا 
فالخاء لخديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء وهي أولى أزواجهء 
تزوجها أا وڪانت قبله تحت عتيق بن خالد الم رومی»› واولاده 
مها دکران: الاس وة كان بىر والطافر ويتال: 
ته كيد الله والبااف ا فاطمة“ وهي اُڪبرهن» وزينبء 
ورقية» و کا ولد إبرآهيم من جاريته مارية بنت شمعون 
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۰ والٽڪور ڪن توفوا في حیاته صلی الله عليه وآله‎ a 
ا ا رضي الله عنهاء رکات دد عه السکران بن‎ 
عمر. والعين» لعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها تزوجها‎ 
وهي بنت سنتين وبّنى بها وهي بنټ تسع» وماتټ وهي ابنة ثمان‎ 
عشرة سنة. والهاء لهند بنت آبي امية المكناة ام سلمة رضي الله‎ 
عنها. والحاء». لحفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عتهما‎ 
والزاي لزینب بنت حش > وتكنى أم الحكم رضي الله عنها. والزاي‎ 
أيضا لزينب بنت خُريمة الهلالية المكناة : آم المساڪين رضي الله‎ 
عنهاء ۽ وهه توفیت قبله صلی الله غلية. وآلة وسلم. والراءء لرملة‎ 
بنت آبی سفيان» وتکنى ام حپيبة» وڪان خطبها له صلى الله عليه‎ 
واله وسلم النجاشيء واصدقها أربعمائة دینار رضي الله عنها. والجيم»‎ 
لجويرية بنت الحأرث الخزاعية رضي الله عنها. والصادء لصفية بنت‎ 
حيي رضي والميم» > لميمونة بنت الحارث الهلالية رضي‎ 

وقد آن اوا اف اليرا ن يمُسك بعد أيام وساعات قضاها 
متقامًا بین أنوار هذه الشذرات ممتعًاعينه بنقوشها |الرائعة 
منور الفؤاد بتړ دید الصلاة والسلام عليه صلی الله غلیه وآله وسلم 
پین الفيتة ET‏ مستمطرًا رحمَة الله تعالې وعفوه بتحقيق 
آحداف سیرته الکبری› ا من الله تعالى ان يجعلها خالصة 
لوجهه اکر ووسيلة للقرب منں جَتاب نبیيه اطي يوم التنادء 
والفصل بين العبادء آمین» واه دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
کک الله وسلم وبارك على نبینا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم 

ن إلى يوم الدين. 
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كلمة عن المصادر والمراجع_ 


مق الفعلوم أن سيرة النبي ٠‏ ضلى الله عليه وآله وسل كدي 
فيها اا بل الاف ا بہمختلف الاساليب واللخات. إلا 
آنه من _الغريب المؤسف: ان تكون سمتها الأولى الجمعّ والتر e.‏ 
والتحليل: دوں العناية بالمرويات. ونقدها على ضوء ال 
وقواعد علم الحديثف. وڪان اللاحق يقلد السابق دون آثرِ يذڪر 
إل افر وحتی ما کتب بأقلام چھ اة ڪي عبد 
المساكء ول ات ظر ا یں مر نی ها ا ا 
الألباني فی تخ رجه لاحادیث (فقه السير (ö‏ للف" زالي٬‏ > وبعكده بسنوات 
أصدز آلدڪتور اڪ رم ضياء العمر ري ڪتابه السمتع (السيرة النبوية 
الصحيحة» محاولة ق قواعد المحدثين في نقد دیات السير ة 
النبوية) في مجلدين» ڪا - والحق يقال- رانَدا فی بابه؛. قلی َ 
مما يذڪر فیشکر aR‏ آنه ڪلف ڪوڪبة من نبخاء طلبته 
پالجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةء بافراد آبخاف علمية حول 
ابحاف اسي ة والمغازي یطبقون أثناءها ا ا الجدیثي في 
نقد الم رجال, وتمحيص الر روایات» فتم من ذلك الكثير تحت إشر افهء 
وبعد ذلك اضر الدڪتور مهدي رزق الله اید ڪتاب (السيرة 
النبوية. في ضوء المصادر الأصلية. دراسة تحليلية) في مجلد ضخم» 
وهو سائر و غلئ منهج سّلفه» أنه اعتمده واستفاد منه» 
ونقل أحياتا عند باللفظ دون أن يشير إلى ذلك ثم أصدر الأستاذ 
إبر راهيم العلي یاب الجامع (صحیح السيرة النبوية) في مجلد» 
هله الكت الثلاثة ثه جمعت عيیون الميرة مع النقد والتصحيح ولما 
وقفت عليها. eS‏ ة معهد الشاطبي 
وان على تلخيصها بقدر يفيد دون تطویل» > وحتی 
o‏ ليس لي فان مصادري هي هذه الكتب غالبا غير أني 
,والتوثيق ا مصادرهم الميسورةء فان اصبت 
فمن الل تغل وان اخطات فمن نفسي وجَهلي. والله الاو أن 
يجازي ا خوان ايفين المڏڪورين ن خير ٠‏ اء على ما قدموا 
E.‏ حول ll‏ وأهم موضوع أل وهو سيرة نبينا عليه الصلاة 
3 م 
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مصادر هذه الشذرات 


1) سيرة ابن هشام» طبعة الحلبي تحقيق محمد السقا ومن معه. 

2) حماد بن إسحاق بن إسماعيل» تركة النبي صلى الله عليه وسلم 
والسبل التي وجهها فيهاء تحقيق أڪرم ضياء العمري. 

3 أحمذ ابن فارس» أوجز السيرة لخير البشر اسن 

4) ڪرم ضياء العمري» ار الوا ا ا بم مکو 
العلوم والحكم بالمدينة النبوية. 

5 مهدي رزق الله السيرة النبوية من مصادرها الأصلية» طبع 


السعودية. 

6( ابو حسن الدڏويء السير 3 النبوية. طبع المكتية العصر ية» 
بيروت. 

7( إبر ر العليء صحيح السير 3 ة النبوية. دار النفائس. بي بيروت»› 
طط الثانية 

8 يدت الغزالي» فقه السيرة» خرج أحاديثها الألبانيء طبع 
مص 

9 مخت رکا جخ سول اا بح مصر 


م ال رجو حا الى مصادر e:‏ لضا کک الشتة 
الباري والفتح ال رباني ودلاتل النبوة للبيهقي ومجمع | لزوائد 
غيرها مما يڏذڪر ر بهوامش هذا الكتاب. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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فھرس مطالب 
الشذرات الذهبية في السيرة النبوية 


مقدمة ESKDALE ASSESSES RE SES‏ 
ديباجة الكتاب وسبب جمعه» ومنهجه E RASER SSA SERS ERS‏ 
تب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم SOMBRE SSDSSDSDSESAN SSN‏ 
میلاده صلی الله عليه واله وسلم O‏ 


E زواجه صلی الله عليه وآله وسلم بخديجة رضي الله عنها‎ 
RE a Ra E RRS EGE E OR ORK RRR OKA RRR ERR ESR بناء الكعبة‎ 
NSD SSR من إرهاصات النبوة‎ 
EEE TST STS SSE ARAS بدء الوك‎ 
ARSE مراتب الح‎ 
RESA SSA AAA مراتب الدعوة أطوار ها‎ 


EAS ASSES lG a EE a SA اسالیبا مقاومة الدعوة‎ 


المرڪز الأول للدعوة: دار الا رقم بن بن آبي الارقم ESSERE‏ 
الهجرة الأولى إلى الحبشة " O N ag‏ 
الهجرة الثانية إلى الحبشة e E‏ 


مقاطعة المشركين للمسلمين rained‏ 


زواجه صلى الله عليه وآله وسلم بسودة رضي الله عنها n‏ 
خروجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف e‏ 
لإسراء والمعرا۔ RR‏ 


yy الله عليه وآله وسلم نفسه على العرب‎ E 


2 عبر وفواتك واحكام هن عزوة بدر‎ 
HERRE PE EERE FEE EA REE PER E بين بدړر واحد‎ 
EE A AE E E A غزوة احد‎ 
NETTIE TITTLE TET TET من مشاهد البطولة الإيمانية يوم خد‎ 
E TT عبر وفوائد من غزوة جد‎ 
ESRA SASS SS عغزوة حمراء إلاسد‎ 
SARAN BAERS SARSÎ غزوة الرجيع أو حادثة الرجيع‎ 
RR OE E Û OLE ORS EEN GRE ON FTE Rê حادث بثر معونة‎ 


ESEREN ENES Ena ەور المدينة‎ 


د 
بناء النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها AENEAN ARSEN ARAS‏ 
إرسال السرايا والبعوثف eme BES SARE SRS ERKA SAN GREE‏ 


ê FOR E RP PR ORE ORS TS RRR سرية سيف البحر‎ 
E OSE EA سرية عبيدة بن الحارث وعزوة الإيواء‎ 
NS REDS yS eS ESAS غزوة بواط ٍ - سرية نخلة‎ 


SO ses ss 


73 sitane 
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IO ESE OS AES O SEES غزوة بني النضير‎ 
I NS SS OS عغزوة بنی الىصطلق. > وهي غزوة المريسيع‎ 
IESE E LOS EGRESS ESSE AE حادث لفك‎ 
KO TT فوائد وعبر من عزوة بنى المصطلق وحادث الإفك‎ 
LOL sess Sage ase aa pasa aa وة الاحزاب کک‎ 

e A r ES 
TOG sese sese SESERRA SAATE AKA ek غزوة بنی قريظة‎ 
108 sess زواجه صلی الله عليه وآله وسلم رین وإبطال عادة التبني ونزول الحجاب‎ 
109 SR NEE SNES RRS RR ESE SRS Kese سرية محمد بن مسلمة ا القرطا‎ 
0 O O OEE غزوة بني لحيان وتشريع صلاة الخوف‎ 
LIL A E O CN سرية زيد بن حارثة إلى العيص‎ 
1 E سرية ابي بكر الصديق إلى فزارة‎ 
LIN resed sees eas esas SESE قصة عكل وعرينة‎ 
i غزوة الحديبية‎ 
E عبر وفوائد وأحكام من الحديبية‎ 
LIK SS SSS دعوة النبي صلی الا عليه وآله وسلم الملوك إلى الإسلام‎ 
E غزوة ذي قرد‎ 
LO RR RR RSS SEDE عغزوة‎ 
E بعض ما في عغزوة خيبر‎ 
LAR Siesta ease SRS زوا الب ا الله عليه واله وسلم بصفية‎ 
IA SSS AA DS Ea ا وفوائد من عغزوة خيبر‎ 
E E O EE سرایا وقعت بعد خيب‎ 
0 E Û EO EPO, غزوة ا الرقاع‎ 
LO O CA CARE غزوة القضية‎ 
LO E E E E غزوة مؤتة‎ 
Snes rosie nea i غزوة ذات السلاسل‎ 
LIO eS AES SEE E E EE ES SE RE SNS فتح مكکة‎ 
TALS eee SAE ESSERE RARE SEE عرّوة حنين‎ 
LAS SAAS ASA STA ES ES غزوة الطائف‎ 
LISE sectoslsesssteskats ghe shat ik فوائد وعبر وأحكام من عغزوة الطائف‎ 
LSS sesa sess a RTGS سرية الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين‎ 
LOS SS RS إسلام ڪعب بن زهير وانشاده اميه‎ 
0L FET بعش النبي صلى لله عليه واله وسلم جباة لجمع الزكاة‎ 
1 بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عينية بن حصن إلى بني العنبر‎ 
1O2 esses SRE AERA Si عغزوة تبوك‎ 
A فوائد وعبر وأحكام من عغزوة تبوك‎ 
LONESOME LESS NSS عدد المخازي والبعوث والسرايا‎ 
LOS A AS SS ROA e عام الوفود‎ 
LOS e AT E DS A AE وفد ثقيف‎ 
LOOSE OEE EEE ES وفد بنی تمي‎ 
ys و ا‎ 
LOSERS وفد ضمام بن ثعلبة عن بني سعد‎ 
LOSS SA E e ES A RSE Sa EE وفد عبد الة‎ 
LIU SASS SEES SESS وفد مسيلمة الكکذاب وقومه بنى حنيفة‎ 
LO egara SS RSA EO وفد الاشعريين‎ 
LOD ES E E E E E وفد مزنية‎ 
E E وفد دوس - وفد نجران - وفډ ڪندة‎ 
LOE eR وفك بتي مجارب وفد بني سنك وفافة جرين البجلى‎ 
19S eS EE SA وفادة ف 5= وفادة تمیم - وفادة‎ 
197L رسال الرسل وة‎ 
LIF ASSESSES SSA آبتداء مرض رسول صلی الله عليه وآله وسلم ووفاته‎ 
DUI esa بعض شمائله صلى الله عليه وآله وسلم وازواجه وترڪته‎ 
DDT EE EDS ڪلمة عن المصادر والمراجع‎ 


ALI cee ESSENSE ene ese EOE مصادر هذه الشذرات‎ 


